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الرئيس التركي انتقد ألمانيا وألمح لاحتمال إعادة عقوبة الإعدام

مليونية في إسطنبول لدعم الديمقراطية والتنديد بالانقلاب... 
يتقدمها أردوغان وزعماء المعارضة

مفارقات عربية وعالمية عديدة في أولمبياد ريو 2016

مصري ينقذ علم السعودية... و»محجبة« أمريكية تدخل التاريخ! 

■ إســطنبول ـ وكالات:  فــي واحــدة مــن أضخم 
الفعاليات الشعبية في تاريخ إســطنبول تجمع مئات 
آلاف الأتراك، أمس الأحد، في وســط المدينة، دفاعا عن 
القادة  كل  بمشــاركة  بالانقلاب،  وتنديداً  الديمقراطية 
السياسيين تقريبا، في ختام ثلاثة اسابيع من التعبئة 
الشــعبية بعد محاولة الانقلاب التي حصلت منتصف 

الشهر الماضي.
وذكــرت وكالــة الأناضــول الرســمية أن الملايين 
احتشدوا يتقدمهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الذي دعــا للتظاهرة، وقادة أبرز الأحزاب السياســية 
وكبــار رجال الدولة، وأن الملايين مــن الحضور رفعوا 
أعلام تركيــا ولوحوا بهــا بأيديهــم متوحّدين بكافة 

الأعمار والأجناس.
وأفادت وســائل الإعلام أنه تم توزيع نحو مليونين 
ونصف مليــون علم إضافة إلى ثلاثــة ملايين زجاجة 
ماء لمساعدة المشاركين في تحمل الحرارة المرتفعة. كما 
أن كل وســائل النقل كانت مجانية الأحد لنقل الراغبين 

بالمشــاركة في التجمــع. ووصل الرئيــس رجب طيب 
اردوغان إلى مكان التجمع ممسكا بذراع زوجته أمينة 
على وقع النشــيد الوطني التركي مــع تلاوة آيات من 

القرآن.
وفي الخطاب الــذي ألقاه تطــرق الرئيس التركي 
مجددا إلى احتمــال إعادة العمل بعقوبــة الإعدام في 

تركيا »إذا اراد الشعب ذلك«.
وأضاف »علــى ما يبدو، ليس هناك عقوبة اعدام في 
اوروبا، لكنهم يطبقونها في الولايات المتحدة واليابان 

والصين. غالبية البلدان تطبقها«.
وفي انتقــاد لخطوة الحكومة الألمانيــة التي منعت 
تواصــل اردوغان مــع مناصريه في ألمانيا قــال: » لم 
يســمحوا لي بالتواصل عبر دائــرة تلفزيونية مغلقة، 
ولكنهم سمحوا للذين في جبال قنديل )زعماء بي كا كا 

في شمال العراق( بإجراء اتصال فيديو مع ألمانيا.
وبعد خطابه أمام الملايين، أعلــن أردوغان في كلمة 
مقتضبة، إنهم وضعــوا فاصلةً على ســطر مظاهرات 

»صون الديمقراطية«، وأنهم ســيضعون نقطة ختامها 
مساء الأربعاء المقبل.

وقالت الحكومة إن هذا »التجمع من أجل الديمقراطية 
والشهداء« الأحد هو »فوق الأحزاب«.

ومنع حمل أي علم حزبي، كما حظر إطلاق شعارات 
حزبيــة، إلا أن كثيريــن من المشــاركين وضعوا عصبا 

تحمل اسم اردوغان.
وانضمت أحزاب المعارضة إلى التظاهرة باســتثناء 
»حزب الشــعوب الديمقراطي« الموالي للأكراد الذي لم 
توجــه إليه الدعوة لاتهامه بالعلاقــة مع حزب العمال 

الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابيا.
وألقيت كلمتان باسم الحزبين المعارضين الأساسيين، 

وهما حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل القومي.
وقال زعيم حزب الشــعب الجمهوري المعارض كمال 
قليجدار أوغلو في كلمة له في الحشود إن تركيا تعيش 
يوما هاما لأن الحياة السياسية فيها خطت خطوة هامة 

في تاريخها الديمقراطي.

لندن ـ »القدس العربي«: 

الثاني من أولمبياد ريو دي  اليوم  شهد 
المفارقات  البرازيل، عدداً من  جانيرو، في 
والأحــداث، بينها انتصــار رائع لمنتخب 
اليد القطري، كما بــرزت واقعة الرياضي 
المصري الذي رفض ترك علم الســعودية، 
الــذي يحوي لفــظ الجلالــة، ملقيا على 
الامريكية  الرياضيــة  ووجــدت  الارض، 
اهتمام  محــط  نفســها  محمــد  ابتهــاج 
سياســيي بلدها، كونهــا المحجبة الاولى 

التي تمثل الولايات المتحدة.   
ووجــه المنتخــب القطري لكــرة اليد 
إنذارا شــديد اللهجة إلى منافســيه بعد 
تغلبه علــى نظيره الكرواتــي 30/23 في 
افتتاح فعاليات المســابقة. وكان المنتخب 
القطــري فاجأ الجميــع بعروضه القوية 
ونتائجه الرائعــة في بطولة العالم 2015 
التي استضافتها بلاده وتوج فيها بإحراز 

المركز الثاني. وكانــت المباراة هي الأولى 
للعنابي في الدورات الأولمبية التي يشارك 

فيها للمرة الأولى.
وبرّر لاعب المنتخــب المصري للرماية، 
حمــاده طلعت، واقعة قيامــه برفع العلم 
الســعودي بجانب المصري، خلال طابور 
عرض بعثة بلاده، فــي افتتاح الأولمبياد، 
بـ«أنه وجــد العلم علــى الأرض، وعليه 
»عندما  طلعــت:  وقــال  الجلالــة«.  لفظ 
دخلت إلى ملعب ماراكانا الذي شهد حفل 
الافتتــاح، وجدت علم الســعودية ملقياً 
علــى الأرض، ورفضت أن أتركه بســبب 
وجود لفظ الجلالة على العلم«. وأضاف: 
»لم يكن قصــدي رفع العلم الســعودي، 
بجانــب العلم المصري«، مؤكــداً أن الأمر 
على  المكتوب  الجلالــة  بلفظ  مرتبطا  كان 
العلم. وأشــار إلى أنه فوجــئ بالهجوم 

عليه عقب رفعه العلم السعودي.
ومــن جهتها، تســتعد ابتهــاج محمد 
اليوم  أبوابه  أوســع  من  التاريخ  لدخول 
عندما تصبح أول رياضية أمريكية تشارك 
في منافســات المبــارزة بالســيف وهي 

المؤيدين  أشهر  بين  ومن  الحجاب.  ترتدي 
لابتهاج، الرئيــس الأمريكي باراك أوباما 
وزوجته ميشــيل، حيــث وصفاها بأنها 
رمز لتنوع الثقافــات والأديان في أمريكا. 
وتشــارك ابتهاج )30 عاما( في الأولمبياد 
أمل  للمرة الأولى بعدمــا تعرضت لخيبة 
هائلة في أولمبياد لنــدن قبل أربعة أعوام 
اليد حرمتها  عندما تعرضت لإصابة فــي 

من المشاركة. 
وقالت ابتهاج أنها ترتدي قناع المبارزة 
تحــت الحجاب، وأنــه لا يعيــق أداءها. 
وخلال فترة الاستعداد للأولمبياد، انصب 
الاهتمام على ابتهاج كمنافسة وكشخصية 
عامة، فقــد احتلت مؤخــرا المركز الثامن 
في التصنيــف العالمي لمحترفــي المبارزة 
بالســيف العربي واختارتها مجلة »تايم« 
ضمن أبرز 100 شــخصية مؤثرة في عام 
2016. وقالــت ابتهــاج: »عندمــا قيل لي 
إنه لم يســبق لأي امرأة مســلمة ارتداء 
الحجاب خلال تمثيل الولايات المتحدة في 
المنافسات الأولمبية، كان هذا تحديا جديدا 

لي، هدفا آخر حددته لنفسي«.

■ العــراق - وكالات: فرّقت قــوات الأمــن العراقية، الأحد، 
بالقوة تظاهرة شارك فيها المئات من طالبي التوظيف في المنشآت 
النفطية في محافظة البصرة جنوبي البــاد، بعد قطعهم طريقا 
حيويا.  واحتشــد المتظاهرون من خريجي المعاهد والجامعات، 
أمام شــركتي »نفط البصرة«، و«الحفر العراقية للآبار النفطية«، 
في قضــاء الزبير، في محافظة البصرة، وقطعوا طريقاً رئيســياً 
في المحافظة، ومنعوا حركة مرور السيارات، مطالبين بتوظيفهم. 
وقال جبار الســاعدي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة 
البصرة إن »القوات الأمنية المكلفة بحماية الشركات النفطية في 
قضاء الزبير، فرقت تظاهرة للعاطلين عن العمل بالقوة بســبب 

قطعهم طرقاً رئيسة تؤدي إلى مقار الشركات«.
واســتخدمت قوات الأمن العصي وأعقاب الأسلحة في تفريق 
المتظاهرين، دون أن يســفر ذلــك عن وقوع أيــة إصابات، وفق 
الساعدي. وأضاف الســاعدي أن »القوات الأمنية اعتقلت عدداً 
من المشــاركين في التظاهرة، وأطلقت ســراحهم بعد ساعات من 

احتجازهم«. 
وقال أحمد حســن التميمي )29 عاما( »خرجنا اليوم وقطعنا 

الطريق وسوف نستمر بالتظاهر لحين تحقيق مطاليبنا وبوسعنا 
تنظيم أكبر من هذه التظاهرة في الأيام المقبلة«.

وأضاف »حصلت على شهادة هندســة حاسبات منذ أكثر من 
خمس ســنوات ولم أجد أي عمل«. وتابع »أكثر شباب أهل قضاء 

الزبير عاطلون عن العمل«.
وأشــار إلى أن »فرص العمل التي تقدمها شركات النفط تمنح 
لآخرين من غيــر محافظات، ولا أحد يلتفت الى شــباب البصرة 

والزبير لأنهم لا ينتمون إلى أحزاب وليست لديهم واسطات«.
ويتعرض أهالي قضاء الزبير حيث يســكن التميمي، للإصابة 

بأمراض لأنهم قريبون من الحقول.
وتظاهــرة أمس هــي الثانية بعد تظاهــرة مماثلة نظمت قبل 

حوالى شهر دون الحصول على ما خرجوا من أجله.
وفازت شــركتا »اينــي« و»بريتش بتروليــوم« بعقود خدمة 
لتطوير حقول نفط في جنوب البلاد الغنية بالنفط منذ عام 2009.

وتعاني البصرة التي تعتبر رئــة البلاد الاقتصادية من نقص 
كبير في الخدمات ونســبة عالية من العاطلين عن العمل بســبب 

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
شنت الطائرات الحربية السورية والروسية، أمس 
الأحد، عشرات الغارات على مناطق الكليات في حلب 

التي سيطر عليها جيش الفتح خلال الأيام الماضية.
وقال الناطق العســكري باســم أحرار الشام أبو 
يوســف المهاجر، إن فصائل »جيش الفتح« أعلنت عن 
المرحلة الرابعة مما أســمتها بـ»ملحمة حلب الكبرى« 
لتحرير مناطق أخرى في مدينة حلب بعد ســيطرتها 
على كامل الكليات العســكرية في حي الراموســة في 
حلب، واستطاعت هذه القوات صد عدد من الهجمات 
للجيش الســوري والميليشــيات المواليــة له، والتي 
ترافقت مع عشرات الغارات الجوية على المناطق التي 

سيطر عليها جيش الفتح خلال الأيام الماضية«.
وكشــف المهاجر »أن الغارات العنيفة التي شنتها 
الطائــرات الحربية الروســية والســورية أمس هي 
تمهيد لعمل عســكري تعد له القوات الحكومية وذلك 
من خلال حشد قوات جديدة لها في مناطق الحمدانية 
ومعمل الغاز في الراموســة وفي حــي صلاح الدين 
القريب من منطقة الراموســة لأجل اســتعادة المواقع 

التي خسرتها في الكليات والمناطق المحيطة بها«.
وشــهدت المناطق الواقعة في جنــوب غرب مدينة 
حلب اشتباكات متقطعة الأحد، غداة تعرض الجيش 
الســوري لضربة قوية بعدما تمكنــت فصائل من فك 

الحصار عن أحياء حلب الشرقية.
وبذلــك انقلبت المعادلــة وبات مقاتلــو الفصائل 
يطوقــون عمليا أحيــاء حلب الغربية التي يســيطر 
عليهــا النظام منذ بــدء المعارك في مدينــة حلب في 
الشمال الســوري في صيف 2012. وبينما أكد الإعلام 
الرســمي أن الجيش الســوري أوجــد طريقا بديلا 
للأحياء الغربية، طغى الخوف على السكان فسارعوا 
إلــى تخزين المواد الغذائية التي ســرعان ما ارتفعت 

أسعارها بشكل كبير.
إلى ذلك قالت مصادر من المعارضة والمتشددين إن 
مهاجمــن انتحاريين من تنظيم »الدولة« الإســامية 
هاجموا أمس الأحد قاعدة عسكرية لمقاتلين مدعومين 

من الولايات المتحدة قرب الحدود السورية العراقية .
وقالت المصادر إن الهجوم الــذي وقع قرب الفجر 
على القاعدة العســكرية المحصنة قــرب معبر التنف 
الحدودي مع العراق اســتخدمت فيه سيارة ملغومة 

واحدة على الأقل صدمت بوابــة القاعدة التي أقامها 
جيش ســوريا الجديد الــذي دربتــه وزارة الدفاع 

الأمريكية.
)تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

كشفت مصادر في إسرائيل أن جهات عربية وافقت 
على تعويض اليهــود الذين غادروها وتركوا أملاكهم 
فيها عام ،1948 مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر 
أهروني  عيدا  البروفيســورة  وتقول  الشهر.  ونصف 
)83( إنهــا فوجئت قبل ثلاثة أســابيع بســماع أنباء 
مؤكدة عن اتصالات ســرية بين إســرائيل وبين مصر 
بغية استعادة أملاك وأموال تركها يهود في مصر قبل 
هجرتهم كمهاجرين جدد لفلسطين أو العالم عام 1948 

وبعده. 
وتــروي أهرونــي لملحــق صحيفــة »هآرتــس« 

الأســبوعي أن عائلة »يديد« التي تنتمي لها أقامت في 
القاهرة إلــى أن بادرت الســلطات المصرية في 1948 
بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات 
نسيم يديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون 
فــي نكبة 48. وعلى خلفية ذلك قــرر الرحيل على أمل 
بناء حياة جديدة في إســرائيل تاركا منزلين فخمين 

ومبلغا ماليا كبيرا في أحد مصارف القاهرة. 
واســتقرت العائلة في مرســيليا الفرنسية حيث 
اليهود  للمهاجرين  مبنى  اليهودية  الوكالة  استأجرت 
ازدحم بهم كمحطة مرحلية. وتقول إن والدها فوجئ 
بســماع موظف فرع المصرف في مرســيليا يبلغه بأن 
الحكومة المصريــة أممت كل مدخراتــه فجن جنونه 
وتحول لشــخص فقير، وما لبــث أن أصيب بجلطة 
قلبية واضطرت أمها للعمل في المترو الفرنسي بعدما 

كانت معلمة بيانو في القاهرة.
في المقابل تقول سيدة إســرائيلية أخرى، جانيت 
دلال )59( إنها متفائلة وإنهــا تحتفظ بوصية جدتها 
رحاما حــازت عليها مــن محكمة بغداد عــام 1955. 
وترجو دلال أن تستعيد أموالا وعقارات وأملاكا كثيرة 
تركتها عائلتها في بغداد والبصرة وهي تنتظر نتائج 
مداولات ســرية تجريها إسرائيل بهذا الخصوص من 
دون ذكر مع أي جهة تتم المفاوضات هذه. وتنوه أنها 
تتطلع للحصول وأقربائها على القيمة الحقيقية لكل ما 
تركته العائلة في بغداد عام 1970.  من جانبها توضح 
التي  جملئيل  جيــا  الاجتماعية«  »المســاواة  وزيرة 
تركزعلى الموضوع أن الســرية الكبيــرة التي تحيط 

بالقضية مردها الخوف من تسريب معلومات.
وتبــدي الوزيــرة الإســرائيلية ثقتها بــأن تثمر 

المداولات الســرية مع »جهات عربيــة« بهذا المضمار 
عن نتائج »ذات وزن جوهري« تتيح لاحقا اســتعادة 
الأمــاك اليهودية. ولــم تتطرق جملئيــل بالطبع لا 
من قريب أو بعيــد للأموال والعقارات الفلســطينية 

المنهوبة في فلسطين منذ نكبة 1948. 
من جهته أوضح عضو الكنيست أورن حزان رئيس 
اللجنة الفرعية »لاستعادة حقوق اليهود المسلوبة من 
الدول العربية« أن إســرائيل وبســياق الحديث عن 
مداولات سرية مع دول عربية تفحص إمكانية القيام 
بمسح شــامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة بما في 

ذلك الكنس والمقابر في العالم العربي. 
ويرجح خروج مخمنين إسرائيليين للدول العربية 
لتحديد قيمــة هذه الأملاك، ويقــول إن عائلته أيضا 

تركت عقارات في المغرب وتونس.

■ الريــاض ـ د ب أ: أفــادت تقاريــر 
القضائيــة  الســلطات  بــأن  إخباريــة 
الســعودية اســتبعدت عــن المملكة 526 
لممارســتهم  بالإرهاب،  مدانــن  أجنبيــا 
أنشطة تشــكل تهديدا وخطرا على الأمن 

الوطني.
وأكد المتحدث الرســمي لوزارة العدل 
منصور القفاري، في تصريحات له نشرت 
المحكوم  الأجانــب  عدد  أن  الأحــد،  أمس 
عليهم بالإبعاد بعــد انتهاء محكوميتهم، 
يقدر بـ 526 شــخصا، منذ إنشاء المحكمة 
الجزائيــة المتخصصة بقضايــا الإرهاب 
وأمن الدولة قبل ثماني ســنوات، وهو ما 
يشكل  63٪ من إجمالي غير السعوديين 
الذين تستوقفهم سلطات الأمن حاليا في 

إطار الحرب على الإرهاب.

من  يتضح  فإنه  »مكة«  لصحيفة  ووفقا 
خلال مراجعة أحكام الإبعاد السابقة التي 
أصدرتهــا المحكمة الجزائيــة المتخصصة 
ارتباط  الســعوديين،  غيــر  قضايــا  في 
العناصر الأجنبية الموقوفة في السعودية 
بشــكل  »القاعدة«  لتنظيــم  بنشــاطات 
أساسي، وأخرى ثبتت علاقاتها بميليشيا 
المســلمين،  الإخوان  وجماعة  الحوثيــن 
أدوار اســتخباراتية لصالح نظام  ولعب 

الرئيس السوري بشار الأسد.
الذيــن  الأجــــــانب  عــدد  ويبلــغ 
الوقت  في  الأمنية  الســلطات  تستوقفهم 
أكثر من  الحالي 833 شــخصا، حكم على 
نصفهم، فيما لا تزال إجــراءات التحقيق 
بحق  قائمــة  الدعوى  ملفــات  وتجهيــز 

العشرات منهم.

لندن ـ نيويورك ـ »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام ومحمد المذحجي:

فــي خطوة أثــارت موجــة كبيرة من 
الإيرانية،  الإعلام  وسائل  في  الاستغراب 
أعدمت طهران العالــم النووي الإيراني، 
شــهرام أميــري، الــذي عاد إلــى البلاد 
الخارجية  وزير  نائب  رســمياً  واستقبله 
للشــؤون القنصلية والبرلمانية، حســن 
قشــقاوي، فــي مطــار طهــران الدولي 
استقبال الأبطال في 15 تموز/ يوليو 2010 

عائداً من الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلــت وكالة الجمهورية الإســامية 
الإيرانيــة للأنبــاء »ارنا« عــن المتحدث 
غلام حســن محســني اجئــي قوله في 
مؤتمر صحافي أسبوعي »من خلال صلته 
)أميــري( فــي الولايات المتحــدة أعطى 
أميري معلومــات حيوية عن  )شــهرام( 

البلاد للعدو.«
وأجرت قناة الـBBC  الفارسية مقابلة 
خاصة مع والدة العالم النووي الإيراني، 
مرضية أميــري. وأكدت أن طهران أعدمت 
شهرام أميري الذي وصفته قبل 6 سنوات 
بأنه »البطل النووي« الذي استطاعت من 
خلاله أن تخترق الأجهزة الاستخباراتية 
الأمريكية. وانتقدت والدته بشدة النظام 

ذنب،  دون  ابنهــا  أعــدم  لأنه  الإيرانــي 
مشددةً على أن

أميري تعــاون مــع الجهات  شــهرام 
المعنية في النظام بكل ما كان يمتلكه.

وأضاف التقرير أن شهرام أميري )وهو 
مواطن كُردي( أُعدم الســاعة 4 صباحاً 3 
آب/ أغســطس، بعد يوم واحد من إعدام 
العشــرات من رجال الدين السنّة الأكراد 

في سجن »رجائي
القريبة من  شــهر« في مدينــة كــرج 
طهران، وأن الســلطات دفنت جثته سراً 

في مدينة »كرمانشاه« غربي إيران.
يعمل  جامعي  باحث  وهو  أميري  وكان 
الذرية الإيرانية اختفى  الطاقة  لدى هيئة 
أثناء أداء مناســك العمرة في السعودية 
عام 2009 ثم ظهر فيمــا بعد في الولايات 
المتحــدة، لكنه عاد إلى إيــران عام 2010 
واســتقبل كالأبطال قبل أن يلقى القبض 
عليه. وقال مســؤول أمريكي في 2010 إن 
مفيدة«  »معلومات  على  حصلت  واشنطن 

من أميري.
واتهمت إيران وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية بخطف أميري. وقال مسؤولون 
أمريكيــون إن أميــري كان يتمتع بحرية 
المجيء والذهــاب كما يشــاء، وإنه ربما 
عائلته  لها  تعرضت  ضغوط  بســبب  عاد 

في إيران.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدر النائب العام المصري المستشــار 
نبيــل أحمــد صــادق قــرارات بالضبط 
والإحضار بحق المتهمين بارتكاب عمليات 
التلاعب في توريــد الأقماح المحلية، على 
نحو مكنهم من الاســتيلاء على مبلغ 533 
مليون جنيه. وقرر إدراج أسماء الهاربين 
منهــم على قوائــم الممنوعين من الســفر 
وترقــب الوصــول، ومنعهــم وأزواجهم 
وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم 
عليها،  والتحفظ  إدارتهــا  أو  وممتلكاتهم 
ووقف صــرف أية مســتحقات للمتهمين 

مرتكبي الجرائم.
تباشــرها  التي  التحقيقات  وكشــفت 
النيابة العامة فــي تلك القضية عن وقائع 

جديدة، تتمثل في قيام البعض باصطناع 
وحائزين  مزارعين  بأسماء  حصر  كشوف 
بزراعة  قيامهم  وإثبــات  زراعية،  لأراض 
وإثبات  القمح،  بمحصــول  الأراضي  تلك 
توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة 

للصوامع والشون التخزينية.
 وكانــت التحقيقات قد أظهــرت قيام 
الزراعية،  الإدارات  فــي  المختصين  بعض 
الصوامع  أصحاب  بعض  مع  بالاشــتراك 
والشــون، بالتلاعــب في عمليــة توريد 
الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاســتيلاء 
على مبلــغ 533 مليــون جنيــه، بإدعاء 
أنها تمثل قيمــة الأقماح المحليــة الموردة 
الحقيقــة  خــاف  علــى  بصوامعهــم، 
وبالتواطــؤ مــع بعــض لجــان الفــرز 

والاستلام.

الأمن العراقي يفرّق بالقوة مظاهرة لمطالبين بالتوظيف  »فتح« تفصل أربعة قياديين
بتهمة »التجنّح« والعمل لمصلحة دحلان

غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور:

أكــد العديد من المصــادر الإعلامية أن 
اللجنة المركزية لحركــة فتح قررت فصل 
أربعة من قادة الحركــة، بينهم نواب في 
التشــريعي وأعضاء في المجلس  المجلس 
الثوري، لقربهم من النائب محمد دحلان، 

المفصول من الحركة.
وتشــير المعلومــات إلــى أن الرئيس 
محمود عباس، وهو رئيــس حركة فتح، 
وقع على قــرار للجنة المركزيــة للحركة، 
وهي أعلــى هيئة قياديــة، يقضي بفصل 
أربعة مــن قيادات الحركــة، بعد اتهامهم 

بـ»التجنح« والعمل لمصلحة دحلان.

وشمل قرار الفصل حســب ما ذكر كلا 
من النائبتين في المجلس التشريعي نجاة 
أبو بكر، وهي من الضفة الغربية، ونعيمة 
الشــيخ علي، وهي من قطــاع غزة، وكلا 
صادق  عدلي  الثوري  المجلس  عضوي  من 
وتوفيق أبــو خوصة، وهما من قطاع غزة 
ومقيمان حاليا في مصر. ولوحظ أن القرار 
جاء في ظل الاســتعدادات التي تقوم بها 
حركة فتح لخــوض الانتخابات البلدية، 
خاصة وأن مســؤولين في الحركة هددوا 
بمعاقبة أنصار دحلان في وقت سابق، في 
حال قاموا بالتشويش على قوائم الحركة 
الانتخابيــة. وفــي رد لمن شــملهم قرار 
الفصل، قال عدلي صادق إنهم لن يعترفوا 
بقرارات الفصل، واتهم السلطة بأن لديها 

نوايا لإفشال الانتخابات.

تنظيم »الدولة الإسلامية« يهاجم قاعدة لقوات مدعومة أمريكيّا

سوريا: معارك في جنوب حلب بعد فكّ حصار النظام لأحيائها الشرقية

اتصالات سرية بين إسرائيل ودول عربية بينها مصر والعراق »لاستعادة أملاك اليهود«

بينهم استخبارات سورية وحوثيون و»إخوان«
السعودية تستبعد 526 أجنبيا
شكّلوا خطرا على أمنها الوطني

إيران تعدم »بطلها النووي«
بتهمة التجسس لمصلحة أمريكا

مصر: النيابة تلقي القبض على مسؤولين
متهمين بالفساد في قضية توريد الأقماح
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«

  من مصطفى العبيدي: 

مع اقتراب ســاعات المعارك الفاصلة فــي المدن المحتلة في 
العراق، يواجه الملايين من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة 
تنظيم »الدولة«، مأساة حقيقية في محاولة الافلات منها قبل 
وقوع المعارك، مــع تصاعد محاولات الهــروب رغم المخاوف 

والمحاذير الجدية من التعرض للموت في هذه المحاولات.
وتحدث لـ »القدس العربي« في بغداد، العديد من العراقيين 
الذين لديهم أقارب في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة 
التنظيم مثل الموصل والحويجة والشــرقاط والقائم، بأنهم 
يقومون بمحاولات مســتميتة لإنقاذ اقاربهم واخراجهم منها 

قبل بدء معارك التحرير فيها.
وذكر أحمــد الجبوري من ســكان بغــداد، للصحيفة، أن 
لديه العديد من الأقارب العالقين في الموصل وأنه ســافر إلى 
اربيل لغرض ترتيــب هروبهم من خلال بعض المناطق، حيث 
وصل إلى المدن والقرى القريبة من الموصل وأجرى اتصالات 
مع قيادة القــوات العراقيــة المحيطة في الموصل وبســكان 
المدن المحــررة القريبة منها، من اجل ترتيب مســاعدة أقاربه 

وعائلاتهم على الفرار من الموصل قبل بدء معركة تحريرها.
وأكد أنه لجأ إلى المهربين والادلاء في المناطق الفاصلة بين 
القوات العراقية وقوات التنظيم، لمساعدة اقاربه على الفرار 
خلال الليل ومن مناطق وعرة وخطيرة واللجوء إلى القوات 
العراقية القريبة من الموصل، مشيرا ان رحلة الهروب محفوفة 
بمخاطر جمة منهــا احتمال العثور عليهم من عناصر التنظيم 
واعدامهــم أو الوقوع في حقــول الالغام المنتشــرة في تلك 
المناطق او الضياع في الطرق الصحراوية او الجبلية الوعرة.
وكشف الجبوري انه قضى اياما عديدة في القرى القريبة 
من مناطق ســيطرة التنظيم لاجراء ترتيبــات التهريب، كما 
اضطر للموافقة علــى قيام المهربين باعطاء رشــاوى بآلاف 
الدولارات إلى بعض عناصر التنظيم من اجل السماح لبعض 
اقاربه بالمرور في تلك المناطق وعدم اعتراضهم او بارشادهم 
إلى المســالك الآمنة للهــروب وتجنب كمائــن التنظيم التي 
نشرها لمنع السكان من الهرب وابقائهم كدروع بشرية تعرقل 
تقدم القوات الحكومية المهاجمة، مؤكدا أنه علم أن العديد من 
الأشخاص يقومون بالشيء نفسه لإنقاذ أقاربهم وأهلهم من 

الموصل وبأسرع وقت ممكن.

وذكر عبد القادر العبيدي من أهالي الحويجة غرب كركوك 
والنازح إلى بغداد لـ»القدس العربي« أنه والكثير من اقاربه 
يسعون إلى مســاعدة من تبقى من الأهل في ناحية الحويجة 
الخاضعة لســيطرة التنظيم منذ عام 2014، على الهرب منها 

قبل تقدم القوات العراقية لتحريرها قريبا.
 واشــار العبيدي أن بعــض اقاربه ســافروا إلى كركوك 
واجروا لقاءات من المسؤولين في القوات الأمنية والبيشمركه 
للتحرك نحــو القرى القريبــة من مناطق ســيطرة التنظيم 
لمســاعدة أقاربهم على الهرب من الحويجــة، وحصلوا على 
موافقاتهــم على ذلــك مراعــاة للجانب الانســاني ولكفالة 
الهاربين عنــد وصولهم إلى القوات العراقيــة والكردية بعد 

رحلة الهروب.
وأكد أن هنــاك قصصا كثيرة عن مأســاة الناس العالقين 
في مناطق ســيطرة التنظيم الإرهابي وخاصة في الحويجة، 
حيث اقــدم عناصر التنظيم على إعــدام او اعتقال المئات من 
اهالي تلك المناطــق الذين حاولوا الفــرار إلى جانب مناطق 
القوات الحكومية، كما قتــل الكثير من الهاربين جراء انفجاء 
العبــوات الناســفة التي زرعهــا التنظيم حــول المدينة لمنع 
الهــروب منها، اضافة إلــى مقتل العديد من المدنيين بســبب 
ضياعهم في الصحراء المحيطة في المنطقة وسط لهيب حرارة 
الصيف واثناء التنقل بــن الحويجة وتكريت وباقي المناطق 
القريبة منها، كاشــفا ان العديد من عناصر التنظيم وخاصة 
من العراقيين، حصلوا على ثروات كبيرة من الرشــاوى هذه 
الايام من خلال عملية تســهيلهم هــروب الاهالي من مناطق 

سيطرة التنظيم.
وضمن الســياق، تمكنت قوة من شــرطة ناحية العلم في 
محافظــة صــاح الدين، امس الاحــد، من إنقاذ ثلاث اســر 
هاربــة من الحويجــة، كان يطاردهــا التنظيم قــرب جبال 
حمرين، غربي كركــوك.  وأعلن قائممقام الحويجة ســبهان 
الجبوري، إن » قوة من شــرطة ناحية )العلم(  اشــتبكت مع 
عناصــر تابعة إلــى  التنظيم في منطقــة الأبيض قرب جبال 
حمرين، خلال ملاحقتهم للعوائل الهاربة من قضاء الحويجة، 
غربي كركوك«، لافتا إلى، ان »الاشــتباكات أسفرت عن  مقتل 

مسلحين  اثنين تابعين إلى التنظيم المتطرف«. 
كما طالب المجلس العربي في محافظة كركوك،امس الأحد، 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإطلاق عمليات تحرير 
مناطق المحافظــة الجنوبية والغربية من ســيطرة التنظيم، 
ودعا إلى إنقاذ المدنيين في تلك المناطق الذين يتجاوز عددهم 

الـــ100 ألف، فيما عــد أن تأخر عمليات التحرير ســيعرض 
المدنيين إلى »مجازر وانتهاكات أخرى.

وكانت تقارير أممية اشارت مؤخرا إلى ان تنظيم »الدولة« 

قد اقدم على اعتقال 3000 من سكان الحويجة اثناء محاولتهم 
الهروب من المدينة واللجوء إلى القــوات العراقية، كما اقدم 
على اعدام العشــرات منهــم لمنعهم والآخريــن، من محاولة 

الفرار من المدينة. كما أشــارت مصادر أخرى إلى قيام الكثير 
من ســكان الموصل بالتوجــه إلى مناطق عراقيــة محررة أو 

سورية مجاورة قبل بدء معركة تحرير الموصل.

استماتة في محاولات الفرار من جحيم تنظيم »الدولة« في مدن عراقية رغم المخاطر

عراقيون في احد مخيمات اللاجئين في مخمور بالقرب من الموصل

■ بغــداد ـ وكالات: أعلن مجلس القضــاء الأعلى في 
العراق، امــس الأحد، فتح تحقيق باتهامات »بالفســاد« 
ضد مسؤولين وردت أسماؤهم في جلسة استجواب وزير 
الدفاع خالد العبيدي، الســرية العام الماضي، والتي نشر 

مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل 3 أيام.
واستجّوب البرلمان العراقي وزير الدفاع للمرة الأولى 
في أكتوبر/تشــرين أول 2015 في جلسة سرية لم تكشف 
لوســائل الإعلام وقتها، لكن أشــخاصًا مجهولين سرّبوا 
قبل 3 أيام مقاطع من الجلســة التي، نشــرت على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باســم مجلــس القضاء عبد الســتار 
بيرقدار، في بيان امس الأحــد، إن »رئيس الادعاء العام 
في السلطة القضائية الاتحادية )مجلس القضاء الأعلى( 
قــام، بتحريك الشــكوى بالحق العام بشــأن ما ورد من 
اتهامات بالفســاد خلال جلسة اســتجواب وزير الدفاع 
الســرية في مجلس النواب العراقي المنعقــدة بتاريخ 3 

أكتوبر/تشرين الأول 2015«.
وتضمنّت المقاطع التي نشــرت لجلســة اســتجواب 
وزير الدفاع الســرية، اتهامات لقادة في الجيش العراقي 
بالتورط بملفات فســاد، عبر صفقات أســلحة مشبوهة، 
فيما توعّد وزير الدفاع أمس الاول الســبت، بملاحقة من 

نشر مقاطع الجلسة السرية قضائيًا.
وقــال العبيــدي في تصريــح مكتوب، وزعــه مكتبه 
الإعلامي امس، »نؤكد لكل أبناء الشــعب العراقي الكرام، 
أن من حاول ابتزاز المؤسســة العســكرية للحصول على 
صفقات مشــبوهة هم مَنْ وردت أســماؤهم في جلســة 
الاستجواب، وأن التحقيقات الجارية حاليًا كفيلة بكشف 

كل الحقائق أمام الرأي العام«.
ودعا العبيــدي »كل من يملك معلومــة أو تهمة تخص 
شبهات فســاد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز، إلى 

أن يقوم بتســليمها إلى هيئة النزاهــة، أو هيئة الادعاء 
العام، ليأخذ التحقيق مجراه الصحيح«.

وقال محمد حميدي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية التي 
تتولى التحقيق في اتهامات وزير الدفاع للمسؤولين، إن 
»لجنة النزاهة ســتحيل الملف الخــاص بالتحقيقات مع 
من وردت أسماؤهم بجلسة اســتجواب وزير الدفاع إلى 

القضاء«.
وأضاف حميدي أن »جميع من حققت معهم اللجنة نفوا 
كل الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي لهم 

خلال جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي«.
وخلال اســتجوابه في جلســة في البرلمــان الإثنين 
الماضي، اتهم العبيدي، رئيس المجلس، ســليم الجبوري، 
ونواب ومســؤولين آخرين بـ«التورط في ملفات فســاد 
خاصة بعقود اســتيراد لأســلحة، إلى جانب مساومات 
لإغــاق ملف اســتجوابه بهــذا الخصــوص مقابل دفع 
مليوني دولار على ســبيل الرشوة«، إلّا أن الجبوري نفى 

الاتهامات لاحقًا.
وعلى الصعيد نفســه ذكر قادة الأحــزاب والتيارات 
السنية الكبرى في العراق امس الاول السبت أن موضوع 
إقالة أو اســتقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري 
من منصبه علــى خلية الاتهامات الموجهــة من قبل وزير 
الدفاع خالد العبيدي بشأن قضايا فساد تتعلق بالمؤسسة 
العسكرية » معلقة لحين إصدار القضاء قراره حول سلامة 

موقفه من عدمها«.
وذكر بيان في ختام اجتماع في منزل أســامة النجيفي 
رئيس ائتلاف متحــدون للإصلاح ضم إلى جانبه كل من 
صالح المطلك وسليم الجبوري ومحمود المشهداني وإياد 
السامرائي وقاســم الفهداوي والشــيخ أحمد بو ريشة، 
تمت »متابعة القــرارات القضائية حــول رئيس مجلس 
النواب بناء على جلسة استجواب وزير الدفاع مع دعوة 
القضاء لحسم الأمور المطروحة عليه بمهنية وعدالة وبعد 

عن أية تأثيرات«.
وأوضح »أما موضوع إقالة أو اســتقالة رئيس مجلس 
النواب فإنها معلقة لحين إصــدار القضاء لقراراته حول 
ســامة موقفه من عدمهــا وعندها ســيكون للمجتمعين 

قراراتهم في هذا الشأن«. 

قادة أحزاب سنية: إقالة أو استقالة الجبوري معلقة بقرار القضاء

القضاء العراقي يفتح تحقيقاً في اتهامات لمسؤولين
بينهم رئيس البرلمان بفساد في »صفقات أسلحة«

سليم الجبوري

تشكيل فريق محامين مستقل لمتابعة ملفات الفساد في العراق
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

اعلن في العاصمــة العراقية عن تشــكيل فريق محامين 
مســتقل ليكون بمثابة »ادعاء عام شعبي« للدفاع عن الحق 
العام ومتابعة قضايا الفســاد في العــراق بدءا من اتهامات 
وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لبعض النواب بالفساد 

ومرورا بقضايا الفساد الأخرى. 
وتحــدث رئيس فريق المحامــن ضياء الســعدي نقيب 
المحامين العراقيين الســابق لـ«القدس العربــي«، ان فريقا 
من المحامين شكل لجنة من المتطوعين للدفاع عن الحق العام 
وكشــف الفســاد وســارقي المال العام، موضحا ان اللجنة 
ســتكون دائمة لهذا الغرض وســتكون بمثابة »ادعاء عام 
شــعبي« لمتابعة قضايا الفساد في العراق منذ 2003 والتأكد 
من اتخاذ القضاء الاجراءات اللازمة بحق الفاســدين، على 
ان تكون بداية انطلاق عمل اللجنــة هي التصريحات التي 
ادلى بهــا وزير الدفاع خالــد العبيدي فــي البرلمان مؤخرا 
ومنهــا نحو جميع قضايا الفســاد، داعيا جميــع العراقيين 

إلى التعاون مع اللجنة وتقديم المعلومات المتعلقة بالفســاد 
الذي اوصل اوضــاع العراق الاقتصادية إلى الانهيار وطلب 
قروض دولية رغم الامكانيات الهائلة للدولة وهو ما يعكس 

الفشل في ادارة الدولة وانتشار الفساد، حسب قوله.
وأكد ان عمل اللجنة يأتي استجابة لدعوات الاصلاح التي 
تطالب بها الجماهير خلال التظاهرات المستمرة التي تنظمها 
لكشــف الفســاد واصلاح اوضاع الدولــة، داعيا الحكومة 
وهيئاتهــا المعنيــة بمتابعة قضايا الفســاد ،الــى التعاون 
والتنسيق مع اللجنة المشــكلة من المحامين، ومنوها إلى ان 

اللجنة مستقلة ولا علاقة لها بنقابة المحامين العراقيين.
واشــار الســعدي ان اللجنــة ســتقبل كل الدعــاوى 
والشــكاوى التي يتقدم بهــا العراقيون وســتقوم اللجنة 
بجمع كل الملفات والادلة والقرائن المتعلقة بالفســاد ونهب 
المال العام، ودراســتها ومطابقتها مــع الوضع القانوني ثم 
تقديمها إلى القضاء لاتخاذ ما يلــزم بصددها وفق القانون 
واحالة الســراق إلى القضاء واســترجاع المال العام منهم، 
مؤكدا اهمية التنسيق مع الجهات القضائية العراقية المعنية 

بهذا الشأن.

ونوه وهو الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ان 
هناك هيئات دولية تراقب الفساد في العراق وشخصت بدقة 
تفاصيل انتشاره في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية 
عبر تقاريرها المستمرة، وسنعمل على التعاون معها، مشيرا 
إلى انه ســيعمل على اشــراك اتحاد المحامين العرب في هذا 
الموضوع من خلال تشــكيل خلية دائمة لمتابعة ملف الفساد 
في العراق، اضافة إلى التنسيق مع الجهات الدولية المعنية. 
واكد نقيب المحامين العراقيين السابق، ان هناك العديد من 
المؤشرات المشجعة لتشكيل اللجنة، حيث اتصلت بها جهات 

وشخصيات مهمة للتعبير عن الدعم لهذه الخطوة المهمة.
وكانت تصريحات وزير الدفاع خالد العبيدي في مجلس 
النواب واتهامه لبعض النواب بممارسة ضغوط على وزارته 
لتحقيق مصالح وصفقات مالية خاصة، قد اثارت موجة من 
ردود الافعــال والتداعيات ومطالبات بفتح ملفات الفســاد 
الذي دمر البلاد، ويأتي تشــكيل لجنة المحامين في ضوء تلك 
المطالبات، وخاصة بعد عجــز الاجهزة الرقابية الحالية عن 
الحد من نشاط  الفاســدين الذين يتمتعون بغطاء سياسي 

ودعم جماعات مسلحة متنفذة في البلاد.   

بغداد ـ  »القدس العربي« 

من شاهو القرداغي:

إشــتعل غضب الشــارع الكردي في 
الجمهورية  ضــد  العــراق  كردســتان 
السلطات  قيام  بعد  الإيرانية  الإسلامية 
الإيرانيــة بإعدام 20 كرديا ســنيا بمن 
أحمدي(  )شهرام  المشهور  الداعية  فيهم 
الذي أعــدم بتهمة تشــكيل الخطر على 
نظام الحكــم رغم النــداءات المحلية و 
الدولية التي طالبت السلطات الإيرانية 
بإعــادة محاكمته وعــدم تنفيذ عقوبة 
الإعــدام، والتراجع عــن موقفها ولكن 
الســلطات الإيرانية أصرت على موقفها 

وقامت بتنفيذ عقوبة الإعدام.
وندد المواطنون في إقليم كردســتان 
المستمرة  القمعية  بالممارســات  العراق 
للنظــام الإيراني تجاه الأكراد في إيران 
و طالبوا المنظمــات الحقوقية والدولية 
بالتدخــل لإيقاف هــذا النزيف ووضع 
الإيرانية  الحكومة  ممارســات  أمام  حد 
تصفية  علــى  تعتمد  بتوصيفهــم  التي 
إيران  الكردي في كردســتان  الشــارع 
والمفكرين،  والناشــطين  الحقوقيين  من 
و إعدامهــم بتلفيق العديد مــن التهم، 
إقليــم  حكومــة  المواطنــون  وطالــب 
السلطات  مطالبة  و  بالتدخل  كردستان 
الممارســات  عن  بالتوقــف  الإيرانيــة 
القمعيــة فــي المحافظــات الكردية في 

كردستان إيران. 
في هذا الســياق يقول الكاتب الكردي 
السليمانية  محافظة  من  فاروق  سيروان 

»بأن الأكراد فــي إيران يعانون من ثلاثة 
أنواع من الظلم : أولا الظلم القومي لأنهم 
أكراد وليسوا من القومية الفارسية التي 
تحكم البلاد، وبالتالي يتعرضون للتمييز 
وخاصة  الســلطات  قبــل  من  الواضــع 
فــي المناصب الحكوميــة، وثانيا : الظلم 
المذهبي لأن غالبية الأكراد في إيران على 
الشيعي  المذهب  بخلاف  الســني  المذهب 
بشــكل  قمعهم  فــي  تســبب  الأمر  وهذا 
مســتمر من قبل الجمهورية الإســامية 
الإيرانيــة منذ بداية الثورة الإســامية 
عندمــا قام )الخميني( بتكفيرهم وشــن 
حملــة واســعة عليهم و إلــى الآن حيث 
الإعدامات مســتمرة بحق الدعاة الأكراد 
بتهــم مختلفة ملفقة وغيــر صحيحة في 
سبيل تخويف الشعب الكردي في إيران، 
والظلم الثالث: هو الظلــم الطبقي إذ أن 
الأكراد فــي إيران يعتبــرون من الطبقة 
السفلى و بالتالي يتعرضون لكافة أنواع 
التمييز الطبقي و الحرمان من الحقوق و 

الخدمات بسبب هذا الأمر«.
كما صرح الناشــط جومان جاف أن 
حربا  يشــعل  أن  كاد  الإيرانــي  النظام 
مع الســعودية بســبب إعدام شخصية 
شــيعية، بينما هي تعدم عشرات السنة 
السني  بالشــعور  الاكتراث  دون  يومياً 
في المنطقــة و هذه يوضــح ازدواجية 

النظام الإيراني. 
وقال أيضا »إن النظام الإيراني يتبع 
سياســة معينة وهي إعدام الناشــطين 
ومحاربة  الزندقة  و  الكفر  بتهمة  الأكراد 
الله ورســوله لأنهم يعلمون أن غالبية 
المجتمع الكردي متدين وملتزم بالشعائر 

الإســامية حتــى يكســبون التعاطف 
الوســائل  هــذه  ولكــن  الجماهيــري 
أصبحــت غيــر مجدية وأصبــح هناك 
إدراك و وعــي جماهيــري بــأن كل من 
إصلاحي  فهو  الإيراني  النظام  يشيطنه 

يسعى للتغيير.
حالات  ازديــاد  أن  مراقبــون  ويرى 
الإعدام بحق الأكراد في إيران يعود إلى 
انتفاضة  من  الإيرانية  السلطات  خشية 
عادت  بعدما  الكردية  المناطق  في  كردية 
بعض الفصائل للنشاط المسلح وخاصة 
حــزب الديمقراطي الكردســتاني الذي 
ضد  العســكرية  نشــاطاته  اســتأنف 
الجيــش الإيراني بعد توقــف دام أكثر 
من 20 ســنة، والسبب الآخر هو تحسن 
وضــع الأكــراد فــي المنطقــة وخاصة 
العراق و سوريا وبالتالي فأكراد إيران 
التغيير  و  الحراك  بضرورة  يشــعرون 
والوصول بأوضاعهم إلى مستوى أعلى 
مما هم فيه الآن، وهذا ما يُشــكل خطرا 
علــى الســلطات الإيرانيــة وتعتبرها 
تهديــداً للأمــن القومــي، ومســتعدة 
لمواجهــة هذه التحركات و النشــاطات 
بكل قــوة و عنف لإغــاق أي باب أمام 

حراك كردي مستقبلي.
يُذكر أن الأكراد يشــكلون ٪10 من 
مجموع سكان إيران أي مايقارب خمسة 
ملايين مواطــن وغالبيتهم يتبع المذهب 
الســني، كمــا أن أول جمهورية كردية 
تأسســت في كردســتان إيران على يد 
عام   ) محمد  )القاضــي  الكردي  الزعيم 
1946 و عاصمتها مهاباد ولكنها إنهارت 

بعد نحو عشرة أشهر.

انزعاج جماهيري في كردستان العراق 
من إعدام إيران 20 كرديا بينهم داعية

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أكدت مصادر فــي مخيمات النازحين في الأنبار وبغداد، 
إن »مخيمات النازحين من قضــاء الكرمة والفلوجة وباقي 
مناطــق المحافظة، تنتشــر فيها الأمراض الخطــرة ومنها 
الأمراض الجلدية كالجــرب والطفح الجلدي المعدي اضافة 
إلــى ارتفاع ضغــط الدم جــراء ارتفاع درجــات الحرارة 

وانعدام الخدمات الإغاثية والطبية داخل المخيمات.
وأشــار محمد الجميلي مــن مخيمات مدينــة الحبانية 
لـ«القــدس العربــي«، أن وضع النازحين هنــاك يعبر عن 
الحالة المأســاوية للنازحين جراء النقص في كل الخدمات 
والذيــن يشــربون ميــاه البحيــرة رغم إبلاغهــم بعدم 
صلاحيتها للاســتهلاك البشــري، مما تســبب في انتشار 
الأمراض الجلديــة وأمراض التنفس، وســط نقص مراكز 
صحيــة وأطباء في المخيــم، اضافة إلى افتقــاد الخيم إلى 
مبردات هواء مما يجعلهــا بمثابة أفران حرارتها لا تطاق.. 
كما يتعرض الكثير منهم للدغات العقارب وعضات الأفاعي 

السامة دون وجود الدواء الخاص للتعامل معها.
وأكد أن أوضــاع النازحين الصحيــة المتردية تتكرر في 
معظم المخيمات الموجودة في الأنبار ومنها مخيمات عامرية 
الفلوجــة والحبانيــة والمدينة الســياحية ومخيم جزيرة 
الكرمة، حيث يتكدس النازحون في خيام قليلة يفتقد الكثير 
منها إلى مبردات الهواء والخدمات الأساسية الاخرى كمياه 
الشرب اضافة إلى نقص وجبات الطعام والوقود، مما ادى 
إلى موت اطفال وشــيوخ وعجائز بسبب الحرارة وارتفاع 

الضغط وعدم وجود رعاية صحية.
وذكر ســعدون هــذال من مخيــم عامريــة الفلوجة 
للصحيفة ايضــا، ان هناك بعض المخيمــات التي اقيمت 
حديثا للنازحين قرب عامرية الفلوجة بعد معارك التحرير 
لبعض المدن مثل مخيمات الريــان والاخلاص، التي هي 
عبارة عن خيم وســط الصحــراء دون كهرباء او اجهزة 
تكييف الهواء مما يجعــل العيش فيها غاية في الصعوبة 

وخاصة للأطفال وكبار السن والمرضى. 

وفي مخيم الســام جنوب بغداد، ذكر حامد العبيدي 
النــازح مــن القائم لـــ »القــدس العربــي«، أن العديد 
مــن النازحين المرضــى في المخيــم يتجنبــون مراجعة 
المستشــفيات القريبة فــي العاصمة العراقيــة خوفا من 
ملاحقة الجماعات المســلحة التي تستهدف النازحين من 
الأنبــار، واذا اضطــروا في بعض الحــالات للذهاب إلى 
المستشفى فيذهبون على شــكل جماعة كما حصل عندما 
تعــرض مخيمهم إلى قصــف بالهاونــات مرتين ووقوع 
اصابات حيــث تم نقل المصابين إلى مستشــفى اليرموك 

ولكن بحماية الشرطة. 
وأشــار إلى أن تجهيز المخيم بالكهرباء يكون لساعات 
قليلة خلال اليــوم ويبقون عداها تحــت رحمة الحرارة 
اللاهبة للصيف التــي تحرم الناس من النــوم والراحة 
خاصــة مع عدم وجود مولدات خاصــة كما هو الحال في 
مناطق بغداد وعدم وجود امكانية مالية لشــراء بعضها، 
مشددا ان الحل الوحيد لمشــاكل النازحين هو في تحرير 

مدنهم والعودة اليها باسرع وقت ممكن.  
وكان مجلس قضاء الكرمة في محافظة الأنبار، كشــف 
جانبا مــن معاناة النازحــن المتعلقة بانتشــار أمراض 
»خطيرة« في مخيمات النازحين في المحافظة، جراء نقص 
الخدمات وارتفــاع درجات الحرارة وانعــدام الخدمات 
الطبيــة. وفيما شــدد على ضرورة إعــادة النازحين إلى 
المناطــق المحررة »بشــكل عاجل«، طالــب بمنع الجهات 

السياسية من »استغلال النازحين لمصالح انتخابية«.
يذكــر أن أغلب مــدن محافظة الأنبار تمت الســيطرة 
عليها من قبــل عناصر تنظيم )داعش( منــذ بداية 2014 
فيما تمكنــت القوات الأمنيــة من اســتعادة معظم مدن 
الانبار مثل الرمــادي والفلوجة وقضــاء هيت والرطبة 
وقضــاء الكرمة بعد معارك عنيفة ضــد تنظيم »الدولة«، 
إلا ان تلــك المعارك خلفت مئــات آلاف النازحين الهاربين 
من القتال إلى مخيمات يفتقد معظمها للخدمات الأساسية 
المطلوبة وسط ظروف اقتصادية صعبة تواجهها الحكومة 

العراقية. 

الأمراض تفتك بالنازحين في العراق
 جراء الحرارة العالية ونقص الخدمات

ـ وكالات:  قصــف طيــران  الأنبــار   ■
التحالــف الدولي بمشــاركة العراقي امس 
الاول السبت، مقرات تابعة لتنظيم الدولة، 
في محافظة الأنبار، غربي البلاد، مما أسفر 
عن تدمير 4 منها ومقتل العشرات من عناصر 

التنظيم، بحسب ما أفاد به مسؤول أمني.
وقال راجع بركات، عضو اللجنة الأمنية 
في مجلــس محافظة الأنبــار، إن »طيران 
التحالف الدولي والقــوة الجوية العراقية 
وبالتنســيق مع قيــادة عمليــات الأنبار، 
تمكنــوا من قصــف أربعة مقــرات حيوية 
واستراتيجية للتنظيم، في جزيرة الرمادي 

شمال مدينة الرمادي )مركز المحافظة(«.
ورود  بعد  جــاء  »القصف  أن  وأضــاف 

تجمع  بوجود  تفيد  استخباراتية  معلومات 
المقرات، وأسفر القصف  للإرهابيين في تلك 
عــن تدميرها وقتــل عشــرات الإرهابيين 

فيها«، دون إعطاء عدد محدد.
وأشــار إلــى أن »القصف جــاء تمهيدا 
لعمليات عسكرية سوف تنطلق خلال الأيام 
القليلــة المقبلــة لتحرير جزيــرة الرمادي 
من التنظيم، واســتعادة جميع المناطق في 

الجزيرة من تلك العصابات الإرهابية«.
على صعيــد متصل، قال اللــواء الركن 
إســماعيل المحلاوي، قائد عمليات الأنبار، 
امس الاول الســبت، إن قــوة من الجيش 
العراقــي عثــرت علــى معمــل متفجرات 

للتنظيم شرقي الرمادي.

وأوضــح أن »قوة من الجيــش بالفرقة 
المناطق  وتطهير  بتفتيش  باشرت  العاشرة 
المحررة في جزيرة الخالدية )23 كم شــرق 
الرمادي(، على الطريق الدولي الســريع«، 
مشــيرا أن »القوة عثرت على معمل تفخيخ 
يضم مواد متفجرة، و38 أنبوبة أوكسجين، 
ومواد أخرى تدخل في صناعة المتفجرات«.

وأضــاف أن »القــوة تمكنــت أيضا من 
العثــور علــى نفــق للتنظيم فــي منطقة 
البوبالــي في جزيــرة الخالديــة، وقامت 
بتدميره«، لافتا أن »القوة اســتطاعت قتل 
ثلاثة إرهابيين من داعــش كانوا مختبئين 

في أحد المنازل«.
وتابع المحــاوي أن »طيــران التحالف 

الدولي قصف امس، سيارة مفخخة يقودها 
انتحاري في شــمال مدينة الرمادي، كانت 
تنوي اســتهداف قوة من الجيش، وأســفر 

عن تدميرها وقتل الانتحاري بداخلها«.
ومحافظــة الأنبار صحراوية شاســعة 
والأردن  ســوريا  دول  مــع  بحدود  ترتبط 
والسعودية، ولا يزال التنظيم يسيطر على 

مناطق واسعة في المحافظة.
وشــنّ مســلحو التنظيم هجمــات تعد 
الأعنف هذا العام خلال الشهرين الماضيين، 
وغربي  شمالي  نفوذه  انحســار  مع  تزامناً 
البلاد، عندما خســر المتشــددون الفلوجة 
كبرى مدن الأنبار، غربــي البلاد قبل نحو 

شهرين.

مقتل العشرات من تنظيم »الدولة«
وتدمير أربعة مقرات له في غارات جوية غربي العراق
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح احد ابناء الدكتور أحمد زويل اثناء الجنازة امس في القاهرة

■ القاهرة ـ أ ف ب: شــيّع العالــم المصري الأمريكي 
أحمــد زويل حائز جائــزة نوبل للكيميــاء أمس الأحد 
في القاهرة، في جنازة عســكرية حضرها رئيس البلاد 

وكبار رجال الدولة، بحسب بث التلفزيون المصري.
وكانت اكتشافات زويل، الذي خدم كمستشار علمي 
وتكنولوجــي للرئيس الأمريكي بــاراك اوباما، فتحت 
آفاقا جديــدة في الكيمياء وعلــم الإحياء خصوصا مع 
تطبيقاتــه على مجــال الصحة. وهو واحــد من أربعة 
مصريين فازوا بجائزة نوبل، وأول عربي يحصل عليها 

في الكيمياء سنة 1999.
وتوفي زويــل عن 70 عامــا الثلاثاء فــي الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي وكبار 
رجــال الدولة ونجــا الفقيد الجنازة العســكرية التي 
اقيمت في ساحة مسجد المشير طنطاوي الفخم في حي 

التجمع الخامس في شرق القاهرة.
وســار المشــيعون نحــو 100 متر فيمــا عزفت فرق 

موسيقية عسكرية مارشات جنائزية.
وتقام الجنازات الرســمية في مصر في هذا المســجد 

مؤخرا.
ولف النعــش بعلم مصر ووضع علــى عربة تجرها 
ستة خيول يعتليها رجال يرتدون ملابس رسمية حمراء 
يحيط بها رجــال يرتدون الملابس العســكرية لمختلف 

الأسلحة المصرية.

وعقب الجنازة تلقى أقارب زويل التعازي من رئيس 
الوزراء المصري شريف اسماعيل ووزير الدفاع صدقي 

صبحي ووزير الخارجية سامح شكري.
وحضر الجنازة أيضا جراح القلب المشــهور مجدي 

يعقوب وشيخ الأزهر احمد الطيب.
وذكرت وسائل الإعلام المصرية ان زويل أوصى بأن 

يدفن في مصر.
ونُقل الجثمان في ســيارة إســعاف بيضــاء تابعة 
للجيش إلى مقر جامعة زويــل في ضاحية 6 اكتوبر في 
غرب القاهرة صاحبتها ســيارات العشرات من محبيه 

في موكب كبير حرسته سيارات شرطة.
وأســس زويل جامعة للعلــوم والتكنولوجيا ضمن 
مشروع »مدينة زويل للعلوم« لكنها تعرضت للكثير من 

المشكلات الإدارية والقانونية.
وفي مقر الجامعة، سارت ســيارة الإسعاف نحو 50 
متــرا محاطة بعدد مــن طلاب الجامعة قبــل ان تنطلق 
إلى مثواه الأخير حيث ســيدفن في مقبرة في الضاحية 
نفســها اشتراها قبل ســتة أشهر فقط، حســب ما افاد 

صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.
والســبت، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
المصريين للتبــرع لدعم جامعة العلــوم والتكنولوجيا 
التي أسســها زويل تحت اســم »جامعة زويل« بعد ان 
وقف حضور احتفــال قومي دقيقة صمــت حدادا على 

روحه.

ولــد زويل فــي 26 شــباط/فبراير 1946 في دمنهور 
كبرى مدن محافظة البحيرة فــي دلتا النيل )قرابة 150 
كيلومترا شــمال القاهرة(، ودرس في مدارس حكومية 
قبل ان يلتحق بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية التي 

تخرج منها عام 1967.
وعمــل في ســلك التدريس في جامعة الإســكندرية 
نفسها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة حيث حصل على 
درجة الدكتوراة في علوم الليــزر في عام 1974، وعمل 
باحثا في جامعــة كاليفورنيا ثم انتقل بعد عامين للعمل 
في معهــد كاليفورنيا للتكنولوجيا. حصل في عام 1982 

على الجنسية الأمريكية.
وفاز في عام 1999 في جائزة نوبــل للكيمياء بعدما 
نجح بواســطة ليزر فائق الســرعة فــي تصوير ذرات 

جزيئية تتحرك خلال عملية تفاعل كيميائي.
حصل زويل على أوســمة عدة في مصر التي منحته 

قلادة النيل أعلى وسام مصري في العام 1999.
عاد احمد زويل إلى مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/
يناير 2015 التي أطاحت حســني مبارك وايقظت أحلام 
الديمقراطيــة لدى الكثير من المصريــن. وقال انه يفكر 
في خوض أول انتخابات رئاســية بعــد الثورة، إلا ان 
القانون الذي صدر لتنظيم هذه الانتخابات حظر ترشح 
مزدوجي الجنســية فعاد مجددا إلى الولايات المتحدة، 
ولكنه كان يتردد كثيرا على مصر حيث كان بدأ بتأسيس 

جامعته للعلوم والتكنولوجيا.

مصر تودع العالم أحمد زويل في جنازة عسكرية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح :

ســيطرت خلافات كبيرة على اجتماع 
اللجنــة التشــريعية أمــس، برئاســة 
مناقشة  جراء  أبوشــقة،  بهاء  المستشار 
مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة 
موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة.
وقال المستشــار بهاء أبو شقة، رئيس 
لجنة الشــؤون الدستورية والتشريعية 
في مجلس النــواب، »إن جميع الهيئات 
القضائيــة وافقت على مشــروع قانون 
بتعديل بعــض أحكام قانــون صندوق 
العاملين فــي الهيئــات القضائية مقابل 
زيــادة الدمغة على الرســوم القضائية 

وقدرها عشرة جنيهات«.
وأوضــح »أن مــن لديــه اعتراضــا 
مــن النــواب فليقدمــه وســنرفق تلك 
الاعتراضــات مــع تقريــر اللجنة حول 
مشــروع القانون والأعضاء في الجلسة 

العامة للبرلمان سيكون لهم القرار«.
وعلى هذا تباينت الآراء داخل اللجنة 

حيث صرح عــدد من النــواب بأن« ده 
هيبقــى زيادة عبء علــى المواطن و هو 

مش ناقص«.
القضاة  » بــس  فيما قــال آخــرون، 

محتاجين لي ده والمواطن يدفع عادي«. 
أما عن ممثــل وزارة العــدل، فقال: » 
دول ما يشتروش كيس شيبسي دلوقتي 
فيها ايه لما المواطن يدفع 10 جنيه علشان 

نحافظ على مصالح القضاء«.
عضو  داود،  ضيــاء  النائــب  وقــال 
اللجنــة« : »هذا المشــروع يحتــاج إلى 
عرض بيانات واضحة، لأن زيادة رسوم 
المتقاضين  أعباء على  التقاضي سيضيف 
البســطاء، ولا يمكن أن يحصل القاضي 
علــى الرعايــة الصحيــة والاجتماعية 
على حســاب المواطن الذي يلجأ للقضاء 

للحصول على حقوقه«.
وأكد » نحن نحتــاج لمعرفة العجز في 
موازنة الصنــدوق حتى نعرف هل هناك 

حاجة للرسم أم لا«. 
البرلماني أحمد  النائــب  واتفق معــه 
الشرقاوي، مطالبًا وزارة العدل بموافاة 
الرعايــة  اللجنــة بموازنــة صنــدوق 

الصحيــة للقضاة حتى نعــرف لماذا يتم 
فرض رسم. 

»أن الصنــدوق يحصل على  وأضاف 
50٪ من الرســم النسبي على الدعاوى 
المدنية، وهــذا يدخل إيــرادات عظيمة، 
وتســاءل ما هو الضروري فــي أن نثقل 

كاهل المواطن البسيط بأعباء جديدة«. 
وقــال: »التقاضي ســيثقل الآن كاهل 
جديدة،  بضرائــب  البســيط  المواطــن 
بالإضافه إلى زيادة الأســعار، وبالتالي 
زيادة الدمغة علــى التقاضي أمر لا يمكن 

قبوله«.
وتابع قائــا: »بصراحة لــو كل يوم 
وافقنا على قانون يزيــد الضرائب على 
المواطن، ســنصبح برلمان لفرض قوانين 

الضرائب«.
وعلــى جانب آخر، قــال ممثل وزارة 
العــدل خــال الاجتمــاع: »وافقنا على 
مقتــرح لجنــة الشــؤون الدســتورية 
والتشــريعية بشــأن تحديــد الأوراق 
القضائيــة التــي يمكــن زيادة رســوم 
يحدث  أن  وانتظرنــا  عليهــا،  التقاضي 

التعديل ويتم عرضه.. لكنه لم يقدم«.

وأشــار إلى »ان الــوزارة بين نارين، 
التزامات معينة في الصندوق لا يستطيع 
إنجازها وزيادة الرســوم«، مؤكدا » فيها 
ايه لمــا المواطن يدفع 10 جنيه علشــان 
نحافــظ علــى مصالح القضــاء... دول 
دلوقتي«.  شيبســي  كيس  يشتروش  ما 
وقال المستشــار محمود فوزي، مستشار 
اللجنــة، »أن النص المقــدم من الحكومة 
الأوراق  جميع  إخضــاع  على  ينص  كان 
التــي تقدم فــي المحاكم التــي لا تخضع 
لقوانين الرســوم القضائية بفرض رسم 
عشــرة جنيهات، واللجنة حددت جميع 
الأوراق على ســبيل الحصر الشــهادات 
المستخرجة من المحاكم وصحف الدعاوى 

وتقارير الطعن«. 
بينما قــال النائب خالد حنفي، »إنه لا 
خلاف على دعم الصندوق، ولكن عندما 
نقرر أي زيادة لا بد أن تخضع لدراســة، 
ويكــون هناك خبــراء يقــدرون مقدار 
الزيــادة وكيفية تغطيتها وتســاءل هل 
لدى وزارة العدل حســاب لقيمة العجز 
في الصندوق وعلى أي أســاس تم تقدير 

قيمة الرسم بعشرة جنيهات؟!«. 

مصر: خلافات برلمانية بشأن مشروع قانون
يفرض ضريبة جديدة لـ»رعاية القضاة«

بعد مرور عام على افتتاح توسعة قناة السويس 

هاشتاغ »مصر بتفرح« ضد هاشتاغ »فنكوش الترعة«... حرب بين مؤيدين ومعارضين للسيسي في »تويتر«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

عبــر رواد موقــع التواصــل الاجتماعــي تويتر عن 
آرائهــم في الذكــرى الأولــى لافتتــاح »توســعة قناة 
السويس«، وتصدر وسما »مصر_بتفرح_من_تاني« 
و »فنكوش_ترعة_السيسي« قائمة الأكثر استخداماً 

على تويتر.
مــن  وســيلا  كثيفــا  تفاعــا  الوســمان  شــهد 
الـ»تغريــدات«، مــا بــن مؤيــد ومعارض للمشــروع، 
وبينمــا ردد المغــردون علــى »مصر بتفــرح«: »تعيش 
وتعمر فيها يا ريس انشــالله تعيش«، سخر المغردون 
من معســكر »الفنكوش« مرددين: »يالي عالترعة حود 

عالمالح«.
اســتخدم المغــردون مــن كل طــرف مقاطــع عامية 
مســجوعة للتعبيــر عــن رأيهــم، وفيما غرد »ياســن 
الســعيد«، أحد داعمي المشــروع: » في الجو رفال في 
البحر ميسترال أســد قاعد على شط القنال الله عليك 
ياسيسي يا كايد العزال«، رد  »شاعر تويتر«: »فنكش 
فناكيــش راح تــاكل عيش علــى قفا مهابيــش قضيها 

تلطيش للشعب مفيش كله للجيش«.

تداخلت وتشــابكت التعليقات عبر الوســمين على 
مــدار احتفاليــة الرئيس، وبدأ كل طــرف التغريد على 
وســم الآخر، ففــي الوقت الــذي أجابت فيه »أســماء 
محمد« عبر »الفنكوش«: »اللي بيسأل عن فلوس القناة 
هو انــت كنت عرفــت فين مليــارات المؤتمــر أوالمليون 
ونص فــدان والوحدات الســكنية ومليارات الخليج«، 
وشــاركها  »محمد عبد الواحــد« معربًا عن تخوفه من 
أن: »وكالــة الفضاء ما تحققش نفس مســتوى نجاح 
قنــاة الســويس الجديــدة«، عبــر »فنكوش_ترعــة_
السيســي«، ردت »مصــر معشــوقتي«: »ياللــي عامل 
هاشــتاج فنكوش_ترعة_السيســي هنكيــدك ونكيد 
الأعادي ومع ريسنا هنحتفل وهنقولكم بأعلى صوت 

مصر_بتفرح_من_تاني«.
وردًا علــى  قــول الرئيــس السيســي أثنــاء كلمتــه 
بالافتتاحيــة: »نيجب نعمل مشــروع قناة الســويس، 
وتجهيــز القنــاة لتجابه التطــور فى التجــارة العالمية 
علــى مدى 30 عامًــا يطلع ناس يقولك القناة بتخســر، 
طيــب أنت ما تعرفش دخل القناة كام ومســاره فين«، 
قــال »هيثــم أبو خليل« عبر هاشــتاغ »مصــر بتفرح«: 

السيســي بيقول لا تســمعوا لمن يشــكك في المشاريع 
القومية، طيب ما ترد بالأرقام وتوضح الإنجاز خلاف 

كده يبقي كذب وإشتغالة وفشل منك!«.
وفــي ســياق متصل، غرد »أســامة جاويــش« عبر 
»مصــر بتفــرح«: »كفايــة فرحــة لحد كــده مصر مش 
عايزة تخســر مليــارات جديــدة والجنيه بيســتغيث 
والــدولار رايح للنهائية وما بعدها والسيســي فشــل 
بامتيــاز«، بينمــا غنّت »نبــض مصر« فرحًــا بالذكرى 
الأولى لافتتاح التفريعة: »تصقيفة للي يفرحنا ونقوله 
ان شــالله تعيش ان شــالله تعيش وتبني وتعمر فيها 

يا ريس«.
وردد »أدهــم ابــن مبــارك« كلمة قالهــا الرئيس في 
الاحتفاليــة: » خلوا بالكم كل انجــاز بيتحط جنب منه 

محاولة للتشكيك لتصدير الاحباط«.
 وعبر »الفنكوش« ســخرت »فاطمة: » حصيلة قناة 
الســويس الجديدة لعام 2016..مرور 65 سمكة بوري 
و90ســمكة تونة و2 كلب البحر«، ولحقهــا »ديزاينر« 
مغردًا: »ناس فرحانة بالقنــاة الجديدة ومحدش فكر 

فى مشاعر القناة القديمة«.

وفيما كتــب »عمــاد الفنــان« على »مصــر بتفرح«: 
» وهيحكــي التاريــخ وهيكتــب الشــعرا اغانــي مصر 
مع السيســي بقت شــكل تانــي ومعاه وبيــه هتحقق 
الأمانــي«، ردد »مصطفــى« علــى »الفنكــوش«: »يالي 

عالترعة حود عالمالح«.
وقــال الدكتــور باســم الخفاجي على حســابه في 
تويتــر: » هــل أدركنــا الآن حجــم الكارثــة.. الخاصة 
بتفريعة السرقة والهدر.. كنا تحذر من عام.. قالوا اننا 
لا ندرك حكمة الصنم.. فهــل ادركتم حماقته«. وتابع: 
» المشــكلة في تفريعة السيســي.. ليس في هدر أموال 
الشــعب فقــط.. وانما فــي التضليل والكــذب وثقافة 
الفالصــو.. وتحويــل مصر إلــى مســخ وأضحوكة.. 

قناة_السويس_هتعدينا«.
وعلق الدكتور محمد رفعت على حســابه في تويتر: 
»الملايــن التــي تم إنفاقهــا اليوم للاحتفــال بفنكوش 
قناة_الســويس_الجديدة كانت قــادرة على فتح عدة 
مصانع حقيقية )ليســت فنكوش( لتشــغيل مواطنين 

غلابة«.
وقال المحامي خالد أبو بكر على حســابه في تويتر: 

» قبل صــرف أموال على الاحتفال بذكــرى حفر قناة 
السويس.. على البرلمان ســؤال الحكومه عن إيرادات 
القناه الجديده منذ إنشــائها.. نحن شــركاء ولســتم 
أوصياء«. وعلقت الناشطة اسماء محمد على حسابها 
فــي تويتر: » اللي بيســأل عن فلوس القنــاة.. هو انت 
كنــت عرفت فــن مليارات المؤتمــر.. أوالمليــون ونص 
فــدان.. والوحدات الســكنية.. ومليــارات الخليج.. يا 
راجل«. ووافق أمس الأول الســبت السادس من آب/ 
أغســطس، مرور عام علــى افتتاح التفريعــة الجديدة 
لقناة الســويس المصرية، وســط أجواء احتفالية، في 
ظــل تســاؤلات حول مــا إذا كانت القنــاة الجديدة قد 
حققــت فعلا الهدف المرجو من إقامتها، أم أن الإضافة 
التــي حققتهــا انحصــرت بأعبــاء جديــدة حمّلتهــا 

للاقتصاد المصري؟
وتأتــي الذكــرى الســنوية الأولــى لافتتــاح القناة 
الجديدة، في وقت تشــهد فيه مصر جملة من الأزمات 
الاقتصادية، تتمثّل أبرزها بانهيار قيمة الجنيه مقابل 
الدولار الذي ارتفع سعره من حوالى 8 جنيهات إلى ما 

يفوق 12 جنيها في الوقت الحالي.

■ القاهرة ـ الأناضول:  أعلن رجل الأعمال المصري، أحمد عز، أحد 
أقطاب نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 
يناير/كانون الثاني 2011، اعتزاله العمل السياسي والحزبي والعام.
ويعد »عز« أحد أبرز أسباب قيام الثورة ضد »مبارك«، حيث ساهم 
بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطنــي الديمقراطي )حزب مبارك 
آنذاك( المنحل، في تأجيج الغضب الشــعبي في البلاد، بعدما حصد 
الحــزب في انتخابات مجلس الشــعب نهايــة 2010 )غرفة البرلمان 
الأولى آنذاك(، أغلبية المقاعد بنســبة فاقت 95٪، وشــابت العملية 

الانتخابية وقتها شبهات تزوير.  
وفي بيان نشرته صحف محلية مصرية، قال أحمد عز إن »ما تردد 
مؤخرًا عن مشاركتي في تأسيس حزب جديد أو قبول منصب شرفي 
فيه، عار تماما عن الصحة«. وأوضح »عز« أنه قرر »إلقاء يمين الطلاق 
على السياســة والعمل العام بالثلاثة«، وأنه لم يمارس السياســة 
منذ رفض طلب ترشــحه لخوض انتخابات البرلمــان، ولن يمارس 
السياســة في الوقت الحالي أو في المستقبل، دون أن يوضح أسباب 

اعتزاله العمل السياسي والحزبي.  
وكان حزب مســتقبل مصر )تحت التأســيس(، قــد ذكر في وقت 
ســابق، أنه طلب من »عز« أن يكون رئيسًا شرفيًا للحزب، باعتباره 
»ذا شــعبية، ولا يجب محاسبته عن أخطاء الحزب الوطني بأكمله«، 
وفق بيان للحزب. واســتبعدت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، 
أحمد عز، من خوض الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي، 

لـ»عدم استيفائه أوراق الترشح«. 
وجاء قرار الاستبعاد لعدم اســتيفاء عز، أوراق الترشح، كإقرار 
الذمة المالية الخاصة بزوجته شاهيناز النجار )عضو مجلس الشعب 

سابقًا(، وعدم تقديمه الكشف الطبي.
وفي وقت ســابق، برأ القضاء المصري، أحمــد عز من عدة قضايا 
في تهم تتعلق بـ »الفســاد والتربح واســتغلال النفوذ والاحتكار« 
بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها محبوسًــا احتياطيًا على ذمة تلك 

القضايا.
  ويعــد أحمد عز، أحــد كبار رجال الأعمال في مصر، لا ســيما في 
صناعة الحديد، واشــتهر بقربــه من جمال مبــارك، النجل الأصغر 
للرئيس الأســبق مبارك، ونظرت إليه المعارضــة في مصر باعتباره 
الممــول الأول لحملة كانت تــروج لتوريث جمال مبــارك حكم مصر.  

كما شــغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياســات في الحزب 
الوطني الديمقراطي المنحل، قبل أن يســتقيل فــي 29 يناير/ كانون 
الثاني 2011 بعد أيام من اندلاع الثورة في محاولة لتهدئة الشــارع، 
غير أن الاحتجاجات تصاعدت بشدة قبل أن تجبر مبارك نفسه على 

التخلي عن الحكم في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.

أحمد عز أحد أقطاب نظام 
مبارك يعلن اعتزاله العمل السياسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

والتشريعية  الدستورية  اللجنة  قررت 
فــي مجلس النواب برئاســة المستشــار 
بهــاء أبوشــقة، إبطال عضويــة النائب 
أحمــد مرتضى منصور عــن دائرة الدقي 

والعجوزة.
أبو شقة، رئيس  وأعلن المستشار بهاء 
نهائية،  النقض  محكمة  أحكام  أن  اللجنة، 
ولا يجــوز التجاوز بشــأنها وتعلو على 
اعتبــارات أخــرى، رافضا الكشــف عن 

رؤيته في هذه القضية.
وكانت اللجنة قد شــهدت مناقشــات 
واســعة حول ضرورة الالتــزام بتطبيق 
الحكم الصادر من محكمة النقض في شأن 
مرتضى  أحمــد  النائب  عضوية  إســقاط 
أغلبية أعضاء  منصور. وجاء الاتجاه من 
الصادر  الحكــم  تنفيذ  بضــرورة  اللجنة 
من محكمة النقــض لصالح الدكتور عمرو 
الشــوبكي. وحرصت اللجنة على عرض 

كافة الأوراق الخاصــة بالفصل في صحة 
عضوية أحمــد مرتضى منصور عن دائرة 
العجــوزة والدقــي، وذلك علــى خلفية 
الحكم الصادر من محكمة النقض باعتبار 
الدكتور عمرو الشــوبكي هــو النائب عن 

هذه الدائرة.
وعرض المستشــار بهاء أبو شقة، كافة 
وقوانين  الدســتور  فــي  الــواردة  المواد 
الانتخابات والخاصــة بالفصل في صحة 
 107 المادتين  وتضمنــت  النواب.  عضوية 
و108 من الدســتور المعمول به في 2014، 
وقانون 46 لســنة 2014 الخاص بمجلس 
النــواب، واللائحــة الداخليــة لمجلــس 

النواب في شؤون صحة العضوية.
ومــن جانبه، قال المستشــار حســن 
بســيوني، عضو اللجنة التشريعية، »أنه 
لا يحــق للأعضــاء التعليق علــى الحكم 
القضائي الصادر بشــأن عضوية النائب 
أحمد مرتضى«، وتابع قائلا: »الحكم حتى 
لو كان خطأ فنحن لا نملك التعليق عليه«.

اللجنــة  اجتمــاع  خــال  وأشــار 
التشــريعية، إلى أن اللجنــة أجلت البت 
في الأمر في الاجتمــاع الماضي، لأن وكيل 
النائب أحمد مرتضى تقدم بأوراق رسمية 
بشأن تقدمه بالتماس لوقف تنفيذ للحكم، 
فرد المستشــار محمود فــوزي، قائلا »إن 
المستشــار مرتضى منصور أخطر رئاسة 
المجلــس بــأن محكمــة النقــض حددت 
جلسة 20 ســبتمبر/ايلول لنظر الالتماس 

والحسم فيه«. 
وقال جمال الشــريف، عضــو اللجنة 
النواب: »جدالنا  التشــريعية في مجلس 
في مناقشــة حكم النقض بشــأن بطلان 
خطيئة  منصور،  مرتضــى  أحمد  عضوية 

نسأل الله أن يغفرها لنا«.
وأضــاف فــي كلمتــه خــال اجتماع 
لجنة الشؤون الدســتورية والتشريعية، 
»مناقشــة البرلمان لحكــم محكمة النقض 
في هذا الشــأن، حولت المجلس من سلطة 

تشريعية إلي محامي مشاكس«.

إبطال عضوية نجل مرتضى منصور في البرلمان المصري

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: رحب الرئيس الســوداني عمر البشير 
مســاء أمس الأول الســبت، باعتزام فصائل المعارضة التوقيع على 
»خريطة الطريق« التي طرحها الوســيط الأفريقــي »ثابو أمبيكي«، 
وذلك بعد أشهر من رفضها بينما وقعت عليها الحكومة بشكل منفرد،.
ومــن المنتظــر أن يوقــع تحالف »نداء الســودان« الــذي يضم 
الحركات المســلحة وأحــزاب المعارضة الرئيســية، خــال اجتماع 
زعمائه بالوســيط الأفريقي اليوم الاثنين، فــي العاصمة الإثيوبية، 
أديس أبابا، على خريطة الطريق، ما يمثل انفراجة في عملية الحوار 

المتعثرة التي دعا لها البشير مطلع 2014.
وقال »البشــير« خلال اجتماعه مع رؤســاء الأحزاب التي قبلت 
دعوته للحــوار، وأغلبها متحالــف أصلا مع حزبــه الحاكم )حزب 
المؤتمر الوطنــي( خلال لقائهم مســاء الســبت بالخرطوم »نرحب 
بتوقيع أحــزاب المعارضة على خريطة الطريق خــال الأيام القليلة 
المقبلة«. وأضــاف »ترحيبنا يمتد لكل من يلتحــق بركب الحوار في 
أي مرحلة كانت، حتى وصولنا للمؤتمر العام في العاشــر من أكتوبر 

)تشرين الأول( المقبل«.
وأوضح البشير أن جلسات الحوار التي انطلقت فعليا في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، بمعزل عن فصائل المعارضة الرئيسية »خلصت 

إلى توصيات في مناخ صحي لم نحجر فيه على رأي أحد«.
وأكد الرئيس السوداني »التزامنا التام بتنفيذ ما يخرج به المؤتمر 
العام من توصيــات«. ورأى أن مخرجات الحوار ســتكون »الوثيقة 
الوطنية لبناء مستقبل البلاد الدســتوري والسياسي والاقتصادي 
والاجتماعي«. وكانــت الحكومة قد وقعت في مارس/ أذار الماضي مع 
الوســيط الأفريقي على خريطة طريق لكن المعارضة رفضتها قبل أن 

تعلن مؤخرا أنها بصدد التوقيع عليها الاثنين المقبل في أديس ابابا.
وتضم خريطة الطريق لعملية سلام الســودان، إجراءات لوقف 
إطلاق النار والعدائيات، والترتيبــات الأمنية في مناطق النزاع في 

إقليم دارفور )غرب( ومنطقتي النيل الأزرق )جنوب شرق(، وجنوب 
كردفان )جنوب(، وإيصال المساعدات الإنسانية، والحل السياسي، 
والحوار الوطني. ورغم إقرار بعض قادة المعارضة في أوقات سابقة 
بتعرضهــم لضغوط مــن دول غربية على رأســها الولايات المتحدة 
للتوقيع على الخريطــة إلا أنهم أرجعوا قرارهــم التوقيع عليها إلى 

»استجابة« الوساطة لمطالبهم.
ومن هذه المطالب عقــد اجتماع تحضيري يضم كل قوى المعارضة 
مع الحكومة فــي الخارج لتهيئة الأجواء للحــوار بالداخل عبر عدة 

خطوات تشمل إطلاق سراح المعتقلين وإطلاق الحريات العامة. 
لكــن من شــأن توقيع خريطــة الطريق تغذية الانقســامات بين 
الفصائل المشكلة للتحالف حيث لا تزال بعض القوى ترفض التوقيع 
عليها مثل الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي وهما من الأحزاب 

الرئيسية في التحالف.
وأسس »نداء الســودان« في ديسمبر/ كانون الأول 2014 كأوسع 
تحالــف مناهض لحكومة البشــير كــرد فعل على رفضه شــروطها 
للالتحاق بدعوتــه للحوار الوطني. وأبرز شــروط المعارضة إلغاء 
ما تقول إنها قوانين مقيدة للحريات وإطلاق ســراح المعتقلين وآلية 

مستقلة لإدارة الحوار حيث يرأس البشير اللجنة الحالية للحوار.
ومنذ عــام 2003، تقاتــل 3 حركات متمــردة في إقليــم دارفور، 
الحكومة السودانية، وهي: »حركة العدل والمساواة« بزعامة جبريل 
إبراهيم، و و«حركة تحرير الســودان« )جناح منــي أركو مناوي(، 

و«حركة تحرير السودان« التي يقودها عبد الواحد نور.
كما يقاتــل متمــردو »الحركة الشــعبية/ قطاع الشــمال« قوات 
الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتقول المعارضة 
المسلحة إن مناطفها تعاني من التهميش السياسي والاقتصاد، بينما 
يتوسط الاتحاد الأفريقي لإنهاء هذه الحرب، والوصول إلى سلام في 

مختلف مناطق السودان. 

الرئيس السوداني يرحّب بعزم المعارضة 
التوقيع على »خريطة الطريق« اليوم 

أحمد عز
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

تدور اشــتباكات متقطعة جنوب مدينــة حلب ثاني المدن 
الســورية، غداة تعرض الجيش لضربة كبيرة بعدما تمكنت 
فصائــل المعارضة وبينها جبهة فتح الشــام )جبهة النصرة 

سابقاً( من فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.
وبذلك، انقلبت المعادلة وبــات مقاتلو الفصائل يطوقون 
عملياً احياء حلب الغربية التي يسيطر عليها النظام منذ بدء 

المعارك في مدينة حلب في الشمال السوري في صيف 2012.
وقال مدير المرصد الســوري لحقوق الانســان رامي عبد 
الرحمن »تدور اشتباكات متقطعة يرافقها غارات جوية ولكن 
بدرجة أقل«، غداة خســارة الجيش الســوري لمواقع مهمة 

تتمثل في كليات عسكرية في جنوب غرب مدينة حلب.
واعلنت فصائــل مقاتلة وجهادية في اطار تحالف »جيش 
الفتح«، واهمها »حركة احرار الشــام« و»جبهة فتح الشام«، 
)جبهة النصرة ســابقاً قبل فك ارتباطهــا بتنظيم القاعدة(، 
وبعد هجومين عنيفين الجمعة والســبت، كسر الحصار الذي 
يفرضه الجيش الســوري منذ 17 تموز/يوليــو على احياء 
حلب الشــرقية الواقعة تحت ســيطرة الفصائــل المعارضة 
ويقيم فيها 250 الف شــخص. وبعد سيطرتهم على الكليات 
العســكرية، واهمها كليــة المدفعية، التقــى مقاتلو الفصائل 
القادمــون من داخل مدينة حلب بآخريــن قادمين من منطقة 
الاشتباكات في حي الراموسة المحاذي، والذي تمر منه طريق 

الامداد الوحيدة إلى الاحياء الغربية.
ودخلت الأحياء الشــرقية أول شــاحنة خضار الســبت 
وللمرة الأولى منذ شــهر إلى الاحياء الشــرقية مروراً بحي 
الراموسة، لتابع البندورة والبطاطا في اسواق هذه المنطقة 

المحرومة من الكثير من المواد الغذائية.
إلا ان المرصد الســوري أكــد امس الاحــد ان المدنيين لم 
يتمكنوا من الخروج من الاحياء الشــرقية لأن الطريق التي 

فتحت لهم من الراموسة لا تزال خطيرة وغير امنة.
ونفى الإعلام الرســمي بــدوره فك الفصائــل الجهادية 
والمقاتلــة للحصار المفروض على الاحياء الشــرقية. ونقلت 
وكالة الانباء الرسمية »ســانا« عن مصدر عسكري »ان هذه 
المجموعات الإرهابية لم تتمكن من كسر الطوق المفروض على 
الإرهابيين فيى الاحياء الشــرقية من مدينة حلب«. واضاف 
المصدر ان القوات الســورية »تواصل عملياتها القتالية على 

جميع المحاور إلى الجنوب وجنوب غرب حلب«.

خوف في غرب حلب

اما عبــد الرحمــن فأكــد ان »قــوات النظام الســوري 
والمســلحين الموالين له تعرضوا لخسارة مهمة جدا«، مشيرا 
إلى انه »برغم اكثر من 600 غارة جوية روسية خلال اسبوع 

من المعارك، لم تتمكن قوات النظام من الثبات في مواقعها«.
وقالت »جبهة فتح الشام« بدورها انها صادرت عدداً كبيراً 
من الاسلحة من الكلية المدفعية، ونشرت صوراً قالت انها من 
داخل الكلية لصناديق اسلحة وآليات عسكرية. واوضح عبد 
الرحمن ان الفصائل المقاتلة والجهادية »لم تتمكن فحسب من 
كســر الحصار عن احياء حلب الشرقية بل انها قطعت ايضاً 
آخر طرق الامــداد إلى الاحياء الغربية التي باتت محاصرة« 

ويقيم فيها حوالي مليون و200 الف نسمة.
ومــن هنا انقلب المشــهد تماما في حلب، ثانــي اهم المدن 
الســورية وعاصمة البلاد الاقتصادية ســابقا، وحيث تعد 

المعارك فيها محورية في الحرب الدائرة في البلاد.
وتشهد هذه المدينة منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة 

وتبادلًا للقصف بين احيائها الشــرقية والغربية، كما ســقط 
فيها اتفاقا لوقف الاعمال العدائية فرضته واشنطن وموسكو 

في نهاية شباط/فبراير بعد شهرين على بدء تنفيذه.
وبــدا الخــوف والتوتر واضحــن على ســكان الاحياء 
الغربية الذين باتوا يخشــون من الحصار، فسارع السكان 
إلى الاسواق لشــراء المواد الغذائية والماء للتموين في حال 
اســتمر الحصار. وقال احد السكان ان »الأســعار بدأت في 
الارتفاع«، مبديا خشــيته من مســتقبل »صعب«. وبحسب 
عبد الرحمن »فان ســاعات من الحصار كانــت كافية لترتفع 
اسعار الحضار أربعة أضعاف، وقد فقدت الكثير من البضائع 
في الاســواق«. وأفادت »ســانا« عن مقتل 10 مدنيين خلال 

استهداف مقاتلي المعارضة للأحياء الغربية بالقذائف.
ووثــق المرصد الســوري مقتل 130 مدنيــاً، غالبيتهم في 
الاحياء الغربية، منذ بدء هجمات الفصائل المقاتلة في جنوب 

حلب في 31 تموز/يوليو.
كمــا قتل أكثر مــن 700 مقاتل من قوات النظام الســوري 
والفصائــل المقاتلــة والجهادية على حد ســواء في المعارك 
الدائــرة في جنوب حلــب منذ الاحد الماضــي، غالبيتهم من 
الفصائــل نتيجة »التفــوق الجوي« لقــوات النظام وكثافة 

الغارات الجوية.
وتشــهد ســوريا نزاعاً دامياً بدأ في آذار/مــارس 2011 
بحركة احتجاج ســلمية ضد النظام، تطورت لاحقاً إلى نزاع 

متشعب الاطراف، اســفر عن مقتل اكثر من 280 ألف شخص 
وتســبب بدمار هائل فــي البنى التحتية وتشــريد اكثر من 
نصف الســكان داخل البلاد وخارجهــا. وتضاربت الأنباء 
حول خسائر القوات الحكومية الســورية في معارك تحرير 
كلية المدفعية والكليات التي حولها. وقالت مصادر مقربة من 

القوات الحكومية الســورية إن »القوات الحكومية والقوات 
الرديفة لهــا فقدت حوالي 72 قتيلًا خلال 24 ســاعة الماضية 
بينهــم 14 ضابطاً وأحدهــم برتبة لواء، ســقط أغلبهم في 
السيارات المفخخة التي اســتهدفت كلية التسليح والمدفعية 
والعدد الآخر ســقط خلال الهجوم علــى كلية المدفعية الذي 

لم يســبق له مثيل حيث سقط على كلية المدفعية أكثر من مئة 
صاروخ من نوع ) تاو( المضادة للدروع«.

من جانبها أعلنت »جبهة فتح الشــام« ـ النصرة ســابقاـ 
التي تخوض معارك حلب إلى جانب معظم فصائل الشــمال 
إن خســائر القوات الحكومية وحزب الله اللبناني أكثر من 

150 قتيلا، خلال معركة تحرير كلية المدفعية وما حولها«.
وكانت مصادر عســكرية ســورية قالت فــي تصريحات 
نقلتها وســائل إعلام مقربة من النظام الســوري إن المئات 
من مســلحي المعارضة قتلوا خلال الساعات الماضية أغلبهم 
بقصف الطيران الحربي. وبالإضافة إلى ذلك، شــنت فصائل 
المعارضة هجوماً على المناطق الجنوبيــة والغربية للمدينة 
عند الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي لمدينة حلب 

مساء السبت وسيطرت على حي الراموسة بشكل كامل.
وقالــت مصادر إعلاميــة في »جيش الفتــح« إن الجيش 
و«جبهة فتح الشــام« و«فيلق الشــام« أعلنــوا عن المرحلة 
الرابعــة من تحرير حلــب وقد وجه نداء إلى ســكان أحياء 
)الحمدانية وصلاح الدين و3000 شــقة( واعتبارها منطقة 

عسكرية وعليهم إخلاؤها«.
وقالت مصــادر مقربة من القــوات الحكومية إن »المنطقة 
الجنوبية الغربية من مدينة حلب تتعرض لهجوم عنيف من 
قبل الفصائل المســلحة والجيش السوري يتراجع عن بعض 
النقاط ويتموضع في خطوط دفاعية جديدة وأعلنت المنطقة 

منطقة عمليات عسكرية«.
وتمكنت فصائــل »جيش الفتح« من فــك الحصار عن 40 
حياً خاضعاً لســيطرة المعارضة شرقي مدينة حلب، يسكنها 
حوالي 350 ألف شخص، بعد مواجهات مع القوات الحكومية 
والمسلحين الموالين لها. وفي جبهة اخرى أفاد المرصد السوري 
لحقوق الإنسان بأن مناوشات واشتباكات لا تزال تدور بين 
قوات ســوريا الديمقراطية من جانــب، وما تبقى من جيوب 
لعناصر تنظيم »الدولــة ـ داعش« من جانب آخر، في منطقة 

سوق مدينة منبج ومحيط دوار الدلة.
وذكر المرصــد، في بيــان أن قوات ســوريا الديمقراطية 
تحاول استكمال عمليات التمشــيط داخل المدينة للتأكد من 

إنهاء وجود تنظيم »الدولة« فيها.
وكان المرصد أفاد بأن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من 
السيطرة بشكل شبه كامل على مدينة منبج الواقعة في ريف 
حلب الشمالي الشرقي. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد 
بدأت، بدعم من التحالف الدولــي بقيادة الولايات المتحدة، 

أواخر أيار/مايو الماضي عملية للسيطرة على منبج.

 مناوشات في منبج بين قوات »سوريا الديمقراطية« وجيوب لتنظيم »الدولة«

معارك في جنوب مدينة حلب بعد فك حصار أحيائها الشرقية
و700 مقاتل من قوات النظام والفصائل المقاتلة والجهادية 

إدخال مساعدات إنسانية إلى أحياء حلب الشرقية بعد فك حصارها
■ القاهــرة ـ  د ب أ: تمكنت أول قافلة للمســاعدات مــن الدخول إلى أحياء حلب 
السورية بعد فك الحصار عنها، بينما شنت طائرات روسية وسورية سلسلة غارات 

على المواقع التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة في جنوب المدينة.
وذكــرت قنــاة »الجزيرة نت« على موقعهــا الالكتروني أمس الأحــد أن فاعليات 
ومؤسســات أهلية من مدينة إدلب استطاعت إدخال أول قافلة مساعدات إنسانية 
مكونــة من مــواد غذائية إلى أحياء حلب الشــرقية التي تســيطر عليهــا المعارضة، 

مشيرة إلى أنها عبرت من حي الراموسة.
وأشــارت إلى إمــكان إدخال قوافــل أخرى إلى الأحيــاء المحاصــرة، تزامناً مع 
محاولات »جيش الفتح« وفصائل في المعارضة المســلحة توسيع مناطق سيطرتها 

في المدينة ومحيطها.

وقــال مصدر في »جبهة فتح الشــام« ـ النصرة ســابقاً ـ لـ»الجزيرة«، إن مرحلة 
الســيطرة على المدينة بشكل كامل بدأت الآن، مشيراً إلى أن قوات النظام انسحبت 
بالكامــل من معركة الســيطرة على كليــة المدفعية وحل مكانها مســلحو حزب الله 

وقياديون في الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف المصدر أن خســائر حزب الله والإيرانيين هي الكبرى في سوريا، حيث 
خســر الحزب أكثر من 20 مســلحاً بينهم قيادي كبير إضافة إلى قتلى من الضباط 
الإيرانيين، مؤكداً أن المعارضة غنمت كميات كبيرة من الأســلحة الثقيلة والمتوسطة 

إضافة لمستودعات كاملة للذخيرة خلال معارك حلب.
وكان »جيــش الفتح« وفصائل من المعارضة المســلحة أعلنــوا أمس فك الحصار 

الذي كانت تفرضه قوات النظام على الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة حلب.

سيدة سورية ترفع علامة النصر بعد فك الحصار على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب أمس

حلب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرزاق:

اِعتبرت عزيزة جلود زوجة النقيب إبراهيم اليوسف أن 
ســيطرة فصائل المعارضة أول من أمس السبت، على كلية 
المدفعية في حلب، نصرٌ للثورة بأكملها، ولعائلة اليوســف 

بشكلٍ خاص.
ورأت خلال حديثها لـ»القدس العربي« أنّ إطلاق الثوار 
اســم زوجها على عملية الســيطرة على »المدفعية«، هو رد 
اعتبــار للعائلة، وهــو بمثابة إعادة الحياة لـ«اليوســف 
ورفاقه«، مشيرة إلى أنّ ما جرى يعتبر استحضار الأجيال 

لمسيرة »اليوسف« وتذكيراً ببطولاته.
جاء كلام »جلود« في خضم ردها على منتقدي تســمية 
معركة المدفعية باســم »النقيب إبراهيم اليوســف«، حيث 
انقســم المعارضون الســوريون ما بين مؤيــد لها، وما بين 

طاعن فيها وبدوافعها بدعوى أنّها تُحرض على الطائفية.
وأشــارت إلى أنّ منتقدي إطلاق اسم زوجها على معركة 
المدفعية، هم من القاعدين وراء الشاشات، ويودون فرض 
آرائهم على الذين يضحون على الجبهات، داعيةً إياهم في 
الوقت ذانه إلى النزول إلى ســاحات المعــارك وإطلاق أي 

اسم يرغبون به ـ على حد تعبيرها.
وأضافــت »جلــود«، ان الذين يضحــون، يعرفون قدر 
تضحيات غيرهم، قائلة للمنتقدين: »موتوا بغيظكم إن الله 
يهيئ للصادقين المخلصين، من يعلي شأنهم بعد وفاتهم، ولو 

بعد مئة عام، وهذا أكبر إثبات على صدق الشــهيد مع الله، 
وأنه كان صوت وضمير الثوار الأحرار المجاهدين«.

وتتهم جماعة الإخوان المســلمين المعارضة لنظام الأسد 
منذ ما يقرب مــن نصف قــرن النقيب إبراهيم اليوســف 
بـ«البعثية«، فيما يصفه آخرون بالقاتل، جراء قيامه بقتل 

العشرات من تلاميذ كلية المدفعية في عام 1979.
في هــذا الصدد، تــروي جلــود تفاصيل وملابســات 
العملية في حينهــا، قائلة: »قبل العملية بعامين عمد النظام 
إلى تســريح الضباط الملتزمين والمعلمين والمعلمات، وقبل 
أشــهر عدة من العملية، قام النظام باعتقال الآلاف؛ بحجة 
انتمائهم لجماعة الإخوان، حيث طالت الاعتقالات في حينه 

كل متدين أو قريب لأحد شباب الإخوان«.
وتضيف: »في ظل هذه الظروف فكر الشهيد اليوسف مع 
عدنان عقلة، بعملية؛ من أجل تحرير الســجناء، فاقترحوا 
القيــام بعملية على غــرار العمليات الفدائيــة من احتجاز 

رهائن والمفاوضة عليهم، وهو ما حصل بالتحديد«.
لكن قيام مجموعة من الطلاب بالتصدي لليوســف، غيّر 
مجريــات العملية، حيث تقول جلود »هجوم الطلاب عندما 
علموا أنهم رهائن أفشــل الخطة، فاضطر الشــباب الذين 
يحاصــرون المكان لإطلاق الرصاص، حيــث أن العملية لم 

تستمر أكثر من 10 دقائق فقط«.
وتعرضــت جلود بعــد قيام زوجهــا بعمليــة المدفعية 
للاعتقــال والتعذيب، لأكثر من 11 عامــاً، وهي حامل، لتلد 
ابنها اســماعيل في المعتقل، حيث يعتبر مــن القادمين إلى 

السجن عوضاً عن الحياة.

وفي ختام حديثهــا لـ«القدس العربــي« ترفض جلود 
وســم زوجها بـ«القاتل«، كونه كان يحاول إنقاذ المظلومين 
من سجن الاســتبداد، وأكبر دليل على ذلك هو قيام الثورة 
السورية في وجه طغيان العصابة الحاكمة ـ بحسب قولها.

واعتبر ياسر نجل النقيب اليوسف أنّ الشعب السوري 
لم ينس تضحيات من رفضوا ظلم واستبداد الأسد الأب في 
الثمانينات من القرن الماضي، فاطلقوا على معركتهم اليوم 
اسم أول من صرخ في وجه الاستبداد في كلية المدفعية عام 

.1979
ويقول: »مــن الطبيعي عندما تكــون المعركة في حلب، 
وعلى مشــارف كلية المدفعية، لا يمكن لهذا الشــعب الذي 
تحمــل كل المعاناة في الســابق إلا أن يتذكر من قام صارخاً 
في وجه المســتبد الجائر، ولذلك عندما كنت اسمع دعوات 
المجاهدين لرفع اســم ابراهيم اليوســف على معركة حلب 
وكليه المدفعيــة، اطمأن أن دماءنــا  الرخيصة أمام الوطن 
والشعب، لن تذهب ســدى، وسيأتي في مستقبل الايام من 
ينصفها«. ويرفض »ياسر« وصف أبيه بالقاتل، مشيراً إلى 
أنّ أبــاه كان مجاهداً وثائراً، موضحــاً  أنّ والده لم يتنازل 
ويطأطئ رأسه للحاكم المستبد،  بل قدم روحه رخيصةً على 
مذبح الحريــة والكرامة، لافتاً إلــى أنّ القاتل، هو من يقتل 
لشــهوة القتل، أما المجاهد فهو الذي يقتل دفاعاً عن عرضه 
وشــرفه وكرامته فهذا هو الانســان  الجدير بالانسانية  ـ  

على حد تعبيره.
ويذهب ياســر أبعد من ذلك بالقول: »إنّ من أبقى النظام 
المجرم إلى اليوم، وســمح لتوارث آل الاســد السلطة على 

السوريين، هو من ترك القيام بما قام به ابراهيم اليوسف، 
ولو أننا شــهدنا أمثال ابراهيم اليوســف حينهــا، لما بقي 
النظام إلى يومنا هذا ينكل بأبناء شــعبنا«، متهماً شبيحة 

النظام، وأبواقه بالترويج لفكرة ان والده قاتل.
وفيما يتعلــق بالصعوبات التي اعترضــت حياته قبل 
الثّورة، كونه ابن النقيب إبراهيم اليوســف، يقول ياسر: 
»لا شــك أن الأســرة بكاملها تعرضت للقهر والتعذيب،  انا 
لا انســى ســنين الســجن التي قضت فيها والدتي وطفلها 
اســماعيل،  معها في الســجن وجدي وأعمامــي وعماتي 
وازواجهــن، وأخــوال أبي وأبنــاء عمومته، ولا أنســى 
العذابات والقهر الذي كنت أتجرعه عند كل دخول إلى فرع 

أو دائرة وكيف كنا نعامل من جلاوزة النظام«.
ولكنــه كما يقــول، كان يرى في الوقــت ذاته في عيون 
الكثيرين من الشــعب والموظفين وحتى في أفرع المخابرات، 
كيف حين يتجردون ولم يكن معهم من يراقبهم، كيف كانت 
تخرج منهم كلمــة »الله يرحم أبوك«، حيــث أنصفه أبناء 

شعبي سابقاً سراً، واليوم ينصفونه علناً.
 وبالرغم من الســجالات التي أحدثتها تســمية فصائل 
المعارضة لمعركة حلب، باســم »اليوسف«، والاتهامات التي 
طالته من قبل عدد كبير من قارئي كتاب التثقيف السياسي 
لدى النظام السوري »نشأة مشــبوهة وتاريخ أسود« كما 
تصفهم العائلة، إلا أنّ العائلة ذاتها تطالب من ينتقد النقيب 
اليوسف بالوقوف على حقيقة ما جرى من خلال الاستماع 
لشــهود تلك المرحلة، فمن وصف بحســب العائلة »8 آذار« 

بالـ»ثورة« من الطبيعي أن يصف »اليوسف« بـ»القاتل«.

عائلة النقيب إبراهيم اليوسف ترحب بإطلاق المعارضة السورية اسمه
 على معركة المدفعية في حلب معتبرةً إياه مجاهداً وليس قاتلًا

بابا الفاتيكان: من غير المقبول أن 
يدفع المدنيون ثمن الصراع في سوريا

■ روما  ـ  الأناضــول: قال بابا الفاتيكان فرنســيس، امس 
الاحد، إنه »من غير المقبول أن يدفع المدنيون ثمن الحرب الدائرة 

في حلب السورية«.
ونقلت إذاعة الفاتيكان عــن البابا قوله، في عظة أمس الأحد 
الأسبوعية أمام المصلين بساحة القديس بطرس »للأسف، لا تزال 
تصلنا أخبار من ســوريا تتحدث عن ضحايا الحرب المدنيين، لا 
سيما من حلب«. وأضاف »من غير المقبول أن يدفع أناس لا حول 
لهم ولا قوة، ومنهم العديد مــن الأطفال، ثمن الصراع«، وأردف 
»إن ما يجري في ســوريا هو ثمن لعدم وجود إرادة للسلام من 

جانب الأقوياء«. 
وتابع البابا فرانســيس »نحن قريبون بالصلاة والتضامن 

مع إخواننا السوريين، ونتضرع إلى الله أن يحيطهم بعنايته«.
وأعلنت قوات المعارضة الســورية، الســبت، تمكنها من فك 
الحصار المفــروض من قبل قوات النظام، على الأحياء الخاضعة 
لســيطرتها في مدينة حلب، شمالي سوريا، إلّا أن طيران النظام 
الســوري والروســي كثفا من قصفهما علــى المناطق الخاضعة 

لفصائل المعارضة بالمدينة.
ويأتــي إعــان المعارضة، بعــد 7 أيام من انطــاق عمليتها 
العســكرية الواســعة، التي بدأتهــا انطلاقاً من ريــف المدينة 
الجنوبي الغربي، لفك الحصار المفروض على مناطق ســيطرتها 
منذ أكثر من شهر. ومطلع شــباط/ فبراير الماضي، قطعت قوات 
النظام، طريــق الإمداد بين ريــف حلب الشــمالي إلى الأحياء 
الشــرقية للمدينة الواقعة تحت ســيطرة المعارضة، بعد هجوم 
عنيف، بمساندة من سلاح الجو الروسي، لتعود )قوات النظام( 
مطلــع تموز/يوليو الماضي وتقطع طريق الكاســتيلو، شــمال 
غربي المدينة، لتصبح بذلك مناطق سيطرة المعارضة في المدينة 

محاصرة بشكل كامل.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من أحمد الدمشقي:

 خرجــت مظاهــرة يوم الجمعــة الماضي منــددة بما 
تتعرض له مدينــة التل من متاجرة بهــا وبأهاليها ومن 
اســتغلال لمأســاتهم بعد حصارهم الذي امتد منذ قرابة 
14 شــهراً إلى الآن، ورفع المتظاهرون شــعارات غاضبة 
تدعو لوقف المتاجرة بالمدينة عن طريق المفوضين من قبل 

النظام.
وكان أبــرز هــؤلاء تاجر مــن مدينة دوما لــه يد في 
المســاهمة في الحصار الذي تعرضت له الغوطة الشرقية 
وكان ســبباً في تجويع أهلهــا، إذ كان يســتغل معاناة 
الأهالــي هناك ببيعهم المواد الغذائية بأســعار خيالية لا 
تتناســب إطلاقاً مــع وضعهم المادي، كما أنــه كان يأخذ 

ضرائب تضاف لقيمة الســلع الغذائيــة التي تباع هناك، 
وبعد انتهاء مهمته في الغوطة انتقل المنفوش إلى مدينة 
التــل لتبدأ مهمة جديــدة له بتفويض مــن النظام الذي 
يحاصر المدينة منذ ســنة وشــهرين فقطــع النظام عنها 
الإعانات الغذائيــة والدوائية وفرض على الأهالي مبالغ 
كبيرة للعبور من حواجزه لتمرير المســاعدات الغذائية 
أو الخروج إلى الجامعات والمعاهد، وإن اســتلم المنفوش 
مهمته التي فرضت على الأهالي من قبل النظام سيفرض 

معها مبلغ 100 ليرة عن كل كيلو غرام يدخل إلى المدينة.
 وقدر نشــطاء أن تصل قيمة الإتاوات إلى مليار ليرة 
سورية شــهرياً، فبعض الأهالي ســيدفعون مبلغ 1000 
ليرة للكيلو غرام الواحــد، إلا أن ذلك أثار غضب الأهالي 
أكثر فعــرض مفاوضات عليهــم بطــرق ملتوية تقضي 
باســتمرار التاجر بمهمته مع عدم تدخــل النظام بكل ما 
يمر مــن الحواجز فيكــون التاجر بذلك واجهــة النظام 

أمام الأهالي، لكن ســرعان ما أعلن الأهالي رفضهم لذلك 
التابعة للتاجر  ورفض »الجيش الحر« إدخال السيارات 
والمحملــة بالمواد الغذائية، فاقترح التاجر تســليم المهمة 
لتاجر من مدينة التل وعرف عنــه تأييده المطلق للنظام 

فقد عمل شبيحاً على أحد الحواجز المحيطة بالمنطقة.
يقول عمر الدمشــقي وهو أحد نشــطاء المدينة »هذه 
الإتاوة ستدر على النظام آلاف الليرات يومياً قياساً بعدد 
الأهالي الموجودين في التل، بســبب الحاجة الكبيرة إلى 
المــواد، ولذلك رفض الأهالي المفاوضــات، وقاموا بحرق 
ســيارتين تابعتين لأحــد المفوضين عن لجنــة المصالحة 
كرســالة تهديد له، وكتبوا على الجدران شعارات تطالب 
بطرده مــن التل وإيقــاف عمالته، كما كتبوا شــعارات 
ترفــض مجلس التل الــذي هو عبارة عــن مجموعة من 
الأشــخاص المفوضين عن عائــات في المدينــة، واتهم 
مؤخراً بعمالته للنظام لذلــك رفضه الأهالي، وتبقى فئة 

قليلة طالبــت بعودة التاجر وهي فئــة التجار المنتفعين 
مثله، والذين يخشون كســاد تجارتهم وعودة الأسعار 

لحالتها المعقولة«.
التاجر نفســه  ويتابع لـ»القــدس العربي«، »لما رأى 
منبوذاً من الأهالي طالب بتوكيــل تاجر آخر عنه، إلا أن 
هــذا كان مرفوضاً من قبــل أهالي المدينة أيضاً، بســبب 
سمعة الأخير السيئة وبســبب توقعهم أن يزداد احتكار 
الأســعار أكثر، كل ذلك جعــل وضع الأهالــي كارثياً في 
المدينة، لم يبق أمامهم أي خيار فكل الخيارات باتت مرّة، 
لا سيما أن أغلب هؤلاء الأهالي انعدمت موارد رزقهم بعد 

ملاحقة الكثير من أرباب الأعمال«.
ويضيــف عمر »إضافة إلــى الوضع المأســاوي الذي 
سيعيشــه الأهالي إذا ما تمت هــذه المفاوضات، فإن فئة 
كبيرة من العائلات ستفقد عملها، إذ أنهم يقومون بشراء 
المواد الغذائية من الخارج ثم بيعها في مدينة التل بأسعار 

ربحية فيضمنون بذلك مــورداً لرزقهم وإن كان ضئيلًا لا 
يقاس أبداً بما يدخل للتجــار، وأغلب هذه العائلات هي 
من النســاء اللاتي فقدن أزواجهــن أو من الأطفال الذين 

يعيلون أسرهم«.
ويقول أحمد أحد نشطاء وأهالي المدينة »نعيش اليوم 
خذلانــاً حقيقياً مــن الجميع، فإن كان هــؤلاء التجار قد 
خذلوا المدينــة فماذا عن لجنة المصالحة ومجلس عائلات 

التل الذين اتفقوا جميعاً على التآمر على المدينة«.
لمدينــة التل في ريف دمشــق حساســية خاصة فيما 
يجــري من أحــداث إذ أنها تضم مليونــاً ونصف مليون 
نازح، وعدد كبيــر منهم من الغوطة الشــرقية والمناطق 
المحيطة بها، فيما هاجر قسم كبير من الأهالي من المدينة، 
ويعيش هؤلاء النازحون أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية 
وسط إهمال كبير من المؤسســات الإنسانية، حتى باتت 
الكثير من الأسر تقطن في بقايا البيوت المدمرة والحدائق.

على خطى الغوطة الشرقية لدمشق

تخوفٌ من المتاجرة بمدينة التل ومظاهرات غاضبة ترفض المفاوضات
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شؤون عربية وعالمية

المعارضة السورية راهنت على عنصر المفاجأة لكسر حصار حلب 
وعلى المجتمع الدولي أن يوحد ضغطه على الأسد للتنحي... و»جهادي« يتجول في لندن بحرية

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمود ابو نعمة:

اهتمــت الصحــف الغربيــة بالمعــارك فــي مدينة حلب 
الســورية، وتحت عنوان »المعارضة الســورية تتحد لكسر 
حصار حلب«، كتب ايما جراهام هاريســون وكريم شــاهين 

مقالًا في صحيفة »الغارديان« البريطانية.
ويقول الكاتبان إنه تمت إعادة تأســيس شــريان حياة 
إلى المدينة التي تســيطر عليها المعارضة، لكن المتشــددين 

الجهاديين هم من جنوا ثمار نجاح الهجوم.
ويتابع المقال ان أكاديمية عســكرية سورية في قلب حلب 
كانت الهدف لكســر الحصار على المدينه، الهجوم كان عنيفاً 
ونوهت قوى المعارضه بمحاولة كسر الحصار، وان مسلحي 
المعارضــة راهنــوا على عنصــر المفاجأة من خلال ارســال 

الانتحاريين في بداية الاقتحام.
وبعد نجاح المعارضه في الاســتيلاء علــى هذه الاماكن 
قاموا بنشــر صور على موقع »تويتر« تظهر في خلفيتها آثار 
الدمار وصوراً محطمة لبشار الاسد وذلك دليلًا على كسرهم 

الحصار عن حلب وتباهياً بنصرهم.
وان الناس بدأوا يرقصون في الشــوارع في شرق حلب 
احتفــالًا بكســر الحصار والذي اســتمر لمدة شــهر، وينقل 
الصحافيان عن الشاعر السوري محمود رشواني قوله بأن 
المعنويات عالية جــداً الان، والذي كان يعيش تحت الارض 

لتجنب الضربات الجوية التي كانت تصيب المدينة.
ويضيف الصحافيان على لسان محمود قوله بان النصر 
هش، وان المنطقه لا تزال منطقة نــزاع وصراع وتحتاج الى 
وقت قبل افتتــاح ممر آمن للامــدادات الغذائيــة والطبية 

للوصول إلى السكان.
فيما قال الدكتور زاهر ســحلول وهو طبيب سوري يحمل 
الجنســيه الامريكية وينسق المســاعدات الطبية في المدينة 
انه يتوقع القيام بقصف انتقامي من قوات النظام السوري، 
وبأن هذا الانتصــار هو انتصار رائع للثوار بعد اشــهر من 
ضغط قــوات النظام الســوري المدعومة بغطــاء جوي من 

القوات الجوية الروسية.
كما قال الدكتور زاهر بأن مســلحي المعارضة قد استولوا 
على العديد من الاسلحة من مخازن قوات النظام في المناطق 
التي تم تحريرها. واضاف ان مســتقبل المنطقه كان ضبابياً 
وان سكان المدينة عانوا لمدة طويلة من الخوف والحرمان من 

الامدادت الغذائية والتي كانت تهدد بكارثة انسانية.
ويضيــف الكاتبــان ان اكثر من ربع مليــون مدني كانوا 
محاصرين ويعاملون معاملة ســيئة من قبــل قوات النظام 
السوري والميليشيات المساندة لهم وقوات النخبة الايرانية، 
وان مســلحي المعارضة كانوا اقل عدداً واقل تسليحاً والاهم 
من ذلك ان مســلحي المعارضة لم يكن لديهم غطاء جوي من 

طائرات مقاتلة.
ويقول الكاتبان ان المعارضة الســورية والنظام ألقيا بكل 
ثقلهما في هذه المعركــة لما لحلب من اهميه في الصراع الدائر 
في سوريا، وان نتيجة معركة حلب هي التي ستحدد المنتصر 

في هذه الحرب.
ويضيفان ان حلب لها أهمية استراتيجية ورمزية عالية، 
قد تكون دمشــق هــي العاصمــة ولكن قبل انــدلاع الثورة 
الســورية كانت المدينة الاكبر من حيث عدد السكان، وكانت 
مركــز التجارة كما انهــا المركز الثقافي في ســوريا حيث ان 

تاريخها يرجع الى آلاف السنين.

وقد انضمــت حلب في وقت متأخر الى الثورة الشــعبية 
في ســوريا، ومنذ اليوم الاول لدخولها في الثورة انقسمت 
المدينة الى مناطق تتبع مســلحي المعارضــة ومناطق تتبع 

النظام.
ويضيف الكاتبان ان كسر الحصار عن حلب له اثر نفسي 
إيجابي على مسلحي المعارضة، على عكس أشهر من الضغط 
جاءت نتيجة الهجمات من القوات المواليه للأسد والضربات 

الجوية الروسية.

وجهة نظر لأحداث سوريا

»الغارديان« أيضا أفردت علــى صفحتها مقالًا كافتتاحية 
تحــت عنوان »وجهة نظــر لما يحدث في ســوريا« قالت فيه 
إن الدبلوماســية الدولية هي اعمــال تجارية جافة ومعقدة 
تجري خلف الابواب المغلقة ولكن حين تســوء الامور يمكن 
ان تكون النتائج كارثية امام الناس، وهناك مثال سيئ وهو 
عندما تســرعت المانيا حين اعترفت باســتقلال كرواتيا في 
العام 1991، وهو الامر الذي ساهم في نشوء الحرب الاهلية 
في البوسنة والهرســك، والمثال الاخر سوريا، حيث ان هذه 
الحرب خلفت اكثر من ربع مليون قتيل وشــردت على الاقل 
نصف عدد الســكان، وانه في غضون اســبوع من الصراع 

الوحشي حول مدينة حلب فان فشــل الدبلوماسية الدولية 
مرة اخرى واضح بشكل مؤلم.

وتضيــف الافتتاحيــة ان الاخطاء التــي ارتكبها كل من 
الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة، وواضعي السياســات 
الايرانيــة والتركيــة والعربيــة منذ بدايــة الانتفاضة ضد 
النظام السوري في العام 2011 هي كثيرة جداً لا يتسع الحيز 
لذكرها، ففي البداية كان الاعتقاد السائد بين قادة الغرب ان 
الاسد يشبه حسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا، 
وبأنه لن يبقى في منصبه لمــده طويلة، كانوا مخطئين، بعد 
ذلك تطورت الامور واستخدم الاسد القوة العسكرية المفرطة 
ضد المتظاهرين، واخطأت الولايــات المتحدة مرة اخرى ان 
التحالف الســنوي بقيادة المملكة العربية الســعودية يدعم 
ويؤيد الجماعات نفسها التي يدعمونها ويؤيدونها، وجاءت 
بعد ذلك لحظــة محورية في العام 2013 عندما اســتخدمت 
قوات الاســد الاســلحة الكيميائية ضد المدنيين، لوح حينها 
الامريكيون بالتدخل العســكري في ســوريا ثم في البرلمان 
البريطانــي، ولكن حــزب العمال في ذلك الوقــت بقيادة اد 
ميليباند رفض، حيث ان تجربة التدخل العسكري في العراق 

كانت وما زالت قائمة.
اقتــرح اوباما بعدها ضرب اهداف عســكرية ســورية، 
ليجبر الاســد على الجلوس على طاولــة المفاوضات، ولكن 

الكونغــرس الامريكي رفــض الاقتراح حينها قــال رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان »استراتيجية شاملة« 

يجب أن تنفذ في سوريا.
ويضيف الكاتب ان لفشــل السياســة العربية والغربية 
على حد السواء نتائج لافتة أخرى، كان اهمها صعود تنظيم 
»الدولــة ـ داعش« في مناطق مختلفة من العراق وســوريا، 
وهي ظاهرة تجذرت بعد الغزو الغربــي للعراق عام 2003، 
لملء الفراغ في السلطة التي خلفتها الحرب السورية، وابدى 
الاتحــاد الاوروبي والولايــات المتحــدة وحلفاؤهم العرب 
انزعاجهم الشــديد من التهديد الذي يمثلــه »داعش« على 
بلدانهم وشــعوبهم ونســوا محنة المدنيين في سوريا حين 
قام تنظيم »الدولة« بتصدير العنف الى قلب اوروبا، وظلت 

قضية اللاجئين بدون حل حتى هذه اللحظة.
واســتغلت روســيا التردد والضعف الغربي سريعاً في 
العراق وقامت بتغطية الفراغ في الشــرق الاوسط، وقد قام 
فلاديمير بوتن بارسال القاذفات والصواريخ لمساعدة حليفه 
الاســتراتيجي في المنطقة، ودعم وتأمين قواعدها في البحر 
الابيض المتوسط، وتوجيه ضربة اســتراتيجية للغرب من 

خلال نشر النفوذ الروسي في الشرق الاوسط.
ويضيــف الكاتــب ان تداعيات الحرب الســورية تمس 
الحياه الغربية بشــكل مباشــر ولها تداعيات واضحة اكثر 

من اي وقت مضى، وان الغرب يجب ان يتخذ موقفاً اخلاقياً 
وسياسياً لايقاف الحرب الدائرة في سوريا لاكثر من خمس 

سنوات.
ويقول الكاتب ان محادثات وصول المساعدات الانسانيه 
الى حلب - حيث تشير التقارير الى نجاح مسلحي المعارضة 
في كســر الحصار عنها - والمناطــق المنكوبة الاخرى يجب 
ان تعطى أولويــة قصوى من قبل جميــع الحكومات كما ان 
محادثات السلام في ســوريا يجب ان تعطى اولوية قصوى 
وعلى المملكه العربية الســعودية وايران الانخراط في هذه 
المحادثات بجديــة، لأنها ســتواجه عواقب وخيمــة اذا ما 

استمروا في استخدام سوريا لتطبيق اجندتهم الاقليمية.
ويختتــم الكاتب قوله ان على المجتمــع الدولي ان يوحد 
ضغطه على الاســد للتنحــي من منصبه لأنــه طالما بقي في 
منصبه فان الســام لن يتحقق، وخروج الاسد من السلطة 

سيكسر دائرة العنف في سوريا.

النجاح العسكري في سوريا يعطي بوتين اليد العليا

وفي صحيفة »الواشــنطن بوســت« كتب مارك مازيتي، 
ان بارنر وايريك شــميت حيث اشــارا الــى ان التقديرات 
الاستخبارية عممت في واشنطن أن الرئيس السوري، بشار 

الأسد، بدأ يفقد قبضته على السلطة.
واضاف المقال ان الجيش الروســي يخوض قتالًا مباشراً 
لاول مــرة منذ العــام 1980 ، واضاف المقــال ان النجاحات 
الروســية في ســوريا اعطت بوتين تفوذاً جديداً في الشرق 
الاوســط بعد عزل العالم له حينما ضم شــبه جزيرة القرم 

وتوغله في أوكرانيا.
وأضافت الصحيفــة ان الرئيس الامريكي بــاراك اوباما 
يتحدث الان مــع نظيره بوتين عن خطة لتبــادل المعلومات 
الاســتخباراتية وتنســيق الضربات الجوية ضد ما يسمى 
بتنظيــم »الدولــة«، وغيرها مــن الجماعات المتشــدده في 
سوريا، تضيف الصحيفة ان بوتين قد حقق حتى الان اهدافه 
في ســوريا. واضافــت الصحيفة انه وبرغــم الدعم الكبير 
لقــوات المعارضة في ســوريا من جهات مختلفــة بالتدريب 

والتسليح إلا ان قوة النيران الروسية طغت في النهاية.

»جهادي« يتجول في لندن بحرية

وفي تقرير أعده عمر وحيد ونيــك كريفن لصحيفة »ميل 
أون صنــداي« بعنوان »إنه يخدعنــا«، يتحدث التقرير عن 
شاب مسلم استغل فترة إطلاق ســراحه من السجن بكفالة 
للسفر إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم »الدولة«. ويؤكد 
التقرير أن مــارغ كاهســاي، الذي اعتنق الإســام مؤخراً 
والبالــغ من العمر 25 عاماً، قد عاد من ســوريا، وهو يتجول 

بحرية في لندن.
ويقول معــدا التقرير، إنه بينما تتعرض عواصم أوروبية 
كباريس وبروكســل لهجمات إرهابية فإن لندن تتوقعها في 
أي لحظة، حيث يرى قائد الشــرطة الســير بيرنارد هوغان 
هــاو، إن وقوع هجــوم في لندن هو مســألة وقــت، فكيف 
يســتطيع هذا »الجهــادي« أن يتجول بحرية فــي المدينة. 
وكاهســاي قاتل في مدينــة تل أبيض، حســب التقرير، في 
الوقت الذي كان يســيطر عليها مســلحو المعارضة، ومنهم 
تنظيم »الدولة«. وبشــير التقرير أيضاً الى أن 850 بريطانياً 
قاتلوا في سوريا ضمن صفوف الجهاديين، وتقول الصحيفة 

إن كاهساي قضى شهرين يقاتل في سوريا.

أحد مقاتلي المعارضة السورية يلقم سلاحه أثناء اشتباكات مع قوات نظام الأسد في »الراموسة«

جنبلاط: أي أثمان في سبيل السلم أرخص من أثمان الحرب... والراعي: لو انتظر الزعيم الدرزي والبطريرك قراراً من الخارج لما حصلت المصالحة 

لبنان: إحياء ذكرى المصالحة التاريخية بين الموارنة والدروز وتأكيد على انتهاء حرب الجبل الى غير رجعة
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

شــهد قصر المختارة في نهاية الاســبوع يوماً 
وطنياً في الذكرى الـ15 لمصالحة الجبل التاريخية 
التــي رعاهــا البطريــرك المارونــي الكاردينال 
الديمقراطي«  »اللقــاء  ورئيس  صفيــر  نصرالله 
النائب وليد جنبلاط، وتأكــد أن مصالحة الجبل 
طــوت حقبة مريرة مــن »حرب انتهــت إلى غير 
رجعة« كما جزم الزعيم الدرزي مســتعيداً عبارة 
من خطاب إرســاء المصالحة مع »القامة الوطنية 
الشــامخة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير 
فــي 4 آب/اغســطس 2001«.وتميّــزت الكلمتان 
الكاردينال  المارونــي  البطريرك  ألقاهمــا  اللتان 
مــار بشــارة بطــرس الراعــي ورئيــس اللقاء 
بتقاطع  جنبــاط  وليد  النائــب  الديموقراطــي 
واضح عند دلالات المناســبة اولًا وعند التشــديد 
علــى اولوية الانتخابــات الرئاســية تالياً الامر 
الذي أبعد المناسبة عن التكتيكات السياسية بعد 
توقع بعضهم اعلان النائب جنبلاط دعماً صريحاً 
لأحد المرشحين الى الرئاسة في اشارة الى العماد 

ميشال عون.
جولات  على  تعليقاً  الراعي  البطريرك  وســأل 
الحوار الاخيرة وفي رد ضمني على اثارة مسائل 
ابتعدت عن الملف الرئاســي كطرح إنشاء مجلس 
الشــيوخ »ما الجدوى من طــرح جميع المواضيع 
قبل انتخــاب رئيس للجمهورية هو وحده الكفيل 

بقيادة طرحها والنظر فيها؟«. 
وإذ دعا الى مصالحة بين فريقي 8 آذار و14 آذار 
والوسطيين اعتبر ان احياء الدولة يبدأ بانتخاب 
رئيس للجمهورية » الذي هو الباب وعبثاً التسلق 

الى الدولة من مكان آخر«.
واضاف البطريرك الراعــي »جميل هذا اليوم 
الــذي يجمعنا في دارة الزعيم الوطني الاســتاذ 

الســنوية  الذكرى  لإحياء  جنبلاط،  وليد  النائب 
الخامســة عشــرة لمصالحة الجبل التي أرســى 
أسســها مع صاحب الغبطة والنيافــة البطريرك 
الكاردينال مار نصرالله بطــرس صفير في 4 آب 
2001، فــي زيارته التاريخية التي شــملت معظم 
بلدات الجبل بمختلف أقضيته. فالشــكر لكم على 
هذه المبادرة وللسيدة قرينتكم على هذا الاستقبال 
الحافل. ففيها نلتزم جميعنا كل من موقعه من أجل 
اســتكمال هذه المصالحة بتوفير إطارها الروحي 
والاجتماعي والاقتصادي والإنمائي، بحيث تعود 
الحياة إلى الجبل كســابق عهــده، إخاء وحياة 

اجتماعية ناشطة«.
وتابع مخاطباً جنبلاط: »فيومها قلتم، يا معالي 
وليد بك، لصاحب الغبطة والنيافة: »اســتأذنكم 
لأعلن أنّ حــرب الجبل قد ولت إلــى غير رجعة. 
معكم نحمي الجبل، نحمي لبنان، ونحمي العيش 
المشــترك في كل مكان«. وفي الواقع، من أجل هذه 
الغاية قام البطريرك معك بالتحدي الكبير في تلك 
الظروف، وأطلقتمــا المصالحة التاريخية. واليوم 
هو معنا بالروح والصلاة، ونحن نواصل المسيرة 
إياها ببناء مداميك هذه المصالحة من أجل حماية 
الجبل ولبنان. وغبطته مقتنــع، كما أعلن يومها، 
»أن إصابة الجبل هي إصابة مقتل، كإصابة القلب 

في الجسم«.
واســتطرد الراعي »أمــا اليــوم، فكلنا نتطلع 
إلى المصالحة السياســية بين فريقــي 8 و14 آذار 
والوســطيين. فكمــا أن مصالحة الجبــل أعادت 
الحيــاة إليه وإلــى مجتمعه، كذلــك بالمصالحة 
السياســية منوط إحيــاء الدولة ومؤسســاتها 
الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية الذي 
هو الباب. فعبثاً نحاول التســلق إلى الدولة من 
مكان آخر. وما الجدوى من طرح جميع المواضيع 
قبل انتخاب رئيس للجمهورية وهو وحده الكفيل 
بقيادة طرحها والنظر فيها كلهــا، عبر برلمان هو 
المكان المخول طبيعياً وبسلطة للتشاور والتداول 

والتصويــت واتخــاذ القرار. وبــأي حق يعطل 
انتخــاب الرئيس لهــذا أو ذاك مــن الاعتبارات، 
ويتعطل معــه بالكلية المجلــس النيابي، وتتعثر 
الحكومة، وتدب الفوضى في المؤسســات العامة، 
وتتوقف التعيينات، وتستســهل عــادة التمديد 
مع حرمان العديد من المستحقين، وينطبق خناق 
الفقر والحرمان على المواطنين، وتنشــل الحركة 
الاقتصاديــة، وتتناقص فرص العمل، ونخســر 
سنوياً بالهجرة المئات من قوانا الحية، فيما البلاد 
تغرق بالنازحين الذين أصبحوا نصف ســكانها. 
من يحق له أن يمارس عملًا سياسياً منافياً للخير 

العام ومعطلًا لحياة الدولة؟«.
وخلــص إلى القــول: »عند مبــادرة مصالحة 
الجبــل كان رجلان كبيــران جريئــان قاما بها: 
البطريرك صفير والزعيــم وليد بك جنبلاط. فلو 
انتظرا قراراً مــن الخارج، كما يجــري حالياً، لما 
حصلت المصالحــة حتى يومنا. واليــوم مبادرة 
رجالات  إلى  تحتــاج  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
دولــة كبار من هــذا وذاك من الفرقــاء، يدركون 
أن الحــل يأتي من الداخل، بشــجاعة التجرد من 
المصلحــة الذاتيــة، وبغيرة النظــر إلى مصلحة 
البلاد التي تعلو الجميع. مــن هذا المنطلق، يمكن 
الذهــاب إلى مصالحــة وطنية تضــع يدها على 
الجرح الحقيقي في الحــوار، وتحمي دولة لبنان 
من الانهيــار. نحن نصلــي كي يخــرج الله مثل 

هؤلاء. فهو السميع المجيب«.
وكان النائــب جنبــاط الذي شــارك معه في 
الاحتفال الامير طلال ارســان قال في كلمته »مع 
تدشين كنيسة السيدة )ســيدة الدر(، نتطلع لأن 
تدرّ علينا الأيام الآتيــة المزيد من الحكمة والوعي 
والمســؤولية لمجابهــة الصعــاب المتنامية من كل 
حدب وصوب. مع تدشــن كنيسة السيدة نتمنى 
أن تدر علينا الأيام المقبلة رئيســاً للجمهورية كي 
نحفظ جميعاً لبنان من الرياح العاتية. مع تدشين 
كنيسة السيدة، نرجو أن تدر علينا الأيام القادمة 

المؤسســات  فتســتعيد  المعقدة  لمشــاكلنا  حلولًا 
المعطلــة دورها المنتظر وتعود عجلــة الدولة إلى 
الدوران بإنتظام. مع تدشين كنيسة السيدة، نأمل 
أن تدر علينا الأيام المقبلة تثبيتاً لمناخ المصالحات 
القاتلة.  الانقســامات  من  والحــد  اللبنانيين  بين 
لكن، بعيــداً عن الأمنيات والمناجــاة، فإننا نؤكد 
اليوم، في هــذا اللقاء الوطني الجامع، على تمتين 
مصالحة الجبل التي كنا أرســينا أسســها مع تلك 
القامة الوطنية الشــامخة، البطريرك صفير، في 
زيارته التاريخية إلى المختارة في آب سنة 2001. 
وإسمحوا لي أن أستعيد عبارة واحدة من خطابي 
فــي تلك المحطــة، إذ قلت وأكرر: »حرب الســتين 
ورواســبها انتهت إلى غير رجعة، وحرب الجبل 

لا رجعة لها«.
وأضــاف جنبلاط »فــي الوقت الــذي تلتهب 
المنطقــة العربيــة والإســامية وتشــتعل فيها 
النيران، وفي الوقت الذي تخطى الإرهاب الحدود 
الجغرافيــة بين الدول راســماً بالدم كل أشــكال 
القتل والإجرام والتدميــر، نؤكد في لبنان إحياء 
مناخ المصالحة والتقــارب بين اللبنانيين، ونبعث 
برسالة إلى العالم أن لبنان يستطيع أن يقدم مثالًا 
فريداً في حماية التعددية والتنوع. قد نختلف في 
مقاربتنا لهذا الملــف أو ذاك، لهذه القضية أو تلك، 
ولكننا سنتمســك بالثوابت: ثوابــت المصالحة، 
الوحدة الوطنية، السلم الأهلي والعيش المشترك 
والحوار. لقد أثبتت كل التجارب، السياسية منها 
أو العسكرية، أن أي أثمان تسدد في سبيل السلم 
أرخص من أثمان الحرب والقتل والدمار«. وتابع 
»إلى البطريرك الراعــي، زيارتكم إلى داركم، دار 
المختارة اليوم، بعد تدشين كنيسة السيدة )سيدة 
الدر( يعكس حرصكم على التقارب بين اللبنانيين 
ورفضكم لقيام أي حواجز سياســية أو نفســية 
بينهــم. زيارتكم تأكيد على العيش المشــترك بين 
اللبنانيين جميعاً الذين يلتقون تحت سماء لبنان 
الذكرى المئوية لولادته بعد  الكبير الذي تصادف 

ســنوات قليلة، فلنحافظ عليــه جميعاً بعيداً عن 
المصالح والحسابات الفئوية والشخصية«.

وحضر الاحتفــال ممثلا رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام والرئيسان 
ميشــال ســليمان وامين الجميــل، وممثلون عن 
الرئيس ســعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي 

والامــن العام لحزب الله ورئيــس حزب القوات 
التغيير  تكتــل  ورئيس  جعجع  ســمير  اللبنانية 
العماد ميشال عون وشيخ عقل طائفة  والاصلاح 
الموحدين الدروز نعيم حســن والسفير البابوي 
في لبنان المونســنيور غابرييلي كاتشيا  وحشد 

من الوزراء والنواب وأبناء الجبل.

مليون مواطن في الخارج يحق لهم الاقتراع... لا توجد مخصصات مالية والقانون لا يغطيهم

الوصفات القديمة تطيح مجددا بآمال »الصورة الإصلاحية« للأردن وإقصاء »المغتربين« مطب جديد في طريق الانتخابات الأردنية
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا تمانــع إدارة الأحوال المدنية فــي الأردن وهي تلفت 
النظر إلى عدم وجود نصوص محددة في قانون الانتخاب 
تدفع باتجاه مشــاركة محــو مليون أردني فــي الاقتراع 

بواحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل منذ 20 عاماً.
 ولا تمانع أوساط وزارة الخارجية وهي تشير بعيداً عن 
الجانب القانوني لعدم وجــود »مخصصات مالية« معنية 
بمشاركة المغتربين الأردنيين في الخارج بالانتخابات التي 
تشهدها بلادهم والتي يقال انها ينبغي ان تكون انتخابات 

تؤسس لمرحلة جديدة.
عمليا لم يسبق للمغتربين الأردنيين ان أتاح لهم النظام 
الانتخابــي فرصة المشــاركة في »العــرس الديمقراطي« 

لبلادهم والجديــد في الموضوع ما تحدثــت عنه صحيفة 
عمون الإلكترونية وهي تســلط الضوء على نحو مليون 
أردني مســجلين كناخبين لكنهم لا يســتطيعون المشاركة 
بسبب موانع قانونية وفقا لما اعلنته إدارة الأحوال المدنية 

وعبر وكالة الأنباء الحكومية.
المشــهد يبرز كحالة اســتيقاظ مفاجئة من نوم عميق 
صدم الأوساط الرســمية التي تخطط للعملية الانتخابية 
حيث ان اســتبعاد مليون ناخب مفترض من المغتربين عن 
عملية انتخابية ينبغي ان تؤسس لمرحلة جديدة في البلاد 
خبر ســلبي تماما لأصحاب القرار ولن يساهم في ترويج 
هذه الانتخابات وتســويقها بالخــارج خصوصاً للقوى 
الدولية التي يستفسر سفراؤها حتى اللحظة عن موجبات 

التعديلات الدستورية الأخيرة.
مشــكلة جديدة تضاف إلى إشكالات متراكمة في طريق 
العملية الانتخابية الأردنية السارية على قدم وساق وسط 

تأكيدات رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد 
كلالده بــأن الانتخابات لن تؤجل وســتنظم في موعدها 

المقرر وهو العشرون من شهر ايلول/سبتمبر المقبل.
 بكل الأحوال الكلالده قريب مــن صناعة القرار الأمني 
المستشــارين  من  الأحيان  بعــض  وفي  والبيروقراطــي 
العاملين مــع الديوان الملكــي لكنه لا يجلــس في الحلقة 
الضيقة لإتخاذ القرار وليس طرفاً في مجلس السياســات 
والأمــن القومي بمعنى انه لا يشــارك كالحكومة تماماً في 

»صناعة القرار«.
»مطب المغتربين« المستجد تماماً في المسيرة الانتخابية 
ليس جديداً فطوال الانتخابات السابقة في العشرين عاماً 
الماضيــة تم إســتبعاد المغتربين قصداً طــوال الوقت رغم 

تذكير العديد من الإعلاميين والنشطاء والسياسين بهم.
في الماضــي كان المســتوى الأمنــي يقدر ويقــرر بأن 
مشاركة المغتربين أقرب لمغامرة بسبب صعوبة التأثير في 

اتجاهاتهم الانتخابيــة واحتمالية تصويتهم لصالح قوى 
المعارضة مثل الإخوان المسلمين.

 فــي الماضي ايضاً غابت النصوص التي تعالج مســألة 
التصويت عن القوانين المتتالية وليس سرا ان ذلك حصل 
في ســياق جدل المكونات الإجتماعية وخوفا من تأثيرات 
الكتلة الديمغرافية للمغتربين علــى مصالح فئات محددة 
من نخب المصالح ومراكز القوى المرتبطة بالمســار الأمني 

سابقا.
اليوم تكتشــف مؤسســات القرار بأنها أخطأت تماماً 
بإستبعاد المغتربين خصوصاً وأن المخاوف من اتجاهاتهم 
التصويتية لا تســتند إلى حقائق ووقائع ولا لأي دراسات 

معمقة ولم يسبق خضوعها للقياس.
واليوم تدفع الانتخابات التي يريد لها القصر الملكي ان 
تكون مفصلية وتاريخية ثمن الاجتهادات التي استرسلت 
في حجــب المغتربــن تحت مســوغات ذرائعيــة باهتة 

وبصورة تكــرس القناعة بوجود قوة دفــع داخل القرار 
تحاول العمل لصالــح تأجيل الاســتحقاق الانتخابي أو 

تخفيف الاندفاعة الحالية نحوه.
ما زال الخوف من التيارات الإســامية السياسية ومن 
المكونات الاجتماعية مســيطراً على ذهنية الإدارة في بلد 
كالأردن تريد قيادته قطع أشــواط إضافية ســريعة نحو 

التنمية الإقتصادية ولاحقاً السياسية.
تفويت فرصة تصويت المغتريين وللذرائع الكلاســيكية 
القديمة نفســها انطوى عملياً على عملية تضليل لأصحاب 
القرار المرجعي وكشــف ـ وهذا الأهم ـ عن خيارات ضيقة 
تلازم انتخابــات مفصليــة وتاريخية حقيقيــة يراد لها 
التأثير في المســتقبل واحتواء التعبيرات الاجتماعية في 
مؤسســة برلمانية وطنية ينبغي ان تكــون مصدر الهوية 
والتعبير السياســي حسب الناشــط والمرشح والبرلماني 

العريق مبارك أبو يامين.

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي )يمين( ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط )يسار(
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شؤون عربية وعالمية

أسرى حماس في السجون الإسرائيلية توصلوا لاتفاق مع إدارة السجون وعلقوا الإضراب... 
وأكثر من 80 أسيراً مضربون عن الطعام ضد الاعتقال الإداري والعزل 

رام الله ـ »القدس العربي«:
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن أسرى حركة 
المقاومة الإســامية حماس توصلوا إلى اتفاق 
مع إدارة ســجون الاحتلال وعليــه فقد علقوا 
إضرابهم المفتــوح عن الطعام والذي شــرعوا 
به منذ عدة أيام. وأعلن نادي الأســير في بيان 
وصل إلــى »القدس العربي« أن الاتفاق شــمل 
بعض  وإعادة  المهــن  العاري  التفتيــش  وقف 
الأســرى الذين جــرى نقلهم مؤخــراً وتلبية 
المطالب الحياتيــة وتحديداً في  مجموعة مــن 

سجن نفحة.
 والجدير ذكــره أن أكثر من 300 أســير من 
حركة حماس شــرعوا بإضراب منــذ أيام بعد 
وتنقيلات  مهينة  وتفتيشــات  اقتحامات  حملة 
جرت بحقهم في سجون نفحة وايشل وريمون 
ولذلك أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام لحين 

الاستجابة إلى مطالبهم وهو ما تم بالفعل.
في غضون ذلك أفاد نادي الأسير الفلسطيني 
أن أكثــر من 80 أســيراً في ســجون الاحتلال 
الطعام  عــن  المفتــوح  إضرابهــم  يواصلــون 
احتجاجــاً علــى الاعتقــال الإداري والعــزل 

الانفرادي. 
وأشــار نادي الأســير إلى أن الأســير بلال 
كايــد يواصل إضرابــه الخامس والخمســن 
على التوالي احتجاجــاً على تحويله للاعتقال 
الإداري في يــوم الإفراج عنه وذلك بعد قضائه 
14 عامــاً ونصــف فــي الأســر ويتضامن معه 

قرابة 80 أسيراً من الجبهة الشعبية. ويخوض 
خمسة أسرى الإضراب احتجاجاً على اعتقالهم 
الإداري وهــم: محمود البلبــول المضرب منذ 4 
تموز/يوليو الماضي وشــقيقه محمــد البلبول 
المضرب منــذ 7 تموز/يوليو والأســيران مالك 
القاضي وعياد الهريمي المضربان منذ 15 تموز/

يوليو وجميعهم مــن محافظة بيت لحم إضافة 
إلــى الصحافي عمر نزال من جنــن والذي بدأ 
الرابع من آب/اغســطس الجاري.  إضرابه في 
فيمــا يواصل الأســير وليد ملّوح مســالمة من 
الخليل إضرابــه المفتوح منــذ 18 تموز/يوليو 

احتجاجاً على عزله منذ أكثر من عشرة شهور.
وفي الســياق حصل الأســير الجريح جلال 
الشــراونة على معدل 90.5 % في الفرع علمي 
في امتحانات الثانوية العامة التي قدمها داخل 

عيادة سجن الرملة. 
وأشار نادي الأسير الفلســطيني إلى قوات 
الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير الشراونة في 
تاريخ 10 تشــرين الأول/اكتوبر 2015 وكان في 
حينه يدرس للثانويــة العامة وأصابه الجنود 
خلال الاعتقال بإصابة بليغة في ســاقه ما أدى 
إلــى بترها نتيجة مــا واجهه مــن إهمال طبي 
إضافة إلى تنقيله بين الســجون والمشافي دون 
مراعاة لصعوبة حالتــه الصحية وقبل تماثله 

للشفاء التام.
ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الشراونة 
هو واحد من خمسة أســرى يقبعون في عيادة 
ســجن الرملة نجحوا في امتحانــات الثانوية 

العامــة وهم: الأســيران الجريحــان منصور 
موقدة وحصل على 81% وأشــرف أبو الهدى 
وحصل على 65% علاوة على الأسيرين قتيبة 
الشاويش وحصل على 75% وسامر أبو دياك 
وحصل على 80% وهما مســاعدان للأســرى 

المرضى.
يذكــر أن 1061 أســيراً قدمــوا امتحانــات 
الثانوية العامة في الســجون في شــهر تموز/

يوليو المنصرم لكن نتائج سجن الرملة هي التي 
ظهرت فقط لغاية الآن وبرزت فيها هذه النتائج.

وفي سياق آخر أصدرت مخابرات الاحتلال 
الإسرائيلي أمرا بتجديد منع عائلة الأسير أنس 
غالب جــرادات 35 عاما من زيارتــه لمدة ثلاثة 

أشهر جديدة. 
وقالت عائلة الشــاب أنس من بلدة السيلة 
الحارثيــة غرب جنــن إنه كان مــن المفترض 
أن ينتهــي قرار منــع الزيارة بتاريــخ 15 آب/

اغسطس الجاري إلا أن سلطات الاحتلال قامت 
بتجديد المنع لمدة ثلاثة أشهر جديدة.

وبحســب العائلــة فإن ســلطات الاحتلال 
عزلــت أنــس جــرادات بتاريــخ 21 حزيران 
هذا العام من الأقســام في ســجن ريمون إلى 
زنازين عزل مجدو دون إبداء أســباب واضحة 

وصريحة لعزله. 
يذكر أن الأســير جرادات محكوم بالســجن 
المؤبد 35 مــرة إضافة إلى 35 عاما قضى منها 13 
عاما ودخل عامه الرابع عشر في الأسر منذ عدة 

أيام فقط.

سلطات الاحتلال بررت ذلك بزعم استخدامها في إنتاج »وسائل قتالية« 

إسرائيل توسّع قائمة السلع الممنوع دخولها لغزة »ذات الاستخدام المزدوج« 
وعجلة الإنتاج تعاني خسائر كبيرة 

 غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
أكد النائــب جمال الخضري رئيس اللجنة الشــعبية 
لمواجهة الحصار أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، توسع 
من قوائم الســلع الممنوع دخولها قطاع غزة تحت مزاعم 
»الاســتخدام المزدوج«، في وقت زعمت فيه إسرائيل أن 

المنع راجع لكونها تستخدم في تصنيع »وسائل قتالية«. 
وقال في تصريح صحافــي إن الاحتلال يركز على منع 
الســلع التي تتعلق بالقطاع الصناعــي لـ »تعطيل عجلة 

الإنتاج«. 
وقال »إدراج أي ســلعة يأتي بقرار إسرائيلي مباشر، 
وينعكــس على واقع الحيــاة والاقتصاد، ولا يســتطيع 
أحد تغيير هذا القــرار، ليصبح حقيقة يدفع ثمنها القطاع 

الخاص الفلسطيني«. 
وشدد على أن القيود الإســرائيلية على حرية التبادل 
التجاري، واســتمرار إغلاق معظم المعابر وفرض الطوق 
البحــري على غــزة يأتي في إطار اســتمرار وتشــديد 

الحصار لمنع أي آفاق للتنمية. 
وأشار النائب الخضري إلى أن التصدير متوقف أيضاً 

بقرار إسرائيلي دون مبررات. 
وأشــار الخضري إلى أن معــدلات البطالة اقتربت من 
60% وحوالــى مليون ومائتي ألف يتلقون مســاعدات 
من مؤسســات دولية وعربية أهمها وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئــن »الأونــروا«، في ظــل تراجع حاد فــي توفير 
الكهرباء والمياه الصالحة للشــرب التي وصلت نســبتها 

لـ95% وفق أحدث التقارير. 

وشدد على أن اســتمرار هذا الواقع الخطير على حاله 
»يعني مزيداً من ارتفاع معــدلات الفقر والبطالة بطريقة 
ممنهجــة، وإدخال غزة فــي دوامة أزمــات يومية تنهك 
الجميع، وقلة معدلات دخل الفرد التي تدنت بشكل كبير«. 
ودعا الخضري إلى حراك على كل المســتويات العربية 
والدولية لإنهاء واقــع الحصار الخطير الذي يدخل عامه 
العاشــر، مع نوايا وخطوات إســرائيلية تهدف »لمأسسة 

الحصار وجعل الجميع يتعايش مع الواقع«. 
ودعا لـ »حــراك فلســطيني عاجل على المســتويات 
الرســمية لتفعيل قضية الحصار في المحافــل الدولية«، 
مطالبا المجتمع الدولي بـ »خطوات عملية لإرغام إسرائيل 

على إنهاء الحصار«. 
وقال »شــعبنا الفلســطيني الذي يعاني أشد المعاناة 
يتوق للحرية وإنهاء الاحتلال والعيش بأمان وسلام في 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس«. 
يشــار إلــى أن »الأونروا« أصــدرت مؤخــرا تقريرا 
دعت فيه لرفع الحصار بشــكل عاجــل، وأكدت أن %80 
من ســكان غزة يعتمدون بســبب الأوضاع الاقتصادية 

والإنسانية السيئة على المساعدات الخارجية. 
وتســبب الحصار ومنع إدخال المواد الخــام والكثير 
من الســلع منذ عشر سنوات بوقف العشرات من المصانع 

والورش، ما كبد اقتصاد غزة خسائر مالية كبيرة. 
وكانت غرفة التجارة والصناعة في قطاع غزة أكدت أن 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع إدخال أكثر من 
400 نوع من السلع عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع. 
وأشارت إلى  أن إسرائيل تواصل كذلك التضييق على 
التجار من خلال مواصلة سحب تصاريح الخروج من عدد 

كبير منهم. 

وأكد مدير الإعلام والعلاقــات العامة في غرفة تجارة 
وصناعة غزة الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن إسرائيل 
لا تزال تواصل منع دخول أكثر من 400 سلعة، وزادت من 
إجراءاتها بحق التجار والشــركات الفلسطينية ورجال 
الأعمال، خلافًا لما تحدث عنه مســؤولون إســرائيليون 

مؤخرا، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيأمين نتنياهو. 
وأكد الطباع أن إســرائيل تواصل منع كثير من السلع 
دخول قطاع غزة، والتي تســتخدم في العمل الصناعي، 
وصناعة الأثاث، والمنظفات، والإسفنج، واللحام، وبعض 

مواد البويات. 
ولفت إلى أن إســرائيل تواصل كذلــك التضييق على 
التجار، من خلال مواصلة ســحب ومنع تصاريح التجار 
ورجال الأعمال، التي زادت عن أكثر من 1500 تاجر، لافتا 

إلى أن عملية سحب تصاريح التجار لا تزال متواصلة. 
وتســاءل الطباع عن أي تســهيلات تتحدث إسرائيل 
عنها، في ظل مواصلتها تشــديد الحصــار والخناق على 

قطاع غزة. 
وذكــر مصدر فــي مكتــب منســق أعمــال الحكومة 
الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أنه يُمنع فعلا إدخال 
المواد الخام ذات »الاستخدام المزدوج«، بزعم استخدامها 

في صنع وسائل قتالية مختلفة. 
وفيما يتعلق بتصاريح التجــار، نوه إلى أنه تم إلغاء 

بعضها بسبب »سوء الاستخدام«. 
وبــن الحين والآخــر تزعم الســلطات الإســرائيلية 
قيامها بإدخال تســهيلات على حصار غزة المســتمر منذ 
عشــر ســنوات، في خطوة تهدف من خلالهــا لتخفيف 
الضغط الدولي الذي يطالبها بإنهاء كافة أشكال الحصار 

المفروض على نحو مليوني فلسطيني.

استشهاد ناشط خلال حفر »نفق« وإسرائيل 
تزعم إطلاق المقاومة 1800 صاروخ تجريبي 

 

غزة - القدس العربي«: 

استشهد ناشــط من الجناح العســكري لحركة حماس، 
خلال مشــاركته فــي »مهمة جهاديــة«، خلال انهيــار نفق 
للمقاومــة، فــي الوقــت الذي زعمــت فيه مصادر عســكرية 
في إســرائيل عن قيام حركتي حماس والجهاد الإســامي 
بإطلاق 1800 صــاروخ تجريبي في اتجاه البحر منذ انتهاء 
الحرب الأخيــرة.  وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية عن 
استشــهاد شــاب جراء حادث عرضي شــرق منطقة جحر 

الديك جنوب شرق مدينة غزة. 
وقــال أشــرف القدرة المتحــدث باســم وزارة الصحة إن 
الشــاب خالد الهور »23 عاما« استشــهد، بحادث عرضي، 

لافتا إلى أنه جرى نقل جثمانه إلى مجمع الشفاء الطبي. 
وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس، أن الشاب الهور هو أحد مجاهديها، واستشهد إثر 

انهيار »نفق للمقاومة«. 
وقالت كتائب القســام في بيانها العســكري إن الشــهيد 
القســامي من مخيم البريج، وســط القطاع لقي ربه شــهيداً 
بإذن اللــه تعالى، ليغادر دنيانا »وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل 
أو تقاعــس«.  وجاء في البيان العســكري »على طريق ذات 
الشوكة يمضي مجاهدو القسام الأبطال، لا يعرفون للراحة 
أو القعود سبيلًا«.  وتابع البيان »فمن التدريب إلى التصنيع 
إلى حفر أنفاق العزة والكرامة إلى المرابطة على ثغور الوطن، 
سلسلةٌ جهاديةٌ يشد بعضها بعضاً«.  واستشهد العديد من 

ناشطي المقاومة خلال مهام جهادية، تعرف باسم »الإعداد 
والتجهيز«، وهؤلاء يســقطون خلال التدريبات العسكرية، 

ومنهم من يسقط خلال عمليات حفر أنفاق المقاومة. 
وتقيــم المقاومة الفلســطينية على حدود غــزة العديد من 
الأنفــاق الهجوميــة، التــي جرى اســتخدامها فــي الحرب 
الأخيــرة على قطاع غــزة في التصدي للقوات الإســرائيلية 
المتوغلــة، كمــا أن مــن بينها ما يســتغل لإطــاق صواريخ 
صوب إســرائيل.  ورغم أن إســرائيل أعلنت عــن تدمير كم 
كبيــر منها، إلا أنها قالت إن المقاومة تمكنت من ترميمها بعد 
انتهاء الحرب، وتتحدث إسرائيل عن عبور بعضها إلى عمق 

أراضيها بعد اجتياز السلك الشائك من باطن الأرض. 
وقبــل فتــرة أعلنت إســرائيل عن اكتشــاف أحدها، لكن 
الجنــاح المســلح لحمــاس قــال إنــه نفــق قــديم، وقلل من 
اكتشــاف إســرائيل، وقال إنــه لا يعد إلا نقطة مــن بحر ما 

أعدته المقاومة للدفاع عن غزة. 
وفــي إطار عمليات الاســتعداد لأي تطــور ميداني، تقوم 
المقاومــة بإجــراء تجارب علــى الصواريخ المصنعــة محليا 

تجاه بحر غزة. 
وفي هذا السياق زعمت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن 
مصادرهــا أن حركتي حماس والجهاد الإســامي، أطلقتا 

أكثر من 1800 صاروخ تجريبي صوب البحر. 
وبحســب المصادر فإن الحركتين قامتا بإطلاق و تجربة 
آلاف الصواريخ في إطار تجاربهما منذ الحرب الأخيرة على 

قطاع غزة عام 2014.

فلسطينيون في قطاع غزة خلال مسيرة تضامن مع الاسير محمد الحلبي

نتنياهو وليبرمان يغرقان ميناء الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة قبل إنشائها

انتخابات الحكم المحلي  الفلسطينية ربما تقلب الطاولة على حسابات ورهانات الاحتلال
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

رغم دعوات بعض الأوســاط الحكومية وغير 
الرســمية في إســرائيل لضرورة إنهــاء حصار 
غزة  منعا لمواجهة عســكرية قادمة يصمم رئيس 
حكومتها بنيأمين نتنياهــو ووزير الأمن أفيغدور 

ليبرمان على معارضة فتح الباب عليها للعالم.
أمام  ويبدو بأن مشروع الجزيرة الاصطناعية 
شــواطئ غزة غاص وغرق قبل ان يقام.فقد أعلن 
رئيــس نتنياهــو وليبرمــان معارضتهما لخطة 
وزير المواصلات يســرائيل كاتــس، لأنه لا يمكن 
ضمان فحص البضائع والناس الذين سيدخلون 
ويخرجــون، ولا حتــى في حالة إقامــة »جزيرة 
منفصلة« عن القطاع.وقال نتنياهو ردا على سؤال 
وجهته اليه صحيفة »يســرائيل هيوم« ان مسألة 

الفحص الأمني إشكالية«.
وتبعه ليبرمان بالقول »أنا اعارض بشــدة.لا 
يمكن ضمان أي فحــص فاعل«.لكنه خلافا لموقف 
نتنياهو وليبرمان، ادعت جهات سياســية رفيعة 
ان الجيش والشــاباك لا يريان مشــكلة أمنية في 
إقامــة الجزيرة.كما تدعــي الجهــات المهنية في 
وزارتي الخارجيــة والمالية ان هــذا الحل يعتبر 

جيدا من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
وطلب كاتس من المجلس الوزاري المصغر الأمر 
بإقامة طاقم وزاري للبدء في دفع المشــروع، لكنه 
تم رفــض طلبه.وكان كاتس قــد اقترح قبل ثلاث 
ســنوات، خطة لإقامــة جزيــرة اصطناعية أمام 
شواطئ غزة، على امتداد 8 كلم، بهدف إنهاء تعلق 

الفلسطينيين بإسرائيل.
وتقترح الخطة إنشــاء الجزيرة الاصطناعية 
بتمويــل أجنبي، وإنشــاء ميناء بحــري ومطار 
جوي ومناطق تشغيل وفنادق ومنشآت متطورة 
تكلفة  البحر.وتقدر  ميــاه  وتحلية  الطاقة  لإنتاج 
المشــروع بحوالى 5 مليارات دولار، ويقترح ربط 
الجزيرة بالقطاع بواسطة جسر يمكن تفكيكه إذا 

ألح على الأمر لأسباب امنية.

حماس على بعد دقائق من كفار سابا

ومضيا في تكريس الانقسام بين غزة ورام الله 
تواصل إســرائيل الانشغال بمشــاريع » تنمية » 
في الضفة الغربية تشــمل بناء مدينة جديدة فيها 
وتحسين خدمات وشــروط الحياة للفلسطينيين 

في المنطقة »ج«.
ويرى المعلق العســكري أليكس فيشــمان أن 
هناك ســببا آخر خلف هذه الأفكار ترتبط بخوف 
الاحتــال من فــوز حركة حماس فــي انتخابات 

الحكم المحلي القريبة.ويرجح فيشــمان أن تبادر 
حماس لإنشــاء  تحالفات مع تنظيمات يســارية 
وغيرهــا من أجل إســقاط فتح فــي المناطق التي 
تتمتــع فيها بقــوة أكبر. من بين الخطــوات التي 
نوقشــت لدى وزير الأمن  ليبرمان جرى الحديث 
عن إقامــة مدينة فلســطينية ثانيــة كالروابي، 
بهدف تدعيم الطبقة المتوســطة في السلطة ودفع 
الاقتصاد المحلي.كما تظهــر في وثيقة التلخيص، 
توصية بالمضــي قدما نحو الســكان في المناطق 
)ج( الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية و«تشريع«، 
مثــا، البيوت غيــر القانونية التــي يعيش فيها 
حوالى 200 الف فلســطيني »تسللوا« من المناطق 

المدنية والقروية في المنطقتين )أ( و)ب(.
والحديث عن مبــان غير قانونيــة تقوم على 

مســاحة %1 تقريبا من أراضي الضفة.ومن اجل 
تجاوز الصراعات السياســية في الحكومة، حول 
مســألة تشــريع هذه البيوت، ســتبقى المنطقة 
لكن  الكاملــة،  الإســرائيلية  للســيادة  خاضعة 
الدولة ستحول صلاحيات الترخيص إلى السلطة 

الفلسطينية.
وبذلك يــزول الخطر الذي يتهــدد مئات آلاف 
اأخرى  فكــرة  الفلســطينيين.وترتبط  الســكان 
بالبنــاء اليهودي في المناطق، وهنــا أيضا، ومن 
أجل اجتثاث العقبات السياسية سيسمح بالبناء 
داخل المستوطنات وليس خارج حدودها.ويصف 
ليبرمان نفسه الخطة بأنها »عصي وجزر«. وقالت 
شخصيات شاركت في النقاش ان لدى وزير الأمن 
توجها شــديد البراغماتية ـ بل مفاجئا ـ في كل ما 

يتعلق بـ«الجــزر«، أي الخطــوات الكبيرة التي 
تهدف إلى تدعيم المناطق المدنية الفلسطينية التي 

لا تتماثل مع النشاط »الإرهابي« او تشارك فيه.
فمعدة  الشــديدة  القبضة  أي  »العصــي«،  أما 
للمناطق الاشــكالية، وتشــمل فــرض عقوبات 
جماعية واســعة، اقتصادية وأمنيــة في المناطق 

المنكوبة بـ »الإرهاب«.
كما أن قســما من الخطوات التي نوقشت لدى 
وزير أمن الاحتلال مســتمدة من العمل الذي اعد 
قبل حوالى عأمين لتنســيق العمليات في  الضفة 
الغربيــة، ففــي تلك الفترة ســاد في إســرائيل 
الفهم بــأن اللفتات التي اتخذت مقابل الســلطة 
ذاتها،  اســتنفدت  السنوات  خلال  الفلســطينية 
وتمت صياغة اقتراح شــمل سلسلة من الخطوات 

الاقتصادية والسياســية التي تم تنفيذها بشكل 
جزئي ومتردد، هذا إذا تم تنفيذها اصلا.

وكشفت صحيفة »يســرائيل هيوم« انه خلال 
حفل السفارة المصرية في تل أبيب بمناسبة »العيد 
القومي المصري تســلل رئيس الحكومة نتنياهو، 
والســفير المصري حازم خيرت، والضلع الثالث، 
المحامي يتســحاق مولخــو، إلى غرفــة جانبية 

واجروا محادثة استغرقت حوالى الساعة.
وحــاول الســفير المصري فحــص اين وصل 
العربية  المبــادرة  بشــأن  الإســرائيلي  الالتزام 

للاتفاق التي يقودها الرئيس السيسي.
وكان السؤال الذي تم طرحه يتعلق بالخطوات 
التي ستقوم بها إسرائيل على الأرض من أجل دفع 

الفلسطينيين إلى المحادثات.

ويمكن لفصــل »الجزر« في خطــة ليبرمان ان 
يوفر، بالتأكيد، الحد الأدنى من مطالب المصريين.

ويؤمن وزير الأمن بأنه ســيتم حل الصراع مع 
الفلســطينيين كجزء من مبــادرة اقليمية ويزعم 
ان السلطة ليســت قوية بما يكفي لتشكل شريكا 
حقيقيــا للمفاوضــات، ولذلك فإنهــا تحتاج إلى 

غطاء سياسي عربي.
ومن ناحية ليبرمان فإن مصر تعتبر مرســاة 
اســتراتيجية لإســرائيل، والتعــاون معها ومع 
الجامعــة العربيــة ســيؤدي، حســب تقديره، 
إلى هــدوء دراماتيكي فــي التوتــر الأمني أمام 
الفلسطينيين، والى اتفاق مرحلي يمكن لإسرائيل 

معايشته.
كمــا يفهم المقربون سياســيا مــن ليبرمان ان 
الخطــة السياســية التــي ســتكون بمثابة عدة 
خطوات تكتيكية أخرى أمام السلطة الفلسطينية 

بهدف كسب الوقت، ليست الا مضيعة للوقت.
ولكــن بعد التهــام حماس لــأوراق وإعلان 
ليبرمان  مشاركتها في الانتخابات، تحولت خطة 
من دون ان يخطط لذلك، إلى خطة لصد منافســة 

حماس للسيطرة على السلطة.
هناك فــارق صغير واحد: منــذ الآن لن تكمن 
المصلحة الإسرائيلية في بقاء ابو مازن في منصبه 
فقط، وانما تدعيم مكانته بواســطة »الجزر« كي 

يتمكن من صد سيطرة حماس على السلطة.
منذ لحظة دخول حمــاس إلى اللعبة، يفترض 
بإســرائيل التيقظ وسؤال نفســها عما إذا تريد 
التعاون مع الســلطة مــن أجل إفشــال حماس 
الأخيرة  الأيام  الانتخابات.فــي  عرقلة  ومحاولة 
توجه وزير الأمن افيغــدور ليبرمان إلى الجيش 
طالبا الاســتعداد لإجراء نقاش خاص في مكتبه 
حول أثر الانتخابات من أجل فحص السياسة في 
هذا الشــأن من جانبها لا توفر حماس لإسرائيل 
أي ذريعــة للتدخل: انها تحذر مــن تزويدها بأي 
سبب يســخن الحدود في القطاع، وتحرص على 
عدم التحدث عن انتخابــات محتملة في الأحياء 

العربية في القدس.
مــن شــأن الانتخابــات العامــة وانتخابات 
الرئاسة ان تُضيع هباء كل المخططات الإسرائيلية 
بشــأن »اليوم التالي« في قضايــا مثل وراثة ابو 
مازن، وتحديــد جدول إقليمــي وتنفيذ خطوات 
مرحلية، لأن حماس مرشحة في الوضع السياسي 
المــأزوم بالســاحة الفلســطينية ان تدير الأمور 
في الضفــة.  ومن الوارد ان سياســة الفصل بين 
الضفة وغزة والتي  انتهجتها إسرائيل قبل عشر 
أمام  الرسمية  سنوات وشكلت قاعدة للسياســة 
الفلســطينيين منــذ الانقلاب في غــزة في 2007، 
ســتختفي من العالم، لأن حماس ستسيطر على 

الضفة وعلى غزة.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو خلال اجتماع لحكومته 
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شؤون عربية وعالمية

نائب عن حركة المقاومة الإسلامية يرى أن الاقتراع فرصة الخلاص من الفساد القائم 

أنباء عن عدم عقد الانتخابات الفلسطينية وتفضيل التوافق لتغيير المجالس المحلية
وفتح وحماس تشرعان في اختيار القوائم وتنفيان وجود أي اتصالات للتحالف

 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«

من  فادي أبو سعدى:

أكد حســام بدران الناطق باسم حركة المقاومة 
الإســامية حماس أن الشــعب الفلســطيني هو 
صاحــب الخيار ولــه الحق باختيار مــن يقوده 
ويمثله، ومَــن الأجدر والأكفأ لخدمته وتمثيله في 
المجالس المحليــة. ليس من حــق أي فصيل مهما 
امتلك من قوة أن يجبر الشــعب الفلسطيني على 

خياراته.
 جاءت تصريحات بدران في مقابلة تلفزيونية 
علــى فضائيــة »الأقصــى« ضمن حلقــة خاصة 
بعنوان »حمــاس والانتخابــات البلدية. دوافع 

القرار وشكل المشاركة«. 
وقــال إن حركة حماس تريد مــن الانتخابات 
البلدية أن تكون فرصة حقيقية لجســر الهوة بين 
أطراف شعبنا. »من لا يريد للصورة الديمقراطية 
المشــرقة لشــعبنا أن تتجلى في هذه الانتخابات 

يقف ضد مصلحة شعبه«.
 واعتبــر القيادي في حماس علــى أن حركته 
»الذين  الفلسطيني، وقال  تتحرك لمصلحة شعبنا 
إبعادنا عن شــعبنا وخدمتــه واهمون  يريدون 
إن ظنــوا أن إجراءاتهم واعتقالاتهم ســتمنعنا، 
الملاحقــة بالضفة منهجية لكن الحركة لن تســلّم 
بهذا الواقــع ونحن في مواجهــة الاحتلال ندفع 

أثمانا كبيرة«.
 كما أن حركة حماس حركة تحرر وطني تواجه 
الاحتلال والاعتقالات فــي كل مراحلها التحررية 
وكل محاولات الضغط اعتاد عليها شعبنا وهي لن 
تعيق تقدم الحركة وإصرارها على خدمة شــعبها 

ونصرة قضيته.
للقوائم  الانتخابيــة  بالبرامج  يتعلــق  وفيما 
المدعومــة من الحركــة نوه القيــادي في حماس 
بالقــول »لن ندخــل الانتخابات بأحــام واهمة 
لشعبنا وسنكون واقعيين في برامجنا الانتخابية 
بل نعدهم بأن نبذل قصــارى الجهد والتفاني في 

خدمتهم«. 
وتطرق إلــى شــكل القوائم التي ستشــكلها 
وتدعمها الحركــة في البلــدات والمناطق بالقول 
إن الأمر ســيكون متروكًا للمناطق التنظيمية بما 
يحقق هدف خدمة الشعب الفلسطيني ومصلحته 
المرأة  وحضــور  الكفــاءات  تقــدم  قاعــدة  على 

والشباب والانفتاح على الجميع.
 أوضح بدران أن حركة حمــاس منفتحة على 
الكل  الجميع ومســتعدة للعمــل والتعاون مــع 
الفلســطيني ولا فيتو في التحالــف مع أحد على 
قاعــدة تقديم أصحاب الخبــرة والكفاءة. كما أن 
قرار حركة حماس بالمشــاركة اتخــذ ضمن آلية 
معروفة تشــارك فيهــا كل مكونــات الحركة في 
الضفة وغزة والخــارج، منوهًا إلى أن ذاك القرار 
كان مفاجئا جــدًا وصادمًا للعــدو ومن يناصره 

ويقف خلفه.
الحركة  تشــويه  محــاولات  عــن  وتحــدث   
عبر وجــود تهديــد وتخويف النــاس أن نتائج 
الانتخابات قد تؤثر على الدعم معبراً أنه ســلوك 
غير ديمقراطي ويعبر عن عدم الاحترام لشــعبنا 
الفلســطيني. كما أن الاحتلال يحــاول بتقاريره 
السلطة  الفترة الأخيرة تحريض  الإعلامية خلال 
علــى حركة حماس حيــث يعمل جاهــدًا لتغذية 

الانقســام ومطلوب من شــعبنا وفصائله وقواه 
الحية عدم الالتفات لهذه المحاولات والتصدي لها.

 وفي السياق قال النائب في المجلس التشريعي 
عن حركــة حماس فــي محافظة الخليــل نايف 
الرجــوب إن تســجيل المواطنــن في الســجل 
الانتخابي وتحديــث بياناتهم أمر ضروري، حتى 
يضمن كل مواطن حقه في الترشــيح والانتخاب 
خاصة من قبل الأشــخاص الذيــن يحملون هم 

الوطن ويسعون للإصلاح والتغيير.
وأكد فــي تصريح وصــل »القــدس العربي« 
أن الصــوت الانتخابي هو رأس مــال المواطنين 
المخلصين وهــو أمانة يجب أن يوضــع في المكان 
المناسب ويعطى لمن يستحق. وعلى كل المخلصين 
أن يتقدمــوا وألا يكونوا ســلبيين لأن هذه فرصة 
الخلاص من الفساد في المجالس المحلية ولا يجوز 

ترك الأمور للفساد والمفسدين.
 ودعا النائب في التشريعي الذين لم يسجلوا 
أو يحدثوا بياناتهم لاستغلال الفرصة والتسجيل 
إلكترونيا. »إن من تكاســل أو أهمل فهو شريك في 
عملية الهدم التــي تمارس عمليًا فــي الكثير من 
المجالــس المحلية التي تســلق أصحابها في عتمة 
الليــل أو عينــوا على أســاس فئــوي لا صلة له 

بالكفاءة والقدرة«.
ورغــم الأحاديــث عــن الانتخابــات وتأكيد 
الرئيــس عبــاس أن عقدها يعمــق الديمقراطية 
الفلســطينية إلا أن موافقة حمــاس على خوض 

الانتخابات قــد لا تكون في حســبان حركة فتح 
على وجه الخصوص ولا حتى اليسار الفلسطيني 
عموماً. كما ان النســيج الاجتماعي الفلســطيني 
مبني على العائلية أكثر منه الفصائلية، وبالتالي 
فإن غالبية العلاقات الاجتماعية ستتعرض لهزة 
تهدد نســيج المجتمع في حال عقد الانتخابات كما 

حدث في الانتخابات السابقة.

إمكانية 

ووردت إلى مسامع »القدس العربي« أن هناك 
إمكانية لعدم عقد الانتخابات في موعدها ســواء 
بالتأجيــل أو الإلغاء واســتبدال ذلــك إن أمكن 
الفلســطينية  الفصائل  تشــمل  وطنية  باتفاقات 
لتغيير بعض المجالس المحلية في المدن الرئيسية 
بــدون عقــد الانتخابات لمنــع تفــكك أو تعرض 
النسيج الاجتماعي في المدن الفلسطينية إلى خلل 

بسبب الانتخابات.
ورسميا شرعت حركتا فتح وحماس مع اقتراب 
موعد فتح باب الترشــح للانتخابات البلدية في 
البحث عن مرشــحين لخوض هــذه الانتخابات 
التي ســيكون لها مردود سياســي، بعد أن أنهي 
بشكل قاطع الحديث عن تشــكيل قوائم مشتركة 

من الطرفين، لرفض حركة فتح للفكرة. 
وعلمــت »القــدس العربي« مــن مصادرها أن 
حركة فتح بدأت فعليا في البحث عن أسماء تحظى 

بالتوافق في مناطقها التنظيمية المختلفة في قطاع 
غزة، وذلك بطلب رسمي من اللجنة الرباعية التي 

شكلت من اللجنة المركزية لهذا الغرض. 
وخــال اليومين الماضيين عقــدت عدة هيئات 
قيادية لحركة فتح فــي مناطق القطاع اجتماعات 
مطولة جرى خلالها الطلب من القيادات الميدانية 
البدء بمرحلة ترشيح الأسماء، لتكوين قائمة من 
كل منطقــة تحتوي على أكثر مــن العدد المطلوب 
للترشــح، لرفعها للجان الإشــراف الفرعية التي 
ستناقشــها مع اللجنة العليا التي تضم أربعة من 
أعضاء اللجنة المركزية برئاســة صخر بسيســو 
مفوض التعبئة والتنظيم فــي القطاع، وعضوية 
كل من آمال حمد والدكتــور زكريا الأغا، وروحي 

فتوح. 

قوائم

وســتقوم اللجنــة العليــا بإقــرار القوائــم 
الرســمية، ورفعهــا للجنة المركزيــة لاعتمادها، 
وإرســالها بالطرق الرســمية للجنة الانتخابات 
من أجل الترشح على القائمة التي ستحظى بدعم 
الحركة.  ومع بداية الطرح التنظيمي الذي شهدته 
اجتماعــات الهيئــات القياديــة الميدانية، جرى 
الطلب بأن يكون المرشح يحظى بالقبول الشعبي، 

ومشهود له بالكفاءة. 
وفي هــذه الأثناء تســتمر اللجنــة الرباعية 

المشكلة للإشــراف على الانتخابات باجتماعاتها 
المتواصلة، والتي كان الأول منها مســاء الجمعة 
الماضية، بعد وصول رئيس اللجنة صخر بسيسو 

من الضفة الغربية. 
وحسب ما سرب من معلومات مصدرها قيادات 
مطلعة، فإن حركة فتح لا تميل بالمطلق خاصة في 
قطاع غــزة، للدخول في أي تحالفــات مع حركة 
حماس، خاصــة بعدما ترددت خلال الســاعات 

الماضية أخبار من هذا القبيل. 
وقال مسؤول في الحركة على علم بالنقاشات 
الداخليــة إن فتــح لا تميــل للدخول فــي قائمة 
انتخابية موحدة مــع حركة حماس، وإنه لم تجر 

اتصالات مع حماس لهذا الأمر. 
وحول هذا الموضوع قال الدكتور فايز أبو عيطة 
الناطق باســم حركة فتح بغزة، إن مــا تناولته 
بعــض وســائل الإعلام عــن تحالفــات وقوائم 

مشتركة بين حركة فتح وحماس »غير صحيح«. 
وأكد فــي تصريحات صحافية أنه لا أســاس 
لها من الصحــة، وأنه لم يصرح به أي مســؤول 
مــن حركة فتــح.  وأكــد أن حركة فتح ســتعتمد 
في قوائمها علی شــخصيات تتميــز بـ »الخبرة 

والكفاءة« لنقدم الأفضل للشعب الفلسطيني. 
وقــال »بعــد عشــر ســنوات من الانقســام 
والاختــاف يجــب أن يأخــذ المواطــن حقه في 

الاختيار والانتخاب«. 
وكانت عضو لجنة الإشــراف على الانتخابات 

آمال حمــد قالت لـــ »القدس العربــي« في وقت 
سابق بعد ســؤالها عن إمكانية الدخول في قوائم 
مشــتركة مع حماس لخوض الانتخابات البلدية 
المقبلة، إنه لغاية اللحظة لم تجلس حركة فتح من 
أجل مناقشــة هذه الملفات، وإنها أيضا لم تعقد أي 
اجتماعات مع حركة حماس خلافا لما نشــر، لكنها 
أكــدت أن الحركة »منفحتة علــى أي تحالف على 
أرضية أن يكون هذا التحالف يخدم مصلحة أبناء 

الشعب الفلسطيني«. 
وقالت إن التحالفات التي ســتعقد في المرحلة 
المقبلة ســتحددها طبيعة المنطقة، كاشفة النقاب 
عــن احتمــالات للتحالف في بعــض المناطق مع 
مستقلين وتحالفات أخرى مع قوائم اليسار، دون 

أن تشر لتحالف مع حماس. 

تسريبات

في الوقت ذاته قالت حركــة حماس وهي ترد 
على ما نشــر، أنه لم يُعرض عليها تشكيل قوائم 
انتخابية مشتركة للانتخابات البلدية، مؤكدة أن 
الحديث عن ذلك هو تسريبات إعلامية »لا أساس 

لها من الصحة«. 
وأشــار الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري 
في تصريــح صحافي إلــى الحركة منــذ البداية 
طرحت فكرة تشــكيل قوائم مشتركة على عدد من 
الفصائل الفلســطينية، إلا أنها لم تتلقَ إشــارات 

إيجابية. 
وشدد أبو زهري على موقف الحركة بضرورة 
الانتخابية  العملية  لإجراء  التحضيرات  استمرار 

في مواعيدها وتهيئة جميع المناخات لإنجاحها 
جاء ذلك بعدما تحدثت مصادر إعلامية تحدثت 
عن توجه لدى حركة فتح لتشكيل قوائم مشتركة 
مع حركــة حماس فــي الانتخابــات البلدية في 

الثامن من تشرين الاول/أكتوبر المقبل 
وسبق ذلك أن دعا إسماعيل هنية نائب رئيس 
التمســك  إلى  حماس،  لحركة  السياســي  المكتب 
بإجــراء انتخابــات مجالــس الهيئــات المحلية 
للبلديات في موعدها المقرر في الثامن من تشرين 

الاول/أكتوبر المقبل. 
وقال إن حماس قررت المشــاركة في انتخابات 
البلديات »انطلاقا من إيمانها بالشراكة السياسية 
وإحــداث تغييــر في حالــة الجمود السياســي 
الذي تعيشه الحالة الفلســطينية«.  ونبه إلى أن 
الانتخابات المقبلة تعتبــر »ضرورة ملحة لإعادة 
الاعتبار للحيوية الفلسطينية داخليا وسياسيا«، 
مشــيراً إلى أنــه »لا يتم التنافس علــى المصالح 
والمناصــب، إنما على خدمة أبناء شــعبنا«.  ومن 
المقرر أن تجرى الانتخابــات البلدية في أكثر من 
400 هيئــة محلية يوم الثامن من تشــرين الاول/

أكتوبــر المقبل، حيــث أعلنت لجنــة الانتخابات 
التسجيل  مراكز  بفتح  وقامت  للأمر،  استعداداتها 
لتحديث الســجل الانتخابي، كما قامت بعد ذلك 
بنشــر الســجل، وكذلك نشــرت لائحة تعريفية 
لطريقة الترشح.  ومن المقرر أن يفتح باب الترشح 
يــوم 16 من الشــهر الجــاري في كافــة المناطق 
أمام القوائم المتنافســة.  وتتطلــع الحركتان فتح 
انتصارات عريضــة في هذه  وحماس لتحقيــق 
الانتخابــات، وســتكون الأولى التي ستشــارك 
فيها الحركتان حال أجريت، منذ وقوع الانقســام 

الفلسطيني عام 2007.

فلسطيني يستعد لرشق قوات الاحتلال الاسرائيلي بالحجارة امام سجن عوفر قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية

»وحدة الإعلام الجديد« أحدث طريقة أمنية إسرائيلية للوصول
 إلى الشارع الفلسطيني ومخاطبته والتأثير عليه 

رام الله ـ »القدس العربي«:
لم تعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تكتفي بعمليات 
التي  التواصــل الاجتماعي  الرصد والمتابعة لشــبكات 
يســتخدمها الفلســطينيون لغرض البحث عن منفذي 
عمليــات مقاومة محتملــن، كما هو الأمر في الشــهور 

العشرة الأخيرة. 
وانتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من حالة الرصد 
إلى المبادرة في محاولة للتواصل مع الفلســطينيين في 
الضفة الغربيــة وقطاع غزة من خلال تأســيس وحدة 

جديدة تحمل اسم وحدة الإعلام الجديد. 
ونشــر موقع »والــا« العبري تحت عنــوان »تحت 
ســمع وبصر عباس الطريقة الإسرائيلية الجديدة لقلب 

الفلسطينيين« أن 
وزراة الحرب الإسرائيلية أجرت في الشهور الأخيرة 
نقاشات مهنية من أجل توسيع التواصل مع الفلسطينيين 
عن طريق وحدة التنســيق التابعة للجيش الإسرائيلي 

برئاسة الجنرال يوآف مردخاي. القرار كان إقامة وحدة 
للإعــام الجديد يعمل فيها خبراء فــي موضوع الإعلام 

الاجتماعي.
وحســب ادعــاء جهــات أمنيــة إســرائيلية فــإن 
الفلســطينيين معنيون بالتواصل مع مؤسسات رسمية 
إســرائيلية على الرغم من حالة الجمود التي تعيشــها 
عملية الســام لهذا قــررت الجهات الإســرائيلية عدم 
انتظــار العــودة للمفاوضات مــع الرئيس أبــو مازن. 
وحسب ما نقل المدون الفلســطيني محمد أبو علان عن 
الموقع الإســرائيلي فإن التقديرات الإســرائيلية إنه من 
خــال وجود أشــخاص متحدثين بالعربيــة في وحدة 
الإعلام الجديد ســيكون بالإمكان التواصل مع الشارع 
الفلســطيني والتأثير عليه ورصد توجهات الرأي العام 
فيه. كما يمكن توســيع الخدمات المقدمــة لهم من خلال 
هذا التواصل مثل زيادة عــدد تصاريح العمل وخدمات 

أخرى.
وذكــر موقــع »واللا« العبــري أن جيــش الاحتلال 

الإسرائيلي خصص ملايين الشواقل لدمج عدد كبير من 
الخبراء في وحدة الإعلام الجديد وزيادة في اســتخدام 
وســائل التواصــل المختلفة منهــا الرســائل والصور 

والأفلام.
ويديــر جنود من وحــدة التنســيق التابعة لجيش 
باللغة  الكترونيــا  موقعا  الآن  الإســرائيلي  الاحتــال 
العربية وصل إلى مئــة ألف زائر في ســاعات الذروة.

ويديرون صفحة »فيســبوك« التي عليها حوالى 30 ألف 
مشترك، وتدعي وحدة التنسيق أن العمل لا يزال ضئيلا 
قياساَ بحجم التواصل مع الفلســطينيين لهذا تقرر رفع 

مستوى النشاط عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار التواصل مع الفلســطينيين عبر شــبكات 
التواصل الاجتماعــي ووحدة الإعلام الجديد في أعقاب 
موجة عمليــات الطعــن وغيرها من عمليــات المقاومة 
داخل فلسطين المحتلة 1948 وقرار بتوسيع عمليات منح 
التصاريح وتســهيل الحركة علــى الطرقات وفق ادعاء 

وحدة التنسيق في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الخارجية الفلسطينية تدعو المؤسسات الدولية والمحلية لحماية قرية سوسيا... 
وتطالب الأمم المتحدة بضرورة التدخل ضد عملية الهدم في القدس المحتلة

 رام الله ـ »القدس العربي«:

قالت الخارجية الفلســطينية إن اســرائيل جاهدة بابتلاع وضم أكبر مســاحة 
ممكنة من المناطق المصنفة »ج«. ويجند الاحتلال كافة مؤسســاته سواء العسكرية 
منها أو تلك التي تصف نفســها بالقانونية لتمرير عمليات تدمير القرى والتجمعات 
السكانية الفلســطينية لصالح التوسع الاستيطاني، كما هو الحال مع قرية سوسيا 
التــي يصارع أهلها من أجل البقاء وتهددها محاكم الاحتلال بالهدم وحظر بنائها من 
جديد في إطار ســعي الاحتلال للقضاء على أي وجود فلســطيني في أقصى مناطق 
جنوب جبل الخليل. وأعلنت الخارجية أن الجمعيات الاســتيطانية المختلفة تشارك 
في المســاعي الهادفة الى محاصرة الوجود الفلسطيني وعلى رأسها جمعية رجفيم 
الاستيطانية التي تقوم وبتنســيق مع ما تسمى بالإدارة المدنية في جيش الاحتلال 
بالتحريض على البناء الفلســطيني في مناطق »ج« وتقود حملة واسعة لمحاصرته 

والحد من أي توسع فلسطيني في تلك المناطق.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختلفة، بضرورة التدخل 
العاجل لمنــع الاحتلال من تنفيذ مخططاتها لتهجير ســكان قرية سوســيا وتدمير 
منازلهم وتدعــو المنظمات الحقوقية والإنســانية الى رفع صوتها عاليا وتســليط 
الضوء على المعاناة التي يتعرض لها الفلســطينيون من خــال الوجود الدائم في 
تلك القرية المهددة، إضافة لرفع تقارير فورية عن حالة التهديد المتواصلة وما رافقها 
من عملية هدم وتهديد مستمرة. كما تدعو منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لتبني 

قضية قرية سوسيا ومتابعتها بما تستحق من اهتمام محلي ودولي.
كما تواصل ســلطات الاحتــال وبوتيرة متصاعدة وبوســائل شــتى هجمتها 

المســعورة على الوجود الفلســطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة »ج« في 
أنحــاء الضفة الغربية المحتلة. فقد كشــف تقريــر صادر عن مكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية »اوتشــا« عن ارتفاع بنسبة 40% في عدد المنازل التي 
هدمها الاحتلال فــي مدينة القدس المحتلة مقارنة بالعام 2015. وأشــار التقرير الى 
أن قوات الاحتلال هدمت 20 منزلا فلســطينيا خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز/

يوليو الماضي. وأدانت الخارجية هذه الهجمة الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني 
في القدس المحتلة وأكدت أن اسرائيل تسابق الزمن في تنفيذ  مخططاتها الهادفة الى 
تغيير معالم المدينة المقدسة وتهويدها سعيا منها الى وضع العوائق والعراقيل أمام 
أية حلول سياسية، ومحاولة من دولة الاحتلال لرسم مستقبل المدينة بشكل أحادي 

الجانب.
ورأت الوزارة أن ما تضمنه تقرير »اوتشــا« يعكس بوضوح حجم ما تتعرض له 
المدينة المقدســة من إجراءات تهويدية إسرائيلية وانعكاســات ذلك الخطيرة على 
رؤية حل الدولتين. وطالب الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وخاصة المنظومة 
الأممية بالنظر بخطورة بالغة لما تقوم به ســلطات الاحتــال ضد الوجود العربي 
الفلســطيني في القدس المحتلة جراء عملية الهدم ومــا يواكبها من إجراءات قمعية 
غير قانونية أخرى بضرورة التدخل العاجل لإجبار إســرائيل على وقف إجراءاتها 
أحادية الجانب ضد القدس المحتلة ومواطنيها الفلسطينيين وذلك لما لتلك الإجراءات 

من تأثيرات كارثية على مستقبل حل الصراع.
وتساءلت الوزارة عن أســباب تجاهل الأمم المتحدة تقارير ممثليها في فلسطين 
وتجاهل أعضاء مجلس الأمن لكل هذه التقارير الدورية التي تكشف حقيقة الاحتلال 

وتكشف مخططاته تجاه الإنسان والوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وزارة التربية والتعليم: إجراءات إسرائيل في مدارس القدس حرب على هويتنا

إسرائيل تربط ترميم المدارس الفلسطينية 
في القدس باعتماد المنهاج الإسرائيلي 

رام الله ـ »القدس العربي«:

من المتوقع ان تحول وزارة شــؤون القدس التابعة للاحتلال 
قريبــا ميزانية خاصة تقــدر بأكثر من 20 مليون شــيكل لترميم 
المدارس فــي القدس الشــرقية التي توافق علــى تفعيل المنهاج 

التعليمي الإسرائيلي. 
لكن غالبية المدارس في القدس الشرقية تدرس منهاج التعليم 
الفلســطيني ويتقدم طلابها لامتحانات التوجيهي الفلسطينية. 
وتزعم إســرائيل أنه في الســنوات الأخيرة ازداد عدد المدارس 
التي تقترح منهاج التعليم الإســرائيلي والذي يســمح بالتقدم 
لامتحانات البجروت الإسرائيلية ما يسهل على الطلاب الالتحاق 

بالمؤسسات الجامعية الإسرائيلية.
ويستدل من اســتطلاعات للرأي ازدياد عدد أولياء الأمور في 
القدس الشــرقية الذين يفضلون المناهج الإســرائيلية من أجل 
تحسين فرص التعليم والعمل لأولادهم. مع ذلك تبقى هذه النسبة 

صغيرة. 
فمن بين حوالى 180 مدرســة في القدس الشــرقية قامت عشر 
مدارس فقط فــي العام الماضــي بتدريس المنهاج الإســرائيلي، 
ويتوقع ازدياد العدد هذه الســنة الى 14 مدرسة. لكنه في غالبية 
مؤسســات التعليم يجري تدريس المنهاج الإسرائيلي لعدد قليل 
من الصفوف فقط ولذلك فإن نسبة المتقدمين للبجروت لا تتعدى 

..%3
وقبل ســنة صادقت الــوزارة علــى خطة تعليميــة للقدس 
الشرقية تشمل تفضيل المدارس التي تدرس المنهاج الإسرائيلي. 
وتم تفســير التفضيل بالحاجة الى تحويل مــوارد مالية من أجل 
الانتقال الى المنهاج الإســرائيلي ومســاعدة الطــاب المعنيين 

بالنجاح في امتحانات البجروت. 
لكنه يتضح من النقاشــات الجارية حاليا بين وزارتي شؤون 
القدس والتعليم ان الميزانيات ليست مخصصة لساعات التعليم 
وإنما لتطويــر وترميم المدارس. وبناء عليه فــإن المدارس التي 
تدرس المنهاج الإسرائيلي يمكنها الاستفادة من ميزانيات لإنشاء 

غرفة حاسوب او ملعب رياضي او مختبرات او أجهزة تكييف.
وقالت المحامية نســرين عليان من جمعية حقوق المواطن انه 
»يحق لطلاب مدارس القدس الشرقية الحصول على مبان ملائمة 
ولا توجد أي علاقة بين منهاج التعليــم وزيادة الميزانية. الاولاد 
الفلسطينيون الذين يدرســون المنهاج الفلسطيني يفعلون ذلك 
بتصريح من إســرائيل ولذلك فإنه لا يوجد هنا أي عمل يتناقض 
مع سياســة الحكومة. ورغم ذلــك يبدو للحكومة لســبب ما ان 
عدم حصول الطلاب الذين يدرســون المنهاج الفلسطيني على ما 
يســتحقونه ومواصلة الدراسة في ظروف غير ملائمة هو مسألة 
مقبولة«. وقال وزير شــؤون القدس في حكومة الاحتلال زئيف 
الكين ان »مفهومنا هو العمل وفقا لعدة مركبات أساســية موجهة 

في مجملها للتشغيل«. 
وقــال ان »معرفــة العبرية ودراســة التكنولوجيــا والتقدم 
للبجروت هو ما سيســمح باندماج الطلاب في عالم التشــغيل. 
والفكرة بســيطة جدا المدرســة التي توافق علــى التوجه الذي 

يحســن دمج طلابها بمواضيع التشغيل سنساعدها. لقد لاحظنا 
طلب ذلك من قبل الأهل ونحن نؤمن ان قوى الســوق ستعمل في 

هذه الحالة«.
على الجانب الفلســطيني رفضــت وزارة التربيــة والتعليم 
العالي الإجراءات الإســرائيلية الأخيرة التي تحاول ســلطات 
الاحتــال بموجبها مقايضة الســماح بترميم المــدارس العربية 
وتأهيلها في القدس باستخدام المنهاج الإسرائيلي ووقف العمل 

في المنهاج الفلسطيني.
وأكدت فــي بيان وصل إلى »القدس العربــي« أن هذا التوجه 
يشــكل إعلان حرب على الهوية الفلســطينية العربية للمدارس 
المقدســية ومحاولة مقصــودة لتهويد هذه المــدارس ومصادرة 
أبســط حقــوق الإنســان والمواثيــق الدولية التــي تكفل حق 
المجتمعات المحتلة في الحفاظ على هويتهــا وحريتها في اختيار 

ثقافاتها ومناهجها.
وأوضحت الوزارة أن الحملة الإسرائيلية التي تشتد يوماً بعد 
يوم ســتبلغ أوجها نهاية الشــهر الجاري ومطلع أيلول/سبتمبر 
المقبل، أي مع بداية العام الدراســي وهو مــا حذرت منه الوزارة 
في العديد من البيانات الســابقة ونبهت إلى تعاظم تلك الهجمة. 
كما دعت الوزارة في بيانها أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين 
والصناديق العربية والإســامية إلى الانتفــاض باتجاه إنقاذ 
المدارس العربيــة المقدســية وحمايتها من هذا الهجــوم الكبير 

والمصيري.
أمــا على الصعيــد الميداني فقــد جدد مســتوطنون يهود من 
المتطرفين اقتحامهم للمســجد الأقصى عبر بــاب المغاربة الأقرب 
إلى المســجد وبطريقة المجموعــات الصغيــرة والمتتالية بعد أن 
توقفت الاقتحامات يومي الجمعة والسبت. كما اعتقلت مخابرات 
الاحتلال الإسرائيلي حارسا من أمام منطقة باب الأسباط ومنعت 

وصوله إلى مكان عمله داخل المسجد.
وتصــدى المصلــون الفلســطينيون وطلبة مجالــس العلم 

للاقتحامات بهتافات التكبير احتجاجاً على الاقتحامات. 
وتولت شرطة الاحتلال الإســرائيلي وقواتها الخاصة توفير 
الحماية والحراسة للمستوطنين خلال اقتحاماتهم وجولاتهم في 

أركان المسجد.
وكان أفــراد من جهــاز مخابرات الاحتــال اعتقلوا الحارس 
في المســجد الأقصى لؤي أبو الســعد أمام باب الأسباط ومنعوا 

وصوله إلى مكان عمله داخل المسجد. 
واقتادوه إلى أحد مراكز الاعتقال والتحقيق في مدينة القدس 

المحتلة. 
وشــهدت الأيام الماضية تصعيداً كبيراً مــن الاحتلال لكل من 
يعمل في المســجد الأقصى ســواء من الحراس أو لجنة الإعمار، 

وكذلك قرارات الإبعاد عن المسجد لفترات مختلفة بحق رواده.
وكانت منظمــات الهيكل اليهودية قد دعــت أنصارها في عدة 
بيانات ومنشــورات على مواقعها الإلكترونية بضرورة المشاركة 
الواســعة في اقتحامــات جماعيــة للأقصى خلال هــذه الأيام 
تحضيرا واســتعدادا لخراب الهيكل المزعوم حســب معتقداتهم 

الذي يحل في الرابع عشر من الشهر الجاري.
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شؤون عربية وعالمية

لتحفيز أطراف النزاع على العودة لطاولة المفاوضات المباشرة المجمدة منذ أكثر من أربع سنوات

جولة مغاربية للمبعوث الأممي لتسوية نزاع الصحراء الغربية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف: 
تنتظــر المبعــوث الدولي للصحــراء الغربية 
مهمة صعبة خلال جولته المقبلة في منطقة المغرب 
على  الصحراوي  النــزاع  أطراف  لتحفيز  العربي 
العودة لطاولة المفاوضات المباشــرة المجمدة منذ 

أكثر من 4 سنوات. 
ومن المقرر أن يســتأنف الدبلوماسي الامريكي 
كريســتوفر روس، مهمته كممثل شخصي للأمين 
العام لــامم المتحدة لتســوية نــزاع الصحراء 
الغربية، ويقوم خلال شهر آب/ اغسطس الجاري  
بجولــة تشــمل موريتانيــا والمغــرب والجزائر 
التجمع  حيث  الجزائر  جنوب  تندوف/  ومخيمات 
الرئيســي لجبهة البوليســاريو.وتهدف الجولة 
متابعــة تنفيذ قــرار مجلس الامــن الدولي رقم 
2285 الصادر نهاية نيســان/ ابريل الماضي، الذي 
حث اطــراف النــزاع الصحراوي علــى العودة 
للمفاوضــات المتوقفة منذ اخر جولــة عقدت في 
مانهاست في الولايات المتحدة اذار/ مارس 2012 
بالاضافة إلى متابعة تسوية ملف عودة الموظفين 
المدنيين ببعثة الامم  المتحــدة بالمنطقة والاهم ما 

تردد انه يحمل مقترحاً جديداً لتسوية النزاع.
واذا كانــت لقــاءات روس فــي نواكشــوط 
تقنية،  بتفاصيــل  ستتســم  وتندوف،  والجزائر 
ليســت محل خلاف كبير معها، فــان اول مهمة له 
بالرباط تحتاج منه إلــى خلق اجواء من التفاهم 
الرباط  اذ كانــت  المهــزوزة مع المغــرب،  والثقة 
في وقت ســابق قــد طالبت باســتبداله واتهامه 
بالانحيــاز واللامهنيــة واللاموضوعية، وقبلت 
بعودة روس لمهمته بعد محادثة هاتفية التزم فيها 
الأمــن العام للامم المتحدة بان كــي مون للعاهل 
المغربي الملك محمد السادس بضوابط تخفف من 

غضب المغرب على مبعوثه.
الماضية  الســنوات  خلال  الربــاط  كانت  واذا 
لــم ترفع الصوت ضــد كريســتوفر روس، الا ان 
المســؤولين المغاربة لا زالوا يهمسون بانزعاجهم 
الذي اضيف له ايضا غضبهــم على بان كي مون 
نفســه بعد تصريحات له في اذار/مارس الماضي 
المغرب للصحراء  وصف بـ»الاحتلال« اســترداد 
الغربية من اســبانيا 1976، وهــو الغضب الذي 
اسفر عن ابعاد المكون المدني من بعثة المينورسيو  

)84 موظفا( ووقف مساهمته في ميزانية البعثة.

ونجــح المغرب والأمانة العامــة للأمم المتحدة 
اتفــاق بالعودة  إلى  بالتوصل  بجهود فرنســية 
التدريجيــة للمطرودين، وذلــك قبل عقد مجلس 
الامن الدولي جلســة خاصة حول الموضوع نهاية 
تموز/ يوليــو الماضي، وبالفعل عاد 25 موظفاً بعد 

الجلسة.    
إلا ان أوســاط الأمانــة العامة لــأمم المتحدة 
لا زالــت تتحدث عن عــدم قيام البعثــة بمهمتها 
كاملة، وهي البعثة التي بدأت عملها 1991 لمراقبة 
وقف اطلاق النــار والاعداد لاســتفتاء يقرر من 

خلاله الصحراويون مصيرهم بدولة مســتقلة أو 
الاندماج في المغرب.

وإذا كانــت مراقبة مهمة وقف إطــاق النار لا 
زالت ســارية المفعول فان المغرب يقول بان مهمة 
الاعداد لاســتفتاء قــد انتهت بقــرارات مجلس 
الامــن التي تحدثت عن صعوبــات اجرائه وبعد 
ذاتياً  حكمــاً  الصحراويين  بمنــح   2007 مبادرته 
تتمتع سلطاته المنتخبة بصلاحيات واسعة تحت 
السيادة المغربية. وادى تعثر السلام الصحراوي 
إلى مطالبات تتحدث عن انهاء مهمة المينورســيو 

وتتحدث عن التكاليف الباهظة لهذه البعثة التي 
تتحملها المنظمة الدولية. وكان اول المطالبين بذلك 
عام  الامريكية  الخارجية  وزيرة  اولبرايت  مادلين 
 »HeritageFoundation« مركز  وعاد   .1998
الأمريكي المعروف بقدرتــه على التأثير في القرار 
الأمريكي، إلى اثارة هذا الموضوع الاسبوع الماضي 
وقالت وسائط اعلامية مغربية ان المركز اعتبر أن 
كلفة هذه البعثات جد باهظــة، وطالب بضرورة 

جعلها أكثر نجاعة.
وقال تقرير للمركز نشــر الاســبوع الماضي ان 

بعثة المينورســو تعد من أكثر بعثات السلام كلفة 
لميزانيــة الأمم المتحدة؛ حيث كلفــت ما مجموعه 
حوالي مليار و200 مليون دولار وذلك منذ تكليفها 
من طــرف مجلس الأمن بمهمة حفظ الســام في 
الصحراء المغربيــة 1991، لتحتل بذلك المرتبة 20 

ضمن قائمة أغلى بعثات السلام في العالم.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق 
ان المبعــوث الدولي كريســتوفر روس مســتعد 
للتوجه إلى المنطقة لمناقشة الاقتراح حول »إحياء 
عملية التفاوض بشــأن الصحراء الغربية« وانه 

»يجري العمل على اعداد اقتراح رســمي لتقديمه 
إلى الاطراف والدول المجاورة« الا انه لم يتحدث 
عن مضمون هذا المقتــرح بهدف الوصول إلى حل 

مقبول للطرفين بشأن مستقبل إقليم الصحراء«.
جــولات المفاوضــات الأربــع الســابقة التي 
قادهــا كريســتوفر روس كانت دائمــاً تصطدم 
بتمســك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي وتمســك 
جبهة البوليســاريو التي تســعى لدولة مستقلة 
بالصحراء و إجراء الأمم المتحدة لاستفتاء تقرير 
المصير.    وكتب صبــري الحوا الخبير المغربي في 
القانون الدولي ونزاع الصحراء ان المقترح الذي 
يحملــه روس ذو علاقة وطيدة بســابق قرارات 
مجلس الأمــن وتقارير الأمين العــام، التي تدعو 
الأطراف إلــى البحث عن حل سياســي وســط 
متوافق عليه، وعن شــكل لتقريــر المصير. وهذه 
الشــروط تفرض على مواصفــات المقترح تجاوز 
الحكم الذاتي، المبادرة المغربية، وآلية الاستفتاء، 
بالإضافة إلى عدم الانفتاح على الخيارات الثلاثة 

المضمنة في مبادرة البوليساريو.
وان الحــل بهذه الخصائــص والمميزات يبقي 
إقليــم الصحراء لصيقــاً ومرتبطــاً بالمغرب في 
نطاق معــن ومجالات محددة، بشــكل لا يصبح 
مســتقلًا كاملًا؛ وفي الوقت نفسه لا يكون مطابقاً 
لنظام الحكم الذاتي، بل يتجاوزه تطوراً وتقدماً، 
ما دام المقترح مرتبطا بالحل الوســط بين الحكم 
الذاتي والاســتقلال مســتبعدا نظــام الفدرالية 
والكونفدرالية، لأن المكونات الأساسية للأخيرين 
عبارة عن دول مستقلة قررت الاتحاد في ما بينها.

ويضيف أن المقترح الجديد استوحى مما يمتاز 
بريطانيا  في  والسياســي  الإداري  التقســيم  به 
وأمريــكا، وخاصــة لكونهمــا تجمعــاً اتحادياً؛ 
في  وميتوهيا  كوســوفو  مقاطعتي  إلى  بالإضافة 
تشــكل  المتطور،  الذاتي  بالحكم  المتمتعة  صربيا، 
صيغة الحل الوســط بــن الحكــم الذاتي وبين 
الاســتقلال؛ وهو نمــوذج المقترح الذي اشــتغل 
عليه خبراء الأمم المتحدة ويسعون إلى فرضه في 
الصحراء. هل سيبدد كريستوفر روس بمقترحه 
الجديد الأجواء المتوترة مع الرباط ام ســيزيدها 
توتراً، بالتأكيد ما كان لــروس ان يأتي للمنطقة 
باقتراحه لو لم يتم التشــاور حوله او على الاقل 
حــول خطوطه العريضة قبــل صياغته وإعداده 
والطلب من الناطق الرســمي باسم الامانة العامة 
للأمم المتحدة الإشــارة اليه وتبقى مهمته متعلقة 

بالتفاصيل حتى لو كمنت في وسطها الشياطين. 

بوتفليقة يستقبل المبعوث الدولي للصحراء كريستوفر روس )ارشيفية(

ارتفاع حصيلة حادث سقوط عمارة في الدار البيضاء 
إلى أربعة قتلى وأكثر من 28 جريحاً

الرباط – »القدس العربي«:

ارتفعت حصيلة حادث ســقوط عمارة في الــدار البيضاء إلى 
4 قتلى بعد الاعلان عن وفاة ســيدة كانت تعمل سكرتيرة موثقة 

انهارت العمارة فوق مكتبها.
وقالت مصادر رســمية ان حصيلة حادث انهيار عمارة تتكون 
من أربعة طوابق، بعد ظهر الجمعة الماضي بمنطقة ســباتة بالدار 
البيضاء بلغت حتى ظهــر امس الاحد أربعة قتلــى وأزيد من 28 

جريحاً.
وبعث الملك محمد السادس ببرقيات تعازي ومواساة إلى أسر 
الضحايا، ضمنها مشــاعر التعاطف معهم، ومواساته لهم، داعيا 

الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وكان بيان لولاية )محافظة( الدار البيضاء اعلن في وقت سابق 
وفاة رجــل وطفلة وإصابة 24 آخرين تم نقلهم إلى المستشــفيات 
ومن بين الضحايا رجل ســتيني، سائق سيارة أجرة، توقف قرب 
البناية لاســتعمال مرحاض مقهى يقع في طابقها الســفلي، فيما 

الطفلة القتيلة عمرها 13 سنة.
وافــادت الولاية فــي بيانها انــه تم صباح الســبت »توقيف 
صاحــب العمــارة الذي وضع رهن إشــارة البحــث الجاري من 
طرف الســلطات الأمنية المختصة، تحت إشــراف النيابة العامة، 
لمعرفة أســباب الحادث وتحديد المسؤوليات« وقالت ان الشخص 
الموقوف معــروف باقتناء منازل قديمة وإعــادة ترميمها وبيعها، 

ويملك نحو 23 منزلًا في مدينة الدار البيضاء.
وأكد ســعيد كشــاني، رئيس مقاطعة بن مســيك، أن صاحب 
العمارة تســلم تصريحاً لبناء الطابق الثالث والرابع منذ سنتين 
ونصــف، وكان له ترخيــص وفق ما نص عليــه القانون وخبرة 

مكتب دراســات، مضيفــاً أن »مجلس المدينة لــم يمنحهم رخصة 
السكن لحد الساعة«. ورجح كشاني أن يكون سبب الانهيار يعود 

لأسباب تقنية تتعلق بتبعات البناء الذي عرفته العمارة.
 وأضاف أن الأســاس الذي بنيت عليه العمــارة ربما كان فيه 
خلل أو أنــه متقادم«، معتبراً أن »الجماعة تقوم بعملها العادي في 
مســألة منح الرخص«. ونبه إلى أن التحقيق المدقق الذي أشرفت 
عليه النيابة العامة هو الذي سيصل إلى النتائج ويحمل التبعات 
لكل جهة معنية. وســبق أن توفي 23 شخصاً فيما أصيب أكثر من 
خمســن آخرين فجر 11 تموز/يوليو 2015، في انهيار ثلاثة مبان 

في حي العنق في الدار البيضاء.
وشــهدت مدينة الدار البيضــاء، كبرى المدن المغربية )ســتة 
ملايين شخص(، خمسة انهيارات منذ سنة 2009 خلفت 12 قتيلًا، 
تضــاف إليهم حصيلــة 23 قتيلًا خلال 2014 وقــال تقرير لوزارة 
الســكنى في وقت سابق ان ما بين اربعة الاف وسبعة آلاف مسكن 
مهــددة بالانهيار في اي لحظة في الدار البيضاء رغم انها ليســت 
المدينة الوحيدة التي تعاني من مشكلة المساكن المهددة بالانهيار، 
لأن هناك اكثر مــن 114 ألف منزل في مختلف أنحاء المغرب مهددة 
بالانهيار، وفق تصريح ســابق لنبيل بنعبد الله، وزير الســكنى 

وسياسة المدينة.
وقالالوزير إن وزارته ليس لها دخل في تســليم رخص البناء 
لان هذا مــن اختصــاص الــوكالات الحضرية التابعــة لوزارة 
الداخليــة وأنــه من خلال متابعتــه للموضوع تبــن أن صاحب 
العمارة أخذ رخصة إضافة طابقين في بناية لا تتوفر فيها الشروط 
وباشر بعدها بإصلاحات وأشــغال لم تتحملها أساسات العمارة 
فسقطت وأكد  أن البحث الذي سيفتح حول الموضوع كفيل بمعرفة 

أسباب السقوط. 

التوجس من مشاركة ضعيفة وراء قرار الدولة المغربية 
منع جالياتها من المشاركة في الانتخابات التشريعية 
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 من حسين مجدوبي :
 

حســمت الدولــة المغربيــة بصفــة نهائيــة أمرهــا 
بمنــع الجاليــة المغربية فــي الخارج من المشــاركة  في 
الانتخابــات التشــريعية المبرمجــة ليــوم 7 / تشــرين 
الاول/ أكتوبــر المقبــل، وبينمــا تقــول الدولــة ممثلة 
فــي وزارة الداخلية بالعوامل التقنيــة، يتحدث رئيس 
الحكومــة عبــد الإله بن  كيــران عن عوامل سياســية، 
وهــي الأقرب إلى الواقع.  ويمتلــك المغرب جالية مهمة 
في الخارج مقارنة مع الســكان، حيــث تعتبر من أكبر 
الجاليات الأجنبية خاصة فــي القارة الأوروبية، ولها 
دور رئيســي فــي اقتصــاد البــاد، حيث تســاهم بما 
ينهاز 10% مــن الناتج الإجمالي الخــام بتحويلاتها، 
ولهــذا يحضــر النقاش حــول الجالية وســط البرلمان 

ومؤسسات مثل البرلمان. 
 ومــن ضمــن المواضيــع الحاضــرة دائمــا هنــاك 
مشــاركة الجالية المغربية في الانتخابات التشــريعية 
فــي المغرب، وطفا النقاش مجدداً إلى ســطح الأحداث 
بسبب اقتراب الانتخابات التشريعية المبرمجة ليوم 7 

تشرين الاول / أكتوبر المقبل. 
جميــع  أن  المغربيــة  السياســة  مفارقــات  ومــن 
المســؤولين مــن الملــك محمد الســادس إلى الســفراء 

والقناصلــة ومروراً بالوزراء ونشــطاء الجمعيات في 
الخــارج يؤكدون على ما يعتبرونه حق مغاربة الخارج 
فــي التصويت.  وترفــض أطراف في الدولــة المغربية 
حتى الآن مشــاركة المهاجرين فــي الانتخابات بحجة 

صعوبات تقنية لا يمكن تجاوزها. 
ومن التفســيرات الغريبة التي قدمها وزير الداخلية 
محمــد حصاد مؤخــراً في البرلمــان قولــه أن »المغرب 
ســيجد صعوبة في صناديق الاقتــراع إذا ما قرر 800 
ألف يهــودي مغربي يقيمون في إســرائيل المشــاركة 
فــي الانتخابات«. مــن جهة أخرى، هنــاك رأي رئيس 
الحكومــة عبد الإلــه بن كيران الذي صــرح مؤخرا بأن 
الأمــر يتعلق بقرار سياســي وليــس تقنيــاً، ولم يقدم 
أي توضيحــات أكثــر. ولكــن يفهم منها أن الأســباب 
التقنيــة مثل نشــر صناديــق الاقتراع فــي التمثيليات 
الدبلوماســية ومراكــز أخرى في دول المهجر ليســت 

صعبة.
الأقــرب  هــو  الحكومــة  رئيــس  موقــف  ويبــدو   
إلــى الصــواب بحكــم أن دولًا فقيــرة وذات تمثيليــة 
دبلوماســية أقــل فــي الخــارج تمنــح لمواطنيها الحق 
فــي التصويت فــي الانتخابات التشــريعية الداخلية. 
ويبقى التســاؤل الــذي يــردده الكثير مــن المهاجرين 
والمهتمين في مجال الهجرة بل وحتى من السياســيين 
فــي المغرب: هــل الدولة المغربية أقل كفــاءة لكي تنظم 
مشــاركة المهاجرين في الانتخابات التشريعية مقارنة 

مــع دول فقيــرة نجحــت فــي ذلــك؟ والجــواب يقود 
مباشرة إلى القرار السياسي بحرمان الجالية المغربية 

من المشاركة. 
في هذا الصدد، علمت »القدس العربي« من مصادر 
مقربــة من الدولةأنهــا تدرك أنها إذا أشــركت الجالية 
المغربيــة فــي الانتخابات ســتكون المشــاركة ضعيفة 
وشبه منعدمة لســببين رئيسين، الأول غياب الاهتمام 
بالسياســة المغربية وســط الجاليــة، فهنــاك اهتمام 
بالشــق الحقوقــي أكثر من السياســي بكثيــر، وثانياً 
ضعــف تواجد الأحــزاب السياســية وســط الجالية 
المغربية في الخــارج عكس تواجدهــا القوي وخاصة 
اليســارية منها حتى أوائل التسعينات.  ويضاف إلى 
كل هــذا أن الجيل الثاني والثالث من المهاجرين يرتبط 
بسياسة البلد المحتضن لاسيما بعدما نجح أوروبيون 
من أصــل مغربي مــن الوصول إلــى مراكــز عليا مثل 

رؤساء برلمانات ووزراء.
 ويبقى المهتم بالمشــاركة في الانتخابات في المغرب 
الجيــل الأول أو المهاجــرون الجــدد. وســبق للدولــة 
المغربيــة أن قامــت منــذ ســنوات بمحاولــة تســجيل 
المهاجريــن المغاربــة في لوائــح الانتخابــات، وفتحت 
ســفاراتها وقنصلياتها لهذا الغرض، وكانت النتيجة 
كارثية ولم يســبق نهائياً الكشــف عــن الأرقام، حيث 
لم يتعد عدد المســجلين 20 ألفاً من أصل أكثر من ثلاثة 

ملايين ونصف مليون الذين يحق لهم المشاركة.

في رسالة لرئيس »كنروس« تناولت الفساد داخل فرع الشركة في البلاد

قادة المعارضة الموريتانية يحتجون على تلطيخ سمعة بلدهم أمام العالم
نواكشوط – »القدس العربي«:

احتــج ثلاثــة مــن أكبــر قــادة المعارضة 
مع  للتو  تبادلوهــا  مراســات  في  الموريتانية 
رئيس شــركة »كنروس غولد كوربوريشــن« 
الكندية، على ما سموه »تلطيخ شركة تازيازت/

موريتانيا المملوكة لشــركة »كنروس«، مجدداً 
والتضحية  العالــم،  أمام  موريتانيــا  لصورة 
وبعملة  موريتانيا  في  العامة  الخزينة  بمصالح 
الإضرار  علــى  وكــذا  الوطنيــة،  موريتانيــا 
بعائدات العمال الموريتانيين المباشــرين وغير 

المباشرين«.
التــي اطلعت  ووقــع رســالة الاحتجــاج 
»القدس العربــي« على نصهــا وعلى نص رد 
رئيس الشــركة الكندية عليها، كل من الرئيس 
الأســبق اعلي ولد محمد فال، وأحمد ولد داداه 
رئيس حزب تكتل القــوى الديمقراطية وزعيم 
المعارضــة، وصالح ولد حــن، رئيس المنتدى 

الوطني للديمقراطية والوحدة. 
وتأتي الرســالة إثر تعليق شــركة كنروس 
لنشــاطاتها فــي منجــم اســتخلاص الذهب 
الواقــع في منطقة تازيازت شــمال موريتانيا، 
بإيقاف  موريتاني  حكومي  قرار  على  احتجاجاً 
عقود موظفين أجانب داخل طواقم الشركة غير 
مرخص لهــم بالعمل على التــراب الموريتاني. 
وعبر زعمــاء المعارضــة الموريتانيــة الثلاثة 
في رســالتهم عن »اســتغرابهم لقــرار تعليق 
التعليق  واعتبروا  تازيازت«  منجم  اســتغلال 
»قراراً مثيراً«.  وأضافت الرســالة »لم يفاجئنا 
القرار لأن الاســتقامة ومبادئ الحكم الرشــيد 
هــي وحدها التــي تضمن قيــام علاقة صحية 
ومستدامة بين الشــركاء، وقد غابت هذه القيم 

عنكم خلال الســنوات الماضيــة، وكما توقعنا، 
لم يعــد هناك مفر مــن الخلافــات الحالية مع 

»أصدقائكم بالأمس«.
وأكــد الرؤســاء الثلاثــة »أنــه لا مفر من 
العواقب التي لا تُحصَى لقرار تعليق اســتغلال 
منجــم الذهب علــى الاقتصــاد الموريتاني في 
المديــن القصير والمتوســط«، وذلــك قبل أن 
في  »تجربتكم  بقولهم  الشركة  رئيس  يخاطبوا 
جميــع أنحاء العالم وعلى مــر العصور، يجب 
أن ترشــدكم إلى أن حليفكم الحقيقي والأفضل 
والضامــن لمصالحكم فــى موريتانيا والوحيد 
الــذي لا يمكــن أن يخونكم هو – ببســاطة - 
التزاماتكم  فاحترمــوا  الموريتاني«،  الشــعب 
تجاهه وســترون كيف سيســهر على احترام 
حقوقكــم الخاصة وبــكل دقــة وصرامة، لأن 
مصالحكم ومصالحه متكاملة ومرتبطة ارتباطاً 
وثيقــاً، ولكــم أن تتخيلوا أن هذا الشــعب لا 
يريد أفضل من أن تقام على أرضه شــركة قوية 
وناجحة تربح وتحتــرم القوانين والنظم التي 

ها البلد بسيادة وشفافية«. سنَّ
»إنكم تتفقون معنــا، يضيف قادة المعارضة 
الموريتانيــة، على أنه في الســنوات الأخيرة، 
واســتناداً إلى تصريحات صحف مرموقة مثل 
لومونــد )فرنســا( وجلوب اند ميــل )كندا(، 
قد اختــرتم تجاهــل موريتانيا وتشــريعاتها 
ونفعية  زائلــة  ثقة  مقابــل  فى  وصلاحياتهــا 
لحفنة من قادتها، فالمســاهمون في شــركتكم 
اليوم،  الثمــن  يدفعون  الموريتاني  والشــعب 
ونحن جميعاً ضحايا لهذا الوضع، فقد ضُربت 
الضيافــة الموريتانية التقليدية فــى الصميم، 
إلا أننــا نعلم أيضاً أن الصفــح هو إحدى القيم 
الأساســية للإســام، ونحن ندرك فــي نهاية 

المطاف ما يمكن للشــعب الموريتاني أن يكسبه 
من التعــاون الصريح والشــفاف مع مجموعة 

مرموقة بمستوى شركة »كنروس«. 
وأكد القادة الثلاثة »أن الشــعب الموريتاني 
على اســتعداد للأســباب التي ذكروها، لفتح 
أذرعم لتسهيل إقامتكم وعملكم ومواكبة تطور 
شــركتكم فى بلادنــا، ونحن على اســتعداد، 
في مقابل نزع الثقة الفاســدة التي منحتموها 
للبعــض منــا، أن نقدم لكــم الثقــة الصادقة 
والكريمــة لموريتانيا والموريتانيين في عظمتهم 
وتحضرهم،  واســتقامتهم  وفخرهم  وتنوعهم 
أثبتــوا لنا ببســاطة أنكم قمتــم بعملية  لكن 
التنظيف الأخلاقية اللازمة لهذا الغرض، وأنكم 

جاهزون للحظوة بهذه الثقة«. 
الثلاثة  القادة  وفي نبرة تحقيقية، خاطــب 

قائلين  »كنــروس«  شــركة  رئيس  المعارضون 
»ســاعدونا على معرفة الأمــور التي جرت فى 
بلادنا والتي تشــغل بال القضاة والمحأمين فى 
نيويورك وتورنتــو، أخبرونا عمن منحتموهم 
عقودا غير مستحقة مقابل إعفائكم من الالتزام 
بقانون الشغل والقانون المنجمي الموريتانييْن، 
وعمــن وزعتهم عليهم مكافــآت مقابل تخفيف 
التزاماتكم الجبائية، وعمن منحتموهم مناصب 
شــغل وهمية مقابل الاســتفادة من مزايا غير 
مستحقة لدى بعض جيوب إدارتنا، وفي مقابل 
الرد على هذه الطلبات القليلة جدا سيستقبلكم 
الموريتانيون كأصدقاء ويعتبرونكم مستثمرين 
قدِمتم للإســهام فــى تنمية بلادنــا وانعتاق 

شعبنا«.
وعبر القادة المعارضون الثلاثة في رسالتهم، 

عن شعور كبير بالصدمة »عندما علموا، حسب 
قولهم، »أن نظام الحكم الرشيد فى شركتكم قد 
لا يكون مثاليــا، وأنه لم يتم احتــرام  المبادئ 
التي تحكم سياسة المســئولية المجتمعية فيها، 
وأن محاكــم فــى نيويورك وتورنتــو تتهمكم 
بالتضحية بحقوق ومصالح الشعب الموريتاني 

مقابل مصالح بعض قادته الحاليين«. 
»إن عقود التوريد والخدمات في الســنوات 
فقــط  تُمنــح  الرســالة،  تضيــف  الأخيــرة، 
لصالــح مقربين جدا مــن أول مواطن في البلد، 
وسياســتكم لإدارة المــوارد البشــرية تعكس 
انحيازكم لمصالح بعض كبار مسؤولينا، وبناءً 
على هذا الواقــع، تم تعديل وفائكم بواجباتكم 
وتحدث  الموريتاني«.  والشــعب  الدولة  اتجاه 
القادة الثلاثة في مقدمة رسالتهم عن اكتشافهم 
»لمكانة كنروس على الصعيــد المنجمي العالمي 
حيث أنها شــركة كبيرة، وخامــس أكبر منتج 
للذهب فــي العالــم، ومنتــج مهــم للنحاس 
والفضــة، وتوفــر قرابــة 10 آلاف فرصة عمل 
مباشرة وغير مباشرة عبر العالم بينها أكثر من 

97 ٪ لمواطني الدول التي تستثمر فيها«.
»نحــن الموريتانيــن، تضيــف الرســالة، 
نعرف ما يُمكــن أن تمثله »كنروس- تازيازت« 
لاقتصاد بلدنا، ومــن ضمن ذلك توفير لحوالي 
2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في بلد 
سكانه أقل من 4 ملايين نسمة، و كنروس أيضا 
هي ثاني أكبر مشغل غير الدولة فى موريتانيا، 
وهي تمثل متوســط رقم أعمال فى الســنوات 
الأربــع الماضية  بلغ  430 مليون دولار ســنويا 
في دولة بلغ فيها متوســط إجمالي الصادرات 
خلال الفترة نفسها حوالي 2.500 مليون دولار؛ 
وتفوق نفقــات »كنروس« من العملة المحلية 60 

مليون دولار في بلد يبلــغ فيه احتياطي البنك 
المركزي حوالي 600 مليون دولار«.

شــركة  رئيس  سيلفســتر  ميشــل  وأعرب 
»تازيــازت موريتانيــا« في رده علــى زعماء 
المعارضــة الموريتانيــة عــن »أســفه لتعليق 
العمليات في تازيازت الــذي يمكنه، إذا لم تتم 
تسويته بســرعة، أن يخلف أثراً ســلبياً على 
موريتانيا على مســتويات عديدة، بما في ذلك 
وقال  الدوليــة«.  بســمعتها  المتعلق  الجانــب 
»نحن متفائلون بشــأن انتهاء هذا التعليق في 
وقت قصير بشرط تسوية قضية خطة للمرتنة 
مقبولة لــدى الطرفين وفقــاً للقوانين المعمول 
بهــا«. »ونلاحظ بكل أســف، يضيف ميشــل 
سيلفســتر، أن لديكم معلومــات مضللة حول 
الفســاد المحتمل المرتكب من طرف »كينروس« 
في إطار نشــاطاتها في موريتانيا، لقد اشترت 
كينروس شــركة تازيازت موريتانيا المحدودة 
ش.م فــي 2010 ومنــذ ذلــك التاريخ، ســعت 
تازيازت باســتمرار إلى العمــل وفقاً للقوانين 
في  بما  والســلوك،  للأخلاق  ولمدونتها  المطبقة 
ذلك انتقاؤها للممونين الذي يخضع تســييره، 
فضــاً عن هذا، لإطــار صلب من السياســات 

والإجراءات«. 
حكومة  »تدخــل  سيلفســتر  ميشــل  ونفى 
موريتانيا في تسيير شؤون تازيازت وفقاً لهذا 
المناخ التنظيمي والقانوني، وتشــعر كينروس 
للاضطلاع  لهــا  الفرصة  بإتاحــة  بالســعادة 
ومستقبل  موريتانيا  مستقبل  تحسين  في  بدور 
شعبها في الوقت الذي تحرص فيه بعناية على 
القوانين  المحافظة على سمعتنا والتقيد بجميع 
المطبقة والمعاييــر العالية، بما في ذلك علاقاتنا 

مع ممثلي حكومة موريتانيا«. 

أحمد ولد داداه إعلي ولد محمد فال
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شكري يجتمع بوفد من مجلس النواب الليبي في القاهرة
■ القاهــرة – وكالات: عقــد وزير الخارجية المصري ســامح 
شــكري، اجتماعاً أمس في مقر الوزارة فــي القاهرة، مع وفد من 
مجلس النواب الليبي لبحث التطورات السياســية والموقف من 
الاتفاق السياســي في إطار سلســلة اللقاءات التي بدأت نهاية 

الشهر الماضي بين الأطراف الليبية في القاهرة التي ترعاها مصر.
وكانت صحيفة البيــان الإماراتية نقلت عــن مصدر بحكومة 
الوفاق الوطني، الســبت، قوله إن الأيام المقبلة ستشــهد جولة 

ثانية من الحوار في القاهرة بوساطة وزارة الخارجية المصرية.

ونقلت الصحيفة الإماراتية عــن المصدر أن الاتصالات في هذا 
الجانب قطعت شــوطًا بعيدًا، مؤكدًا أن الجولة المقبلة ســتجمع 
رئيس المجلس الرئاســي فائز الســراج برئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح إلى جانب عدد من النافذين في طرفي النزاع الليبي.
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في ظل الحديث عن وجود تشابه مع خطاب بن علي واختلاف في التكوين والظروف

تساؤلات تونسية: هل ينجح الشاهد في رئاسة الحكومة وأي مستقبل سياسي ينتظره؟
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

لم يتوقف الجدل في تونس حول شخصية رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية يوســف الشــاهد منذ تكليفه قبل أيام من 
قبل الرئيــس الباجي قائد السبســي، حيــث اعتبر بعض 
السياســيين، المنتمين خاصة للائتلاف الحاكــم، أن تكليف 
شــخصية شــابة برئاســة الحكومة هو أحد أهم القرارات 
الُمتخذة منــذ الثورة، فيما شــكك آخــرون بإمكانية نجاح 
الشــاهد في مهمته الجديدة على اعتبار أنــه يفتقر للخبرة 
السياســية الكافية لمنصب بهذا الــوزن، في حين ركز بعض 
المراقبين على خطاب الشــاهد إثر تكليفه، حيث لمســوا فيه 
»تشــابهاً« مع خطاب الرئيس الســابق زيــن العابدين بن 
علي، وهو ما دعا بعضهــم للتلميح إلى إمكانية نجاح رئيس 
الحكومة الشــاب، لاحقاً، بشــق طريقه بهدوء إلى رئاســة 

الجمهورية.
وفي وقت تســتمر فيه بعض أحــزاب المعارضة بالحديث 
عن »فشــل« حكومة الشــاهد، حتى قبل إنهاء المشــاورات 
القائمة حــول تركيبتها، مــع التركيز دوماً علــى »القرابة« 
التي تربط الشاهد بقائد السبســي، يطالب المراقبون حالياً 
بتأجيــل الحكم على الشــاهد وحكومتــه الجديدة إلى حين 
عرضهــا على البرلمــان كمرحلة أولى، ومن ثــم مراقبة عمل 
الفريق الحكومي خلال المئة يوم الأولى، والتي يمكن حينها، 
مبدئياً، الحكم على جدية هذه الحكومة وقدرتها على تحسين 
الأوضاع المتردية في البلاد وخاصة على الصعيد الاقتصادي 

والاجتماعي.
ويرى المؤرخ والباحث السياســي عبداللطيف الحنّاشي 
أن يوســف الشــاهد يُعتبر مــن الجيل الجديــد الذي دخل 
عالم السياســة ما بعــد الثــورة ومن الشــخصيات التي 
مارســت الفعل السياسي بشــكل »طارئ«، مشــيراً إلى أن 
»تحمله للمســؤوليات السياسية أيضاً كان محدوداً، وكذلك 
المســؤوليات الحزبية فهو لم يكن من مؤسسي نداء تونس 
ولكن عنــد الأزمة التي مر بها نداء تونــس )وما زال( تحمل 
مســؤولية على أســاس إيجاد وفاق بين الأطراف الموجودة 

ولكنه فشل، بالنتيجة تجربته محدودة وما زالت طرية«.
غير أن الحناشــي يؤكــد في تصريح خــاص لـ«القدس 
العربي« أن الشــاهد، بالمقابل، يتمتع بميزات هامة من بينها 
عامل الســن )41 عاماً(، فـ«الســاحة السياسية في تونس 
يقودها، للأســف، الشــيوخ، وهذا يمثل تناقضــاً مع الذين 

قاموا بالثورة التونسية لأن أغلبيتهم شباب، كما أن المجتمع 
التونسي مجتمع شاب وعلى الصعيد العالمي هناك موجة من 
الشــباب الذين يحتلون مراتب متقدمة فــي الدول الغربية، 
ومن هذا المنطلق يمكن الحديث عن وجود عامل إيجابي وراء 

تكليف الشاهد«.
ويضيف »النقطة الإيجابية الثانية تتجلى في وجود نوع 
من التوافق بين أغلب أطراف الحــوار والموقعين على وثيقة 
قرطاج حول شخصية الشاهد، كما أن الوثيقة ذاتها تتضمن 
عناصر لبرنامج )أولويات الحكومــة( يمكن إعادة صياغته 
وعرضــه على مجلــس الشــعب )ضمن برنامــج الحكومة 

الجديدة( ليكون محل جدل ونقاش حول المرحلة المقبلة«. 
وكان الشاهد أكد، إثر الإعلان عن تكليفه بتشكيل حكومة 
الوحدة الوطنيــة، أن الحكومة الجديدة »ســتكون حكومة 

سياســية وحكومة كفــاءات وطنية بــدون محاصصة، كما 
أنها حكومة شــباب، إيماناً منها بقدرة الشــباب على تغيير 
الأوضاع، وســتكون المــرأة أيضاً ممثلة بحجــم وقدر أكبر، 
وســتقوم منذ البداية بمصارحة الشــعب التونسي بحقيقة 

الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية.
غير أن خطاب الشــاهد واجه انتقــادت كثيرة من بعض 
المراقبين، حيث شــكك البعــض بإمكانيــة ترجمة مضمونه 
علــى أرض الواقع، فيما ذهب آخــرون للحديث عن جوانب 
»شكلية« تتعلق بشــخصية الشاهد »المرتبكة وغير الواثقة« 
خلال إلقائــه للخطاب، حتى أن البعــض تحدث عن وجود 
نوع من التشــابه مع خطاب الرئيس التونسي السابق زين 

العابدين بن علي.
وعلّق الحناشي على هذا الأمر بقوله »أوكد التأكيد مجددا 

أن الشاهد لا زال »طرياً« في عالم السياسة، ولكن في الوقت 
نفســه هو وليد بيئة سياسية فأغلب أفراد عائلته يشتغلون 
في السياســة، كما أنه ســيكون لاحقاً محاطاً بعدد كبير من 

المستشارين الذين سيساعدونه في مهمته الجديدة«.
 وأضاف »ومع ذلك، يمكن الإشــارة إلى أن الشاهد عندما 
أدى هذا الخطاب لم يكن شديد الوثوق بنفسه بل كان مرتبكاً 
فحركات يــده لم تكن تعبر عــن الثبات وعــن القدرة على 
التبليغ )التواصــل مع الآخرين( وهذه مشــكلة كبيرة جداً 
وتحتاج لنقــاش عميق لاحقاً، ولكن بشــكل عام لا يمكن أن 
نحكم على أدائه إلى أن ننتظر الممارسة السياسية وبالتالي 
قدرته علــى إدارة التركيبة الحكومية وليس اختيارها فقط، 
ومــن تلك اللحظــة يمكن أن نصــل من خــال التحليل إلى 
نتائج حول هذه الشخصية، لأنه حتى الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي كان معروفاً أنه يلقي خطابات كلها مكتوبة 
وليس لديــه قدرة للحديث، ولكن لا يمكن أن نغيب مســألة 
أساســية وهي أنه حكم لمدة 23 عاماً وأجرى تحولات عميقة 
في المجتمع التونســي وفــي الاقتصاد والحياة السياســية 
والثقافية، رغم أنــه كان رجلًا يؤثر الصمت ولا قدرة له على 

التواصل مع الناس والوزراء«.
 ويستدرك بقوله »لكن الفرق هنا واضح )بين شخصيتي 
الشــاهد وبن علي(، وخاصة على صعيد الشهادات )أستاذ 
جامعي وخبير دولي( التي يملكها الشــاهد وأيضاً الوســط 
الاجتماعــي الذي يعيش فيــه، وكذلك المرحلة السياســية 
التي تمر بها البلاد، فتونس بلد ديمقراطي الآن وتســمح له 
)للشــاهد( بنوع من الحرية والتحــرك ولربما التتطور فيما 
بعــد )الوصول ربما إلى الرئاســة(، ولذلك أقــول يجب أن 
ننتظر أداءه السياسي حتى نحلله ونصل إلى نتائج معينة«.

ورغم اختلاف شــخصيتي الرجلــن ومرحلتيهما، إلا أن 
بعض المراقبين يرون أن ثمة مســتقبلًا سياسياً كبيراً ينتظر 
الشــاهد، وربما ينتهــي به الأمــر إلى رئاســة الجمهورية 
التونســية كما حدث مع بن علي، لكن عبر صندوق الاقتراع 
هذه المرة، وهذا يعتمد أساســاً على أدائه في مهتمه الجديدة 

والتي تحتاج لطاقات كبيرة. 
ويقول الحناشي »ثمة احتمال كبير أن يكون يكون للشاهد 
مستقبل سياسي أكبر، ولكن يجب التفريق أولًا بين  بن علي 
والمرحلة التي جاء فيها وكذلك مرحلة تونس التي تعيشــها 
البلاد، فتونس اليوم بلد ديمقراطي )كما أســلفت(، صحيح 
هي ديمقراطية ناشــئة ولكننا اليوم في المرحلة الأخيرة من 
الانتقال الديمقراطي، فهناك مؤسســات دستورية وأحزاب 
ومجتمع مدني قــوي، وكل تلك الأطراف يمكن أن تلعب دوراً 
في تحديد ملامح ومســتقبل أي رئيس جمهورية قادم، ولكن 
إذا اتفق الحزبان الكبيران حول هذه الشــخصية )الشاهد( 
فلربما وصل للســلطة، لكن كما تعرفون فــإن الوصول إلى 

رئاسة الجمهورية اليوم يمر فقط عبر الانتخابات«.
ويضيــف »لذلــك لا يمكــن الآن المراهنة على هــذا الأمر 
)وصــول الشــاهد للرئاســة( وعلينــا انتظار المســتقبل، 
فالرؤساء يصنعون الآن في العالم من قبل الإعلام أو من قبل 
المجتمع السياســي الفاعل، وخاصة أنه في ظل نظام برلماني 
يمكن الحديث عن حملات مركزة على شــخصية ما لتمكينها 
لاحقاً من الوصول للرئاســة، ولكن قبل ذلك يجب أن يكون 
أداء هذه الشــخصية مقنعاً )على الصعيد السياسي(، وفي 
النهاية من حق الشــاهد كمواطن تونسي أن يتبوأ أي موقع 
مهم، على أن يكون ناجحــاً في إدارته، وهذا مرهون بعوامل 

عدة وبالنظام السياسي في البلاد، كما أسلفت«.

الشاهد يتحدث إلى صحافيين بعد لقاء مع الرئيس السبسي

القوات الحكومية تعرض المواقع التي استولت عليها من تنظيم »الدولة« 

بدء العد التنازلي للمرحلة الأخيرة والحاسمة من عملية تحرير سرت
■ ليبيــا - وكالات: أعلنــت قــوات حكومة 
الوفــاق الوطنــي في ليبيــا الاحد بــدء »العد 
التنازلي« لاطلاق »المرحلة الاخيرة« من العملية 
العسكرية ‏الهادفة الى استعادة سرت من تنظيم 
الدولــة الاســامية، في وقت نفــذت الطائرات 

الامريكية مجموعة جديدة من الغارات.‏
وقالــت الغرفــة الاعلامية لقــوات »البنيان 
المرصوص« فــي بيان لها إن هنــاك اجتماعات 
مكثفة لقادة العملية استعدادًا للمعارك »الأخيرة 
والحاســمة لاجتثاث« تنظيم الدولة الاسلامية 
من المدينــة الواقعة علــى بعد 450 كلم شــرق 
ومدتها.  المرحلة  معالم  توضيح  بدون  طرابلس، 
وأضافت الغرفة أن »قوات الدعم الدولي لعملية 
البنيان المرصوص شــنت مســاء السبت، أربع 

غارات على مواقع للتنظيم وسط المدينة«.
ونشــر المركــز الاعلامــي لعمليــة »البنيان 
فيســبوك  موقع  على  صفحته  على  المرصوص« 
صورة تظهــر مجموعة من الجنود ‏حول خريطة 
للمدينة المتوســطية الواقعة على بعد نحو 450 
كلم شــرق طرابلس.‏وتحاول القوات الحكومية 
منــذ الخميــس الوصول الــى مجمــع قاعات 
واغادوغــو، المقر الرئيســي لتنظيــم »الدولة« 
في ‏ســرت، في اطار عمليتها العسكرية الهادفة 
الى اســتعادة المدينة من التنظيم المتطرف الذي 

يسيطر عليها منذ حزيران/يونيو ‏‏2015.‏
وتحظى القوات الحكومية بمســاندة القوات 
الامريكية التي بدأت الاثنين شن غارات مستهدفة 
مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية ‏في المدينة بطلب 
من حكومــة الوفاق الوطنــي المدعومة المجتمع 

الدولي.‏
واعلنــت القــوات الحكوميــة ان الطائرات 
اسفرت  غارات  ســت  السبت  شــنت  الامريكية 
الدولة ‏الاســامية  لتنظيم  موقــع«  »تدمير  عن 
وقتل قناصة من عناصره وتدمير الية مســلحة.
ومنذ انطلاقها فــي 12 ايار/مايو، قتل في عملية 
»البنيــان المرصوص« ‏اكثر مــن 300 من مقاتلي 
القــوات الحكوميــة واصيــب اكثر مــن 1800 
بجروح.‏ وأســفرت الغارات- بحســب المصدر 
نفســه- عن تدمير موقع تتمركــز به مجموعة 
مــن عناصر التنظيــم والقناصة قــرب مصرف 
كذلك  واســتهدفت  ســرت،  شــرقي  »الوحدة« 
تمركزًا لقناصة تابعين للتنظيم في محيط قصور 
الضيافة، إضافة إلى تدمير آلية مســلحة ثقيلة 
شرق حي الدولار والتي أدت إلى مقتل مجموعة 

من عناصر التنظيم.
وقال عضو الغرفة، أحمــد هدية، إن الغارات 
الجوية التــي نفذت الســبت تدخلًا فــي إطار 

التجهيز لمعركة »قوية« و تقدم »كاســح« لقوات 
البنيان المرصــوص علــى الأرض، لافتًا إلى أن 
عناصر التنظيم دخلت في حالة من »الانكماش« 
لتجنــب القصف الجــوي الذي أصبح يتســم 

بالدقة.
في ســياق متصــل عرضت القــوات الليبية 
المتحدة  الأمم  مــن  المدعومة  للحكومــة  الموالية 
التي تقاتل تنظيم الدولة الإســامية في معقلها 
في ســرت ‏بعض المواقع التي سيطرت عليها من 
الليبية  القوات  واستولت  الجمعة.‏  يوم  التنظيم 
على معسكر تدريب للدولة الإسلامية وتتقدم من 
شارع لشارع ببطء لبسط سيطرتها على المدينة 
‏بالكامل. وتيســر ضربات جويــة أمريكية تقدم 
القوات الليبية. وكانت الحكومة الليبية المدعومة 
مــن الأمم المتحــدة طلبت توجيــه ‏ضربات بعد 
مرور نحو ثلاثة شهور على حملة على سرت بعد 
الخسائر الثقيلة التي تكبدتها من نيران القناصة 

والألغام ‏وقذائف المورتر.‏
وســتكون خسارة مدينة ســرت ضربة قوية 
لتنظيم الدولة الإســامية الذي سيطر في العام 
الماضي على المدينة الواقعة في ‏منتصف الطريق 
على البحر المتوسط. وتتعرض الجماعة لضغوط 
بالفعل في الحملات ضدها في ســوريا والعراق.
ويقول قادة ‏عسكريون ليبيون إن بضع مئات من 
مقاتلي الدولة الإســامية محاصرون في وسط 
ســرت على الرغم من أنهم يسيطرون ‏على أربعة 

أحياء.‏
وتتألف القوات التي تقاتل في سرت بالأساس 
مــن كتائب مــن مدينــة مصراتة القريبــة التي 
شــنت هجوماً مضاداً في مطلع مايو/ ‏أيار حينما 
تقدمت قوات الدولة الإسلامية على الساحل إلى 
الغرب من سرت. وكثير من أفراد هذه القوات من 
المتطوعين أو ‏هم معارضون سابقون قاتلوا خلال 
الانتفاضــة على حكم معمر القذافي قبل خمســة 
أعوام. وقتل 350 من أفراد الكتائب ‏وأصيب 1500 
منذ أيار/مايو. ونزح جميع أهالي ســرت تقريباً 
وعددهم 80 ألفاً عن المدينة وباتت الشوارع شبه 

خالية.‏
الليبية فائز  وأعلن رئيــس حكومة الوفــاق 
واشنطن  اســتجابة  الماضي،  الإثنين  الســرّاج، 
لطلبه البدء بشــن غــارات ضد مواقــع لتنظيم 
الدولة الاسلامية في سرت، وذلك لـ«دفع الضّرر 
وحماية المدنيين«، وهــو الأمر الذي أكدته وزارة 
الدفاع الأمريكية وأعلنت قيامها بغارات عدة في 

اليوم نفسه.
وانطلقت عملية »البنيان المرصوص« في أيار/ 
مايو الماضي، بهدف إنهاء سيطرة »داعش«، على 

مدينة ســرت )شــرق العاصمة طرابلس(، عبر 
ثلاثة محاور هي )أجدابيا – سرت( و)الجفرة – 

سرت( و)مصراتة – سرت(، وتمكنت القوات من 
محاصرة التنظيم في مســاحة ضيقة، وتكبيده 

وســيطر  والأفراد.  الآليات  في  فادحة  خســائر 
تنظيم الدولة الاســامية على مدينة ســرت في 

أيار/مايــو 2015 قبل طرده مؤخــرًا من عدد من 
المواقع في المدينة.

طائرة ركاب جزائرية تعود للإقلاع مجددا
ً بعد غيابها عن شاشات الرادار لفترة

■ الجزائر- مــن الطاهر بن ســعيد: عادت 
طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، 
الســبت، إلى مطار هــواري بومديــن الدولي، 
بالعاصمــة الجزائر، بعد نصف ســاعة فقط من 
إقلاعهــا، باتجاه مدينة مرســيليا الفرنســية، 
بسبب خلل تقني، ما أدى إلى غيابها عن شاشات 
الرادار لفترة، وخلق حالة من الخوف لدى الرأي 

العام.
وحســب بيــان لشــركة الخطــوط الجوية 
الجزائريــة، نقلتــه وكالة الأنباء الرســمية في 
البلاد، فإن »الطائــرة التي أقلعت باتجاه مدينة 
الفرنســية اصيبت بخلل تقني وهي  مرســيليا 
فوق البحر المتوســط، بعد نصف ساعة فقط من 
انطلاق الرحلة، ما جعل قائدها يقرر العودة إلى 
الجزائر لإصلاح هذا العطــب«. وأضاف »حطت 
الطائرة على أرضية المطار الدولي، بعدما سجل 
غيابها من على شاشات الرادار، ما خلق نوعاً من 

الخوف والارتباك لدى الرأي العام الجزائري«.

وأكّد بيان الشــركة »عدم إصابــة أي أحد من 
الركاب بأذى، وأن الطائرة ســتخضع للإصلاح 
وقد قررت الشركة المعنية تخصيص طائرة ثانية 

لنقل الركاب إلى مرسيليا«.
 مــن جهتهــا، ذكــرت صحيفة »الشــروق« 
الجزائرية )خاصة(، أن الطائرة من طراز »بوينغ 

737 ـ 600« وكان على متنها 97 راكباً.
العام لشركة الخطوط الجوية  المدير  وأوضح 
الجزائرية، محمد عبدو بودربالة، في اتصال مع 
»الشروق« أن ما حدث »أمر تقني عادي، لا يحتمل 
أي تأويــات أخرى«، مشــيراً الــى  أن الطائرة 
اختفــت 30 دقيقة، لتعود أدراجهــا، بعد أن قرر 
قائد الطائرة ذلــك، مطمئناً كافة زبائن الخطوط 
الجوية الجزائرية بــأن »الأمر عادي جداً، وهذه 
الحــوادث تتكرر لــدى متعاملي الطيــران كافة 
بمختلف بقاع العالم وليســت حكراً على الشركة 

الوطنية«. 
»الاناضول«

افراد من القوات الليبية بانتظار اطلاق صاروخ في اتجاه قوات تنظيم الدولة في اشتباكات تحرير مدينة سرت

ممولة من هبات خاصة تجوب البحر لتنفيذ عمليات الإغاثة

عشر سفن تقوم بدور متمم للقوة البحرية الأوروبية التي تتولى مكافحة مهربي البشر
■ رومــا - أ ف ب: بــدأت عمليات الاغاثة الانســانية للمهاجرين 
قبالة ســواحل ليبيا قبل عامــن حين قامت ســفينة خاصة صغيرة 
بمواكبة عســكريين في مهمة إنقاذ، وباتت اليوم حوالي عشــر سفن 
انســانية ممولــة مــن هبات خاصــة تجوب البحــر لتنفــذ 20% من 

عمليات الاغاثة.
وقــام بالمبــادرة الاولى كريســتوفر وريجينــا كاترامبوني، وهما 
زوجــان ايطاليــان اميركيان ثريــان، بعد حادث الغــرق المفجع الذي 
قضى فيه 365 شــخصاً في تشرين الاول/اكتوبر 2013 قبالة جزيرة 

لامبيدوسا الايطالية.
وفــي آب/اغســطس 2014، بــدأت جمعيتهما »مواس« لمســاعدة 
المهاجرين، بتســيير دوريات لســفينة »فينيكس« وهي سفينة صيد 
طولهــا 40 متــراً مجهزة بطائرة اســتطلاع. وان كانت هذه الســفينة 
بدت هزيلة بالمقارنة مع عملية »ماري نوستروم« الضخمة التي كانت 
تنفذها قوات البحرية وخفر السواحل الايطالية، الا انها اغاثت 3000 

شخص خلال ستة اسابيع.
وفــي حين اضطــرت ايطاليا تحت ضغــط الاوروبيــن الى وقف 
عملية »ماري نوســتروم« في نهاية 2014، فان ســفنا خاصة اخرى 
حذت حذو سفينة »فينيكس«. وقالت سوفي بو المديرة العامة لمنظمة 

»إس أو إس المتوســط« الناشطة في فرنسا والمانيا وايطاليا »لم يكن 
بوسعنا ان ندع الناس يقضون بهذه الطريقة«.

وثمة حالياً عشــر سفن انســانية تقوم بدوريات قبالة السواحل 
الليبية، تنشرها جمعية »مواس« ومنظمات »اطباء بلا حدود« و«إس 
أو إس المتوسط« و»برو آكتيفا اوبن آرمز« الاسبانية و«سي ووتش« 

و»سي آي« و»يوغند ريتيت«.
وباشــر بعض هذه الجمعيات والمنظمات العمليات في 2015 مثل 
»اطباء بلا حدود« و»ســي ووتــش«، في حين تدخــل بعضها الاخر 
اولا فــي بحر ايجه قبل الانتقال الى المتوســط. امــا »يوغند ريتيت«، 
فواجهــت منذ اليوم الاول من تدخلها الاســبوع الماضــي ازمة حادة 
حيث تحتم عليها في الوقت نفســه ضمان امن ســتة زوارق مطاطية 

محملة بالمهاجرين.
وخمس من السفن العاملة حاليا، وهي »فينيكس« و»ريسبوندر« 
)مــواس( و»بوربــورن آرغــوس« و»ديغنيتــي« )اطباء بــا حدود( 
و»اكواريــوس« )»إس او إس المتوســط« واطباء بلا حــدود(، قادرة 

على نقل المهاجرين الى ايطاليا.
وهي بذلك تقــوم بدور متمم للجهاز العســكري الاوروبي الحالي 
الذي يضم قوات البحرية وخفر السواحل الايطالي، وعملية صوفيا 

لمكافحــة مهربــي المهاجرين، ووكالــة فرونتيكــس الاوروبية لضبط 
الحدود والبحرية الايرلندية وغيرها.

وتقوم الســفن الانســانية الاخرى الاصغر حجماً برصد الزوارق 
المهــددة بالغــرق، فتــوزع ســترات النجــاة وتحافــظ علــى الهــدوء 
وتقدم خدمــات الطوارئ بانتظار وصول ســفينة اغاثة اكبر حجما. 
واوضح المتحدث باســم خفر الســواحل الايطالي فيليبو ماريني ان 
هذه المســاهمة »مفيدة جداً« لخفر الســواحل الذين يقومون بتنسيق 

عمليات الاغاثة قبالة سواحل ليبيا.
واوضح ان وضــع المهاجرين الذيــن يطلقون نداءات الاســتغاثة 
يكــون دائما حرجا وقال »يجب الوصول على وجه الســرعة، ولذلك 
من المستحســن ان يكون عددنا كبيرا قدر المســتطاع«، مشيرا الى ان 
السفن الانسانية قامت باغاثة 20300 مهاجر من اصل حوالي 98 الفاً 

انقذوا هذه السنة.
غير ان سبل المساعدة تختلف بين الحالات وقال جيرار كانالس 
رئيــس عملية »بــرو آكتيفا اوبن آرمــز« »في بعض الحــالات، قمنا 
بســحب الناس حرفيا مــن المياه، وفي حالات اخــرى قمنا بضمان 
امــن زوارق، او ارســلنا طبيبا الى ســفينة عســكرية للكشــف على 

مهاجرين«.
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

القضايا  وتطــورات  الشــائكة،  المنطقــة  ملفــات  تصدرت 
الإقليمية وتداعياتها، وعلى رأســها الأزمــة اليمنية، والصراع 
في ســوريا، مباحثات أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مقر إقامة 

الأخير في مدينة طنجة المغربية. 
وقالت وكالة الأنباء الرسمية )قنا( الرسمية في برقية لها أنه 
جرى خلال »اللقاء اســتعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين 
البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتنميتها، وتعزيز أواصرها 

بما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين«.
وأضافــت أنه تم في »اللقاء تبــادل وجهات النظر حول عدد 
من القضايا والمستجدات على الســاحتين العربية والدولية«. 
وحضر اللقــاء من الجانــب القطري وزير الخارجية الشــيخ 
محمــد بن عبد الرحمن آل ثاني وعدد من المســؤولين المرافقين، 
ومن الجانب الســعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي ولــي العهد، النائب الثاني لرئيــس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع، وعدد من الوزراء. وبحســب مصادر دبلوماســية فإن 
الاجتماع جرى في ظروف إيجابية، وسجل نقاشا موسعا حول 
عدة قضايا واشكالات مطروحة في المنطقة وخصوصا تطورات 
الملف اليمنــي. وتأتي هذه التفاعلات علــى ضوء انتهاء جولة 
المشاورات التي اســتضافتها الكويت، وإعلان الوسيط الأممي 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد تعليقها دون تحقيق أي اختراق على 
أن يتم استئنافها »في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقاً«.

وطرحت جهات عدة أســماء مرشــحة لخلافــة الكويت في 
اســتضافة الجولة المقبلة ورجحت بعضها أن يتم التوافق على 
الدوحة التي لديها رصيد في هــذا المجال وقادت جولات حوار 
دولية عدة. ولم تؤكد مصادر مســؤولة في قطر الخبر لكنها لم 

تنفه حتى الآن ليبقى كأحد الاحتمالات الواردة. 
ولم ترشــح حتى الآن تفاصيل وافية عن مخرجات لقاء أمير 

قطر والملك الســعودي التي اختتمت بمأدبة عشاء التأم حولها 
وفدي البلدين. وتشــهد مدينة طنجة المغربيــة مؤخرا حراكا 
دبلوماســيا مكثفا تزامنا مع إقامة الملك الســعودي فيها خلال 

فترة إجازته وغيابه عن المملكة. 
واستقبل الملك سلمان عددا من القادة العرب زاروه وعقدوا 
معه اجتماعات عــدة تخللتها لقاءات ثنائيــة مع بعض الملوك 

والأمراء والرؤساء. 
وســبق زيارة الشــيخ تميم الأخيرة إلى طنجــة لقاء الملك 
ســلمان بالشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولــي عهد أبو ظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحضر اللقاء أيضا الشيخ 
هزاع بــن زايد، نائب رئيــس المجلس التنفيذي فــي أبوظبي، 
والشــيخ منصور بن زايد، نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاســة. ومؤخرا حل في المدينة ذاتها ملك الأردن عبد 
الله الثاني، وتزامنت زيارته مع رحلة قام بها العاهل البحريني 
الملك حمد بن عيســى بن ســلمان آل خليفة إلى طنجة. كما طار 
من الخرطوم إلى المملكة المغربية الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير، وقبل أيام خلت زار الملك المغربي محمد السادس نظيره 

السعودي خلال احتفالات بلاده بعيدها الوطني.

طنجة سجلت حراكا دبلوماسيا مكثفا تزامنا مع إقامة الملك سلمان

الملفان اليمني والسوري وقضايا المنطقة
تصدرت نقاشات أمير قطر والملك السعودي

الكويت ـ  »القدس العربي«

من منى الشمري:
بعــد أن تمكنت الأجهــزة الأمنية في الكويــت من إلقاء 
القبض علــى فلبينية، بتهمــة الانتماء ومبايعة مايســمى 
بتنظيــم »الدولــة«، والاســتعداد لتنفيذ عمــل إرهابي تم 
تقديمها أمــس إلى النيابــة العامة، فور انتهــاء جهاز أمن 
الدولــة من التحقيق معهــا حيث ألقي القبــض عليها، يوم 
الجمعــة الفائت، بعدما ثبــت انتماؤها إلــى تنظيم الدولة 
الإسلامية، وعثر في هاتفها النقال على مراسلات عبر موقع 
التليغرام مع مســؤولين في التنظيم، يطلبون منها تصوير 

أي مواقع للتجمعات الشيعية في الكويت.
وذكر مصدر أمني: إن الخادمــة الفلبينية اعترفت خلال 
التحقيق معها بأنها انضمت إلــى التنظيم منذ فترة طويلة 
مع زوجها، وبايعا زعيمه )أبوبكر البغدادي(، مشــيرا إلى 
أنها اعترفت كذلك بأن زوجها يقاتــل حاليا مع التنظيم في 
ليبيــا، وهو الذي طلــب منها التوجه للعمــل بالكويت عن 
طريق مكاتب اســتقدام العمالة في بلدهمــا بالفلبين، وفي 
حــال وصولها إلى الكويــت عليها التواصــل معه وانتظار 

التعليمات اللاحقة لتنفيذ عمل إرهابي.
وقال المصــدر: إن الخادمة اعترفت أيضــا بأنها وصلت 
إلى البلاد نهاية شــهر حزيران/يونيــو الماضي للعمل في 
منزل كفيلها، وبعد عطلة العيد مباشــرة شرعت كفيلتها في 
إجراءات الإقامــة، وأبلغت زوجها بهذه الإجراءات، وطلب 
منهــا الانتظار حتــى يبلغها بالتعليمــات الجديدة لقيادة 
التنظيم، مشــيرا إلى أن المتهمة ذكرت خــال التحقيق أن 
زوجهــا اتصل بها قبــل عدة أيام، وطلب منهــا تصوير أي 
مواقع لتجمعات شــيعية في الكويت، مــع محاولة معرفة 
اســم الموقع والمدينة التي يقع بها عن طريق سؤال كفلائها 

وإرسالها عبر موقع التليغرام إلى التنظيم.
وأضاف: أن الخادمة اعترفت بأنها تحدثت مع مســؤول 
في التنظيــم عن طريق زوجها، وطلب منهــا الانتظار عدة 
أيام، وســيتواصل معهــا عناصــر التنظيم فــي الكويت 
ويحــددون لها الهدف المطلــوب منها، لافتا إلــى أن رجال 
مباحث أمن الدولــة حصلوا على معلومــات مهمة جداً في 

جهاز المتهمــة، والتي قــد تقودهم إلى عناصــر أخرى من 
التنظيم داخل البلاد، كانوا على وشــك التواصل مع المتهمة 

وتزويدها بالتعليمات.
وأوضح المصدر: أن الكفيلة الكويتية هي التي كانت سببا 
في تواصل الأجهزة الأمنية للخادمة إذ أن رجال مباحث أمن 
الدولة حققوا مع صاحبة البــاغ كفيلة الخادمة الفلبينية، 
التي اكدت أن الشكوك ســاورتها منذ اليوم الأول لقدومها 
للعمل في منزل أســرتها أواخر شــهر حزيــران /رمضان 
الماضي، لافتا خــال التحقيق أنها لاحظــت على الخادمة 
تصرفــات مريبة، وتشــددا دينيا لم نعتــده مع الخادمات 
المســلمات أبرزها أنها تعمل في المنزل وهي ترتدي العباءة 
والنقاب ولا تكشف عن وجهها أبدا، كما أنها تصرفت بغرابة 
عند تصويرها لإنهــاء إجراءات الإقامــة وأصرت على أن 

تصورها فتاة.
واضاف: إنه بعــد بلاغ الكفيلة التــي اعربت عن قلقها 
تجاه الخادمة وعن الشــكوك التي ساورتها طلبت الأجهزة 
الأمنية منها الابقاء على الخادمة لديها بشــكل معتاد، وتم 
وضعها تحــت المراقبة حتــى ثبت تورطهــا بالانتماء إلى 

»داعش« الإرهابي.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت مســاء الجمعة عن تمكن 
الأجهــزة الأمنية المختصة مــن القاء القبــض على المتهمة 
لينافي ازويلو بيسكايدا من مواليد 1984، وتحمل الجنسية 
الفلبينية، بتهمة الانتماء ومبايعة تنظيم الدولة الإسلامية، 
والاســتعداد لتنفيذ عمل إرهابي في الكويت يستهدف كما 

يبدو الشيعة.
وأوضحت الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت 
من رصد أحد الحســابات الإلكترونية تديره المتهمة، التي 
دخلت البلاد في حزيران /يونيو الماضي بتأشــيرة دخول 
عمالــة منزلية مادة )20(، ومن خــال تواصلها وتخابرها 
مع التنظيم في ليبيا باستخدام اســم وكنية مختلفين، في 

محاولة للإفلات والتملص من رقابة ومتابعة الأمن.
وأشــارت الداخلية إلى أن المتهمة أقــرت واعترفت بعد 
مواجهتها بالأدلة والبراهين أنها كانت على استعداد للقيام 
بأي عمل إرهابي، بمجــرد ان تتاح لها الفرصة لذلك، وفور 
توفر الوســائل اللازمة، لاســتهداف فئة معينــة من فئات 
المجتمع الكويتي، بقصد زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، 

وإثارة الفتنة.

اشتراطها العمل بالعباءة والنقاب أثار شكوك كفيلتها 

فلبينية في الكويت متهمة بالانتماء لتنظيم
»الدولة« كانت تخطط لعملية تستهدف الشيعة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في طنجة

■ واشنطن ـ وكالات: أظهر استطلاع جديد للرأي 
نشــر أمس الأحد في الولايات المتحدة تقدما كبيرا 
للانتخابات  الديموقراطية  للمرشحة  نقاط  بثماني 
الرئاسية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري 
دونالد ترامب الذي تشهد حملته الانتخابية مرحلة 

صعبة.
صحيفة  اجرتــه  الذي  الاســتطلاع  وبحســب 
»واشنطن بوســت« وشبكة »ايه بي سي نيوز« بين 
1 و4 اب/اغسطس، فإن كلينتون تحظى بـ50 بالمئة 

من نوايا التصويت مقابل 42 لترامب.
ويؤكد هذا الاســتطلاع نتائج اســتطلاع سابق 
لشــبكة »سي بي اس«، وآخر لشــبكة »سي ان ان« 
ومعهد »او ار ســي« نشــرت في 1 اب/اغســطس 

وأعطت تقدما لكلينتون بفارق سبع وتسع نقاط.
واستفادت كلينتون من السجالات الكثيرة التي 
اثارها ترامب، كما عززت حظوظها في اعقاب المؤتمر 
العام للحزب الديموقراطي الذي رشــحها رســميا 
في اواخر تموز/يوليــو وأظهر صورة حزب موحد، 

خلافا للمؤتمر العام للحزب الجمهوري.
ومن القضايا التي تناولها ترامب وأثارت جدلا، 
انتقــاده والدي نقيب مســلم في الجيــش قتل في 
العــراق عام 2004، ما شــكل صدمة فــي الولايات 

المتحدة وحتى لبعض صقور الحزب الجمهوري.
ومــع ذلك، لا يبدو ان ترامــب وكلينتون يثيران 
حماســة الناخبين الأمريكيــن، إذ عبر نحو ٪60 
منهــم عن عــدم رضاهــم إزاء مرشــحي الحزبين 
الرئيســيين في البلاد، بحسب استطلاع »واشنطن 

بوست« و«ايه بي سي نيوز«.
ووصف المرشــح الجمهوري للرئاسة الأمريكية 
دونالــد ترامــب خلال تجمــع انتخابي الســبت، 
بأنها »غير  الديمقراطية هيلاري كلينتون  منافسته 
متزنة« بعد ان اعلنت ان تصريحاتها تم تفســيرها 
بشــكل خاطــئ فــي قضيــة اســتخدامها بريدها 

الالكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.
وقال ترامب لمؤيديه في نيو هامشير ان »الناس 

في هذا البلد لا يريدون شــخصا يدلي بتصريحات 
يتم تفسيرها بشكل خاطئ«.

ووصــف قطــب العقــارات وزيــرة الخارجية 
السابقة بأنها »كاذبة خطيرة« و»غير متزنة«.

وردد أنصــار ترامب »احبســوها« وذلك خلال 
تجمعهم في بلدة يندهام الذي تم بثه عبر الانترنت.

وقالت كلينتون الجمعة أنه قد يكون أسيء فهمها 
عندما حاولت توضيح تصريحات حول استخدامها 

بريدها الالكتروني الخاص.
وكانت المرشــحة الديمقراطية اعلنت عبر محطة 
فوكس نيــوز ان مدير مكتب التحقيقــات الفدرالي 
)اف بــي آي( جيمس كومي قــال إن إجاباتها حول 
مســألة إرســالها أو تلقيها معلومات ســرية عبر 

بريدها الالكتروني »كانت صادقة«.
واســتخدم ترامب )70 عامــا( تصريح كلينتون 
لشــن هجوم ضدها. وقبل تنظيم التجمع الخاص 
به في نيو هامشــير الســبت، نشــر على صفحته 
في فيســبوك اعلانــا يظهر كلينتون بشــكل رجل 
آلي يتطاير الشــرر من فمه. ويســأل الإعلان »هل 

الروبوت هيلاري يذوب؟«.
ويحــاول ترامــب تعزيــز حملتــه الانتخابية 
بعد اســبوع من الخطوات المتعثــرة التي ادت إلى 

انخفاض شعبيته.
وســعى ترامــب الجمعــة بقوة إلــى وضع حد 
للخلافات مع كبار مسؤولي الحزب في وقت تجتاز 

فيه حملته الانتخابية مرحلة صعبة.
وأعلن ترامــب في نهاية المطاف مســاء الجمعة 
دعمه الرمزي لبــول راين رئيــس مجلس النواب 
والرجل القوي في الحزب، فــي انتخابات تمهيدية 
صغيرة ســتجري الثلاثاء في ولاية ويسكونســن 
التشــريعية في تشــرين  اســتعدادا للانتخابات 

الثاني/نوفمبر المقبل.
وقــال ترامب خلال تجمــع في ولايــة ريان في 
ويسكونســن »نحن بحاجة إلى الوحدة، علينا أن 

نفوز في هذه الانتخابات«.

المرشح الجمهوري يصف  منافسته بأنها »غير متزنة«

استطلاع جديد للرأي يؤكد
تقدماً كبيراً لكلينتون على ترامب

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

قالت صحيفة »بيلد« الألمانية أن رجلا مســلحا 
تحصن بأحــد المطاعــم فــي مدينــة زاربروكن 
الحدودية في ولاية زار لانــد القريبة من الحدود 

الفرنسية.
ووفقــا للصحيفــة الألمانية فإن الشــاب دخل 
المطعم وهــو مســلح، وثيابه ملطخــة بالدماء، 
وصرخ بالناس أن يخرجوا من المطعم وفق شهود 

عيان كانو هناك.
لوسائل  الألمانية  الشــرطة  صرحت  جهتها  من 
إعــام ألمانية أن أفرادها يحاصــرون المكان، وأن 
التحقيقات الأولية أفادت أن الرجل المسلح هو من 
الأفراد العاملين فــي المطعم، لذلك جار الاعتقاد أن 

الاعتداء دوافعه نفسية.
وأفادت أن معالجين نفسيين تم استدعاؤهم إلى 
المكان، وأن الخبراء يحالــون التحدث مع الرجل 

المسلح من أجل فهم مطالبه.
وأشارت الشــرطة إلى أن الأمر ربما يرجع إلى 
دوافع شخصية. ولكن ليس متوافرا لدى الشرطة 
حاليا معلومات أكثر دقة عن الرجل أو ملابســات 
الواقعــة وأوضحت الشــرطة أنها تقــوم بعملية 

موسعة، وأنه تم إغلاق أجزاء من وسط المدينة.
ولاحقاً، أفادت شــرطة مدينة زاربروكن أنه تم 
التعرف على الرجل الذي ســبب الذعر  باقتحامه 
مطعما وثيابه ملطخة بالدماء، وتبين للشرطة أن 
الرجل هو صاحب المطعم، وأنه جرح كما يبدو من 
شيء ما أو أنه جرح نفســه بنفسه كما افاد موقع 

صحيفة بيلد الألمانية.
وعثرت الشــرطة علــى الرجل نائمــا في قبو 
المطعــم ولم تجد أي ســاح معه، بعكــس ما افاد 
الألماني   أن  الصحيفــة  وقالت  ســابقا.  الشــهود 
صاحب المطعم وفور التعرف على شــخصيته تم 

مناداة طليقتــه التي حاولت التحدث معه. وقالت 
الصحيفة أن الرجل شــارك في برنامج تلفزيزني 
الســنة الماضية عن ادارة المطاعــم، وكان يبدوا 

طبيعيا. وما زالت الشرطة تحقق بالموضوع. 
ويبــدو أن الرجل مصاب باضطراب نفســي، 
ولقد تســبب بحالة ذعر في المدينــة، وتم اغلاق 

مركز المدينة أمام حركة المارة. 
وأوضحت الشرطة في النهاية أن الرجل وصل 
إلى المطعم الــذي كان مغلقا وهــو ملطخ بالدماء 
وأخــرج عاملا مــن المطعم، وأكد متحدث باســم 
الشرطة قائلا: »كان لدينا افتراض من شهود عيان 
أنه مسلح، وأكدت الشرطة أن الرجل لم تكن له أية 
مطالب ولــم يهدد أي أحد. ولكــن لم يتضح حتى 
الآن الطريقة التي أصيب بها هذا الرجل، بحســب 

الشرطة.
وكتبت إذاعة »زارلاند« في صفحتها على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« أنه تم إغلاق بعض 
أجزاء من وســط المدينة بسبب العملية الشرطية 
الموســعة هناك. ويأتي هذا الحــادث بعد الهجوم 
على شــرطيتين في مدينة شــارلروا البلجيكية، 
كما أنه يأتي بعد سلســلة اعتــداءات هزت المدن 

الألمانية.
ومن جهة أخرى انتقد زيغمــار غابرييل نائب 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حزب المستشارة 
الشرطة  تجهيز  قصور  على  الديمقراطي  المسيحي 
الاتحاديــة، ما يؤثر على عملهــا وعلى قدرتها في 

الردع.
وقال غابرييل الذي يشغل أيضا منصب رئيس 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف 
الحاكم في ألمانيا فــي تصريحات خاصة لصحيفة 
»بيلد أم زونتاج« الألمانية في عددها الصادر الأحد 
: »إذا تم مواصلة سياسة التقشف على هذا النحو 
خــال العام القادم، ســتكون جاهزية الشــرطة 
الاتحادية وكفاءتها معرضــة للخطر. وأعرب عن 
استيائه من أن وزير الداخلية الاتحادي المعين من 

جانب حزب ميركل يتبع سياسة التقشف فحسب 
دائما خلال الـ 11 عاما الماضية«.

وبعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها 
ألمانيا، دعــت الأحزاب المكونــة للائتلاف الحاكم 
والمعارضة أيضا لتحسين تجهيزات قوى الشرطة 

الاتحادية وشرطة الولايات.
وتنص الركائز الأساســية التي تم عرضها في 
بداية شهر تموز/يوليو الماضي لميزانية عام 2017 
بألمانيا على أنه من المقرر زيادة النفقات المخصصة 
للســلطات الأمنيــة والشــرطة الاتحادية بصفة 
خاصة بمقدار 253.5 مليون يــورو تقريبا مقارنة 
بالعــام الماضي ومــن جانبه قال رئيــس الكتلة 
البرلمانية للحزب الاشــتراكي تومــاس أوبرمان 
إن هنــاك أوجه تحســن في المشــاورات القائمة 
الألمانية  الشرطة  نقابة  وأشــارت  الميزانية.  حول 
إلى »الوضع المثير للقلق« لدى أســطول الطائرات 
النقابة يــورك رادك في  المروحية، وقــال رئيس 
تصريحات خاصــة لصحيفة »بيلــد أم زونتاج« 
الألمانيــة الأســبوعية »إن الشــرطة الاتحاديــة 

ينقصها خمس طائرات مروحية«.
الى ذلك قال رئيس الوزراء البلجيكي شــارل 
ميشيل امس الاحد إنه سوف يتم تصنيف الهجوم 
الذي شنه رجل مسلح بساطور ضد شرطيتين في 
مدينة شــارلروا البلجيكية مساء السبت كهجوم 

إرهابي.
وأصاب المهاجم، الذي هتف بعبارة »الله أكبر« 
قبل التنفيذ، إحدى الشــرطيتين بجروح خطيرة 
الأخرى  الشــرطية  الوجه.وأصيبت  فــي  للغاية 

بجروح طفيفة.
وأصيب المهاجم برصاص ضابط ثالث في موقع 
الهجوم، ثم توفي بعد ذلك في أحد المستشــفيات.

ولم يتم الإعلان رسميا بعد عن هوية المهاجم.
وقال ميشــيل في مؤتمر صحافــي بثته هيئة 
الإذاعــة والتليفزيون البلجيكيــة على الانترنت 
:«لقــد أبلغنــا الادعاء الاتحــادي بأنــه تم فتح 

تحقيق على الفور بشأن جريمة الشروع في القتل 
الإرهابيــة«. وجاء الحادث، الــذي وقع في نقطة 
تفتيش قرب مقر شرطة شارلروا، عقب سلسلة من 
الهجمات بالســكاكين والأسلحة النارية في جميع 
أنحــاء أوروبا في الأســابيع الماضيــة، وتم ربط 

بعضها بدوافع إرهابية.
وفــي بلجيــكا، قُتل أكثــر من 30 شــخصا في 
تفجيــرات إرهابيــة انتحارية منســقة في آذار/

مارس الماضي.
وقال ميشــيل إن وحــدة تحليــل التهديدات 
البلجيكيــة قررت عــدم تغيير مســتوى التأهب 
الأمنــي في الوقــت الحالي. وتضع البــاد حالة 
التأهب حاليا عند المســتوى الثالــث ـ وهو ثاني 
أعلى مستوى ـ مما يشير إلى خطر جدي ومرجح 

لوقوع هجوم.
وأضاف أنه مع ذلك، ســوف يتم فرض تدابير 
أمنيــة إضافية لحمايــة عناصر الشــرطة.وكان 
ميشــيل قد قطع عطلة له ليعقد اجتماعا في وقت 
ســابق أمس مع مجلس الأمن القومــي. وأفادت 
وكالــة »بلجا« للأنبــاء بأنه في مدينــة ليج )95 
كيلومترا شــرق بروكســل(، تم رصد رجل يحمل 

ساطورا في وقت مبكر امس الاحد.
وتم إخــاء المنطقة وتحديد هوية المشــتبه به 
كرجل من أصل تركي في عمر العشرين تقريبا وتم 

القبض عليه بعدها بقليل.
وتبنى تنظيــم الدولة الإســامية أمس الاحد 
الاعتــداء بســاطور الــذي اســتهدف الســبت 
شــرطيتين في بلجيكا ونفذه رجل افــاد القضاء 
البلجيكي أنه جزائري في الثالثة والثلاثين لوحق 

سابقا لارتكابه »جرائم حق عام«.
ونقلــت وكالة أعماق المرتبطــة بتنظيم الدولة 
الإســامية عن »مصــدر امنــي« ان »منفذ هجوم 
مدينة شــارلروا في بلجيكا هو احد جنود الدولة 
الإســامية ونفــذ العمليــة اســتجابة لنداءات 

استهداف رعايا دول التحالف الصليبي«.

هجوم بساطور على شرطيتين في بلجيكا والمهاجم هتف بعبارة »الله أكبر« 

الشرطة الألمانية ترجح »الدوافع النفسية«
وراء حادثة المطعم وانتقادات لقصور التجهيزات

صنعاء ـ »القدس العربي« ووكالات:

شــنت مقاتلات التحالــف العربي امس الاحد 
سلســلة غارات جويــة على مواقــع وتجمعات 
للرئيس  الموالية  العســكرية  والقوات  للحوثيين 
اليمنــي الســابق، علــي عبداللــه صالــح، في 

محافظتي حجة وصعدة.
وقالت مصــادر محلية إن مقاتــات التحالف 
قصفــت مواقــع الحوثيــن وقــوات صالح في 
الواقعتان على الحدود  مديريتي ميدي وحرض، 
الســعودية في محافظة حجة )123 شــمال غرب 

صنعاء.(
وأكــدت أن الغــارات أدت إلى تدميــر آليات 
وتعزيزات مســلحة للحوثيين وقوات صالح، في 
حين ما تــزال المقاتلات تحلق فــي أجواء المنطقة 

بشكل كثيف.
وذكرت المصادر أن أكثر من ثماني غارات جوية 
استهدفت مواقع للحوثيين في مديريتي الصفراء 
وكتاف فــي محافظــة صعدة، المعقل الرئيســي 

للحوثيين، )242 شمال غرب صنعاء.(
بقيادة  العربــي،  التحالف  مقاتــات  وكثفت 
الســعودية غارتها الجوية على مواقع الحوثيين 
وقــوات صالح شــمال البلاد، بعد يــوم من رفع 
مشــاورات الكويت علــى أن يتم اســتئنافها في 

غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقاً.
الى ذلك قتل شــيخ قبلي يمنــي، امس الاحد، 
الله«  بنيران مســلحين مــن جماعــة »أنصــار 
الخاضعة  البيضــاء،  محافظة  فــي  )الحوثيين( 
لسيطرة الأخيرين، وســط البلاد، بحسب وكالة 

»سبأ« الحكومية.
ونقلت الوكالة عن مصدر محلي )لم تســمه(، 
قوله إن »مليشــيا الحوثي اغتالــت بنيران أحد 
قناصيها الشــيخ محمــد صالح المظفــري، أثناء 

عودته مع أســرته من قريته بمديريــة البيضاء 
التي تحمل اسم المحافظة«.

ولم يذكر المصــدر تفاصيل إضافية حول مقتل 
المظفري، كما لم يتســنّ الحصول على تعليق من 
قبل الحوثيين أو من مصدر مستقل حول الحادث.

ويســيطر مســلحو الحوثي وقوات الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح، على معظم محافظة 
البيضــاء منذ نهاية عــام 2014، فــي حين تدور 
مواجهــات متكررة بينهم وبــن المقاومة في عدة 

مناطق بالمحافظة.
ويشــهد اليمن حربًا منذ حوالي عام ونصف، 
الوطني  )الجيش  للحكومــة  الموالية  القوات  بين 
والمقاومة الشــعبية( من جهة، ومسلحي الحوثي 
وقوات صالح، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى 
وصحية  إنســانية  أوضاع  عن  فضلًا  والجرحى، 

صعبة.
وتشــير التقديرات أن 21 مليون يمني )٪80 
من الســكان( بحاجة إلى مســاعدات، فضلًا عن 
تســبب الحرب بنزوح أكثر من مليونين ونصف 

نسمة.
جاء ذلــك فيمــا اندلعت معــارك عنيفة امس 
الاحــد، بين قــوات موالية للرئيــس اليمني عبد 
ربه منصور هادي، ومســلحين تابعــن لتنظيم 
»القاعدة في جزيرة العــرب«، في محافظة لحج، 
جنوبي اليمن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، 

حسبما قال مصدر ميداني.
وقــال المصدر في اتصال هاتفــي، مفضلا عدم 
نشر اســمه لدواعٍ أمنية، إن المعارك اندلعت بين 
الطرفين، في جبل حبة، التابع لمديرية يافع بلحج، 
بعد أن نصب مســلحو »القاعــدة« كميناً لقوات 
»كتائب سلمان« التابعة لما يعرف بقوات »الحزام 

الأمني« الموالية لهادي، فجر أمس.
وأضاف أن الاشتباكات بين الطرفين، اُستخدم 

فيها الأســلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما استخدم 
عناصر تنظيم »القاعدة« السيارات المفخخة.

وبحســب المصدر ذاته، فإن المسلحين هاجموا 
قــوات الكتائب ومنعوها مــن التقدم، والوصول 
إلى جبل العر بمدينة »يافع« والذي يُسيطر عليه 

المسلحون التابعون للتنظيم المتطرف.
ولفت إلى ســقوط قتلى وجرحى من الطرفين 
خلال المعــارك، دون أن يورد حصيلــة محددة. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر 

معلوم بالحكومة اليمنية حول الاشتباكات.
وقوات الحــزام الأمني التي يزيــد قوامها عن 
12 ألف جندي، هي قــوات مدعومة من التحالف 
العربــي وفي مقدمتهــا الســعودية والإمارات، 
وشُكلت في آذار/مارس 2016، من ضباط الجيش 
الحكومــي اليمني وأفــراد المقاومة، بعــد الفراغ 
الأمنــي الذي شــهدته محافظة عــدن والجنوب 
بعــد تحريرهما مــن الحوثيين وقــوات الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح.ومنذ الربع الأخير 
من عــام 2014، يشــهد اليمن حربًا بــن القوات 
الموالية لحكومة الرئيــس هادي، مدعومة بقوات 
للحوثيين،  الموالية  والقوات  العربي«،  »التحالف 
والرئيس السابق صالح، من جهة أخرى، مخلفة 
آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية 

وصحية صعبة.
وقتل 5 مســلحين مــن جماعة »أنصــار الله« 
)الحوثيون(، امس الاحد، في اشتباكات اندلعت 
مع المقاومة الشعبية التابعة للرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي، في محافظة »البيضاء« وسط 

اليمن.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية في المحافظة، 
فــي تصريحات نقلتهــا وكالة الأنبــاء اليمنية، 
التابعــة للحكومة، إن مواجهــات عنيفة اندلعت 
أمس بين المقاومة الشعبية والميليشيا )الحوثيين( 

بمديريــة »الزاهــر آل حميقــان« فــي محافظة 
البيضاء.

أمنية(،  وأضاف المصدر )لم يذكر اسمه لدواعٍ 
»أن المواجهات اندلعت بعد أن حاولت المليشيات 
الانقلابيــة التقــدم باتجاه جبل كســاد وقريتي 
المحصن والغول«، مشــيراً أنها »أسفرت عن مقتل 
5 من ميليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبد 

الله صالح، وإصابة آخرين«.
ولفت إلى »أن رجال المقاومة الشــعبية تمكنوا 
من التصدي للمليشيا، وأجبروهم على التراجع، 
كما ســيطر رجال المقاومة على موقع بطن الضبا، 
الذي كان تحت سيطرة الميليشيا ردًا على الهجوم 
الذي قامت به على جبل كســاد وقريتي المحصن 

والغول«.
ويشــهد اليمن حربًا منذ حوالي عام ونصف، 
الوطني  )الجيش  للحكومــة  الموالية  القوات  بين 
والمقاومة الشــعبية( من جهة، ومسلحي الحوثي 
وقــوات صالح، من جهــة أخــرى، مخلفة آلاف 
إنســانية  أوضاع  عن  فضلًا  والجرحــى،  القتلى 
وصحية صعبة. وتشــير التقديرات أن 21 مليون 
يمني )80٪ من السكان( بحاجة إلى مساعدات، 
فضلًا عن تســبب الحرب بنزوح أكثر من مليونين 

ونصف نسمة.
إلى ذلــك، قطع جنود محتجــون صباح امس 
مديريتي  بــن  الواصل  البحري  الطريــق  الأحد 

المنصورة وخور مكسر بعدن اليمنية.
وذكــرت صحيفة »عــدن الغد« علــى موقعها 
الالكتروني امــس أن الجنود قاموا بقطع الطريق 
وســط الخط البحري وأجبروا الســيارات على 
العــودة. وقال عــدد من الجنود إنهــم يطالبون 

بصرف مرتباتهم.
وحسب الصحيفة، ينتسب الجنود لمعسكر بدر 

الذي يقوده اللواء عبدالله الصبيحي.

قتلى وجرحى في معارك بين مسلحي »القاعدة« وقوات موالية لـ»هادي« في لحج

طائرات التحالف تقصف مواقع الحوثيين في محافظتي حجة وصعدة

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: مفاوضات الكويت
 لم تفشل ومهدت لاتفاق قد يرى النور قريبا

الكويت ـ »القدس العربي«:

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبــاح امس الاحد مبعــوث الأمم المتحدة إلى اليمن 
إســماعيل ولــد الشــيخ أحمد، وذلــك غــداة مغادرة 
الوفود اليمنيــة للبلاد دون التوصــل إلى اتفاق لحل 

الأزمة اليمنية.
وذكرت وكالــة الأنباء الكويتية »كونــا« أن الأمير 
أكــد على »ضرورة مواصلة المشــاورات بين الأطراف 
اليمنيــة لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة والســام 
المنشــود الذي يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسلامة 

شعبه ووحدة أراضيه«.
وقــال مبعــوث الأمم المتحدة إلى اليمن إســماعيل 
ولد الشــيخ أحمــد، إن »الوفود اليمنية المشــاركة في 
مشاورات السلام تغادر الكويت، بعد أكثر من تسعين 

يومــا مــن المحادثــات«، مؤكــدا الالتــزام باســتمرار 
المشــاورات والجلسات المباشرة في غضون شهر من 
الآن، علــى أن يحدد مكان اســتضافتها فــي بلد يتفق 
عليــه لاحقا. وشــدد مبعوث الأمم المتحــدة لليمن في 
مؤتمر صحافي، عقده عقب انتهاء مشاورات السلام، 
على ضرورة الاستمرار في بث الروح الإيجابية، لدفع 
المشــاورات الهادفة إلى تحقيق الســام، الذي يتطلع 

إليه الجميع.
وأوضح أن: مشاورات الكويت لم تفشل وساعدت 
على تأسيس أرضية صلبة لاتفاق نأمل أن يرى النور 
قريبا، من أجل إنهاء النزاع باليمن، ومعالجة مختلف 
القضايا الشائكة والحساســة، ولاسيما السياسية، 

والأمنية، والعسكرية، والاقتصادية، والإنسانية.
واعتبر مشــاركة اليمنيين في مشــاورات الكويت، 
والجلوس حول طاولة حــوار واحدة انجازا، في حد 

ذاته لم تعرفه دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة.
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مصر اليوم

الإنجاز والتشكيك
أما الرئيس فقال في كلمته التي ألقاها يوم السبت 
ونشــرتها صحف أمس فكان أبرز ما فيها قوله: عبارة 
»الانجاز والتشكيك« وأبدأ بها كلامي حتى يستوعب كل 
المصريين الذين يحبون بلدهم ولديهم أمل في أن يروها 
بالمكانة التي تســتحقها، فهناك البعض الذي يشكك في 
كل إنجاز يتم الوصول إليه. أقول هذا الكلام بمناســبة 
مرور عام على افتتاح القناة الجديدة والتي تم إنجازها 
خلال سنة واحدة، وبكل المعدلات كان يصعب تنفيذها، 
لكن الشــعب من قام بذلك وتحقق الإنجاز. أتحدث عن 
تعبير »الإنجاز والتشــكيك« لأنه يوجد البعض، وهم 
نسبة صغيرة مننا سواء بقصد أو بدون قصد يشككون 
في أي مشــروع. إذا كانوا لا يعلمون مهــم أن يعرفوا، 
ولكن إذا كانوا يعلمون فلماذا يشككون في أي مشروع 
ينفذ؟ لأن هناك رغبة وهدفا بعدم شعور المصريين بأي 
تقدم ولعدم وجود أمل. ولكني أقول إن الشعب المصري 
لديه من القدرة والوعي والــذكاء لأن يميز بين الطيب 

وغير الطيب والحسن وغير الحسن.
لكــن كلام الرئيس لــم يعجب زميلنــا وصديقنا 
إبراهيم عيســى رئيس تحرير »المقال« فرد عليه أمس 

الأحد قائلا:
طبعــا من حق الرئيس السيســي، كما من حق كل 
رئيس جاء من قبله، أن يحذر المصريين من التشــكيك 
في مشاريع وإنجازات حكمه لأن بالتأكيد هناك تشكيكا 
في كثير مما تفعل حكومة الرئيس وتنفذ. لكن المشــكلة 
هنــا أن الرئيس السيســي، كما كل رئيــس قبله، رغم 
امتداحه وعي الشعب وذكائه »وهو مديح لم يتخل عنه 
طبعا أي رئيس مصري« فــإن كل تصريحاته وخطبه 
وتخوفاتــه وتأكيداته تشــير إلى أنه ليــس مطمئنا 
لاستيعاب الشــعب إنجازاته الرئاسية. في كل خطب 
الرئيس لا يمكن أن تخطئ حقيقة أنه يعتقد في إمكانية 
أهل الشــر أو أهل المعارضة أو أهل التشــكيك تســيير 
الشــعب وتحشــيده وغســل دماغه والضحك عليه، 
ولعله اســتخدم التعبير نفسه للشــباب الذين التقى 
بهم فــي موقع حفر أنفاق القناة فحذرهم من أن يضحك 
عليهم أحد. هنا مفرق الطرق إن الرئيس السيسي، كما 
كل رئيس قبله، يعتقد أن الشعب ممكن ينضحك عليه: 
أولا أنه شــعب قابل للضحك عليه رغــم قصائد المديح 
في وعيه وعبقريته المعتادة. ثانيا إن الذي يعارض أو 
يختلف مع الحكم ويخاطب الشــعب بما يراه من أرائه 
وفكره فكأنما يشكك ويضرب الروح المعنوية للمصريين 
وليس أبدا معارضــة وطنية تختلف وتملك وجهة نظر 
ونقدا لسياســة الحكومة رغم، طبعــا، الكلام اللطيف 
حول التفرقة بين النقد البنــاء والهدام. إلا أن الرئيس 
مثلا لم يقل لنا مرة واحدة عن نقد بناء أقنعه بشيء أو 
جعله يغير شيئا عنده. ثالثا إنه مطلوب حماية ومن ثم 
وصاية على هذا الشعب الغلبان قبل أن ينضحك عليه 
فتسارع، بناء على هذا كله، الأجهزة الأمنية والإعلامية 
لتواجه الخطر. ولأنها أجهــزة أمنية قائمة على ضباط 

ولواءات وموظفين فإنها تدخل مع الوقت في صراع بأن 
تضحك هي على الشــعب كي تنافس حد تاني بيضحك 

عليه.

أغنام عيد الأضحى
إلى  بالإضافة  الواســع  الجماهيري  الاهتمام  وأما 
الرئيــس وتفقده  الدكتــور أحمد زويــل وكلمة  وفاة 
المشاريع التي ســيتم افتتاحها فكان عن بعثة صندوق 
النقد الدولي وما ســيترتب على نتائــج محادثاتها مع 
الحكومــة. ورغم التطمينــات بأن محــدودي الدخل 
ســتقوم الحكومة بحمايتهم، فإن زميلنا الرسام الكبير 
في مجلة »روز اليوســف« الحكومية أنور أخبرنا يوم 
الســبت أنه كان في زيارة أسرة قريبة له من البائسين 
ففوجئ باثنين من صندوق النقد يدخلان عليه الشــقة 

ويقول أحدهما له:
مســاء الخير بعثة صندوق النقد الدولي: جايين 

نخرب بيتك على المسا.
كما تواصل الاهتمام الجماهيــري بمباراة الأهلي 
والزمالك على الكأس التي ســتتم اليوم الاثنين، وعمل 
مكاتب تنسيق القبول في الجامعات في المرحلة الثانية، 
وارتفاع الأســعار، وإعلان الحكومة بأنها تعاقدت مع 
السودان على استيراد سبعين ألف من الأبقار والأغنام 
لتوفير اللحوم في عيــد الأضحى وبيعها في المجمعات 
الاستهلاكية بأسعار أقل من الســوق. أيضا كان هناك 
اهتمام واســع بمحاولة اغتيال المفتي السابق وعضو 
هيئة كبــار العلماء الدكتــور علي جمعــة والإعجاب 
بشــجاعته لأنه بعد إطــاق الرصاص عليه وفشــل 
محاولــة اغتياله ألقــى الخطبة كالمعتاد في المســجد 
المجــاور لمنزله والــذي بناه على نفقتــه الخاصة، كما 
ظهر يوم الســبت في برنامج في قناة » سي. بي. سي » 
وواصل مهاجمة سيد قطب وأفكاره والشيخ القرضاوي 
وكل المتشــددين. وأعلنت وزارة الداخلية أنها حددت 
الذين أطلقوا النار على المفتي الســابق وسيتم القبض 

عليهم.

في خندق واحد ضد الإرهاب
ونبــدأ بأبرز ردود الأفعال على المحاولة الفاشــلة 
لاغتيال الشيخ الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق 
وعضو هيئة كبار العلماء، عندما كان متوجها من منزله 
إلى المســجد المجاور له ليلقي خطبة الجمعة كما أعتاد، 
ورغم إطلاق النار عليه ونجاته وإصابة حارسه إصابة 

طفيفة فقد دخل المسجد وألقى الخطبة.
وقال عنه يوم الســبت زميلنا في »المصري اليوم« 
عمر حســنين )وهــو ليس ابنــي( في عمــوده »نقطة 
مرور«: لم تكن شــجاعة الإمام أقل من حراسه. الرجل 
أكمل الطريق إلى المســجد، صعد المنبــر وأدى الخطبة 
والصلاة، لــم ترهبه أصــوات الرصاص ولــم يُخِفْه 
اســتهداف حياته، مقدما أبلغ رســالة على الثبات في 
الإرهاب  علــى  الحرب 
شــعبا وعلماء وجيشا 
جميعنــا  وشــرطة، 
ضد  واحد  خنــدق  في 
زعزعة  يحاولــون  من 
تخيــل  أو  اســتقرارنا 
على  قادر  أنه  نفسه  له 
تعطيــل قاطرة التنمية 
إلى  المنطلقة  والبنــاء 
الأمــام. والدرس الأهم 
إلى  الأكبر  والرســالة 
مع  يتعاطفون  الذيــن 
والســفاحين  القتلــة 
نفوســهم  وتراودهــم 
يجرمون  مــا  بتأييــد 
أيضا-   - رسالة  وهي 
مفادها  الأمن  جهاز  إلى 
من  يغير  الإرهــاب  أن 
بــن  اســتراتيجيته 
ونجاح  والآخر،  الحين 
الإرهاب  مكافحة  رجال 
في قتــل الإرهابى »أبو 
في  الأنصــاري«  دعاء 
أربكت  ضربة  ســيناء 
القتلــة  حســابات 
جديدا  نصــرا  وحققت 
»الثــأر  معركــة  فــي 

للشهداء«.
وفي العدد نفســه 
وصديقنا  زميلنــا  قال 
محمد أمــن في عموده 

اليومي »علي فين«:

تصرف الشيخ علي جمعة أهم من محاولة الاغتيال 
فقد أبدى شجاعة لافتة حين تصدى للإرهاب والخوف 
معاً وصعد المنبر وخطب الجمعة برباطة جأش نادرة، 
وقال كنت قد طلبت الشــهادة أمام الكعبة. ومن المؤكد 
أن الكثيرين لاحظوا هذه الشجاعة وزادهم ذلك عزيمة 
حين رأوه يرفض رســالة الإرهــاب ويخطب الجمعة. 
الســؤال: لماذا يريدون الخلاص من الشيخ علي جمعة 
مفتــي الجمهوريــة الســابق؟ الإجابة ببســاطة لأنه 
يعرفهــم ويوجعهم فــي خطبه وحواراتــه وأحاديثه 
التلفزيونية وبالتالي يحاولون إســكات صوته. ميزة 
الشــيخ جمعة أنه يخاطبهم بالطريقــة التي يعرفونها 
فلا هو مثل المشــايخ الذين يحفظون الكتب والأحاديث 
فقط ولكنه يعرف أدبيات السياسة، ويعرف الإخوان، 

ويربط خطابه الديني بالحياة والناس أيضاً!

خدمة وليست جريمة 
ومن محمد أمين إلى زميلنــا في »المقال« طارق أبو 
الســعد الذي ربط بين هذا الهجوم والهجوم الذي كان 

سيحدث على المسجد النبوي وقال:
الزمان يوم الجمعة وهو العيد الأسبوعي، والمكان 
ساحة مسجد من مساجد الله والدم المصون دم الشيخ 
علــي جمعة أو أي مســلم كان من الممكــن أن يوجد في 
مرمى إطلاق الرصاص، هي الروح نفسها التي تلبست 
منفذ التفجيــر في الحرم النبوي فلا المكان وقدســيته 
ولا الزمــان وطهارتــه ولا الدم وحرمتــه منعه من أن 
يقترف جريمتــه. نعم هي محاولة آثمــة تلك التي قام 
بها مجموعة من الملثمين المســلحين بإطلاق الرصاص 
على الشــيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية الســابق 

والمعادي لفكر التيارات الإسلامية بتكويناتها الثلاثة.
أما زميله لؤي الخطيب فقال في العدد نفسه:

نقطة لافتة للنظــر للغاية هي أن هؤلاء الإرهابيين 
أختبأوا في محيط المســجد قبل صلاة الجمعة ليقتلوا 
الرجل الذي بنى المســجد على نفقته الخاصة، مقتنعين 
أنهم إذا قتلوا فســيكونون شــهداء، هــذا بالضرورة 
يستلزم قناعتهم بأن الدكتور علي جمعة كافر وأن قتله 
في هذا التوقيت وبهذه الملابسات وفي هذا المكان خدمة 
جليلة للإسلام وليس جريمة نكراء. السؤال الآن: بعد 
كل ذلك هل يمكن أن يتأثر هــؤلاء الإرهابيون بخطاب 
الدكتور أســامة الأزهري أو خطاب مؤتمــرات الأزهر 

لتجديد الخطاب الديني؟ 
وأمــس الأحد قال زميلنا وصديقنــا في »الأخبار« 
ورئيس مجلــس الإدارة الأســبق محمد بــركات في 
عموده اليومي » بــدون تردد«: كانوا يهدفون من وراء 
جريمتهم الفاشــلة والدنيئة وأد فرحة المصريين ونشر 
غلالة من الحزن والأســى على وجــه الاحتفال المقرر، 
وإشاعة مشاعر الإحباط واليأس بين المواطنين، ولكن 
الله القادر أفشل مساعيهم وكتب عليهم الخيبة، وشاء 
لنا أن نحتفل وسط مشاعر فياضة من الفخر والاعتزاز 

بذلك الصرح الضخم من المشاريع العملاقة.

جهود في الاتجاه الخطأ
ومن الأزهر ومعركته العنيفــة مع وزارة الأوقاف 
حول الخطبة المكتوبة واجتماع الرئيس السيســي مع 
شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وإشادته به وبدور 

الأزهر.
ولكن لم تمر ســاعات إلا وشــن المستشار الديني 
للرئيس وعضو مجلس النواب الدكتور الشــيخ أسامة 
الأزهري يوم السبت في مقاله الأسبوعي في »الأهرام« 
هجوما مكشــوفا هــذه المرة ضــد الأزهــر بقوله عنه 

بالنص:
إن فــن تحويل الــرؤى والمقاصــد والغايات إلى 
عمــل ملموس ونتائج متحققة يشــعر بهــا الناس أمر 
مركب وله منظومات كاملــة من العلوم الخادمة له وله 
خبراء ومؤسســات كبيرة تقوم على تدريسه وتنفيذه 
ومتابعة معايير الجــودة والحوكمة فيه، وبدونه يظل 
العمل كلاما جميلا وشــعارات براقــة وكلمات مجوفة 
ليس من ورائها أدنى طائل. وأرى أن المؤسسة الدينية 
بكل قطاعاتها تفتقد ذلك رغم ما تمتلكه من علوم جليلة 
وكنوز معرفية ومناهج علمية رصينة اقتدرت على مدى 
قرون أن تصنع رجالا شوامخ وقامات وطنية ومعرفية 
وشــيوخا أجلاء أتقيــاء أمناء على الدين والإنســان 
والوطــن والعلم. ومؤسســاتنا الدينية مــا زالت إلى 
هذه اللحظة حائرة تــرى الأهداف أمامها واضحة لكن 
المســالك والطرق التي توصل إلى تلــك المقاصد غائبة 
تماما أو ضبابيــة أو مختلطة أو ملتبســة. وقد مضت 
شهور وأعوام والشعب المصري الكريم يلحُّ ويستغيث 
ويرجــو ويتطلع إلى أن تســعفه المؤسســات الدينية 
بما يدرأ عنه الخطــر ويجابه تغول تيــارات التطرف 
والتكفير والقتــل التي ما زالت طائشــة ومندفعة هنا 
وهناك فــي أنحاء العالــم تعتدي على حرمــة الدين 

وتختطفه وتنحرف بتأويله وتلصق به كل دمار وقبح 
ورعب وخراب، وتفعل ذلك بــكل عنفوان وتجري بكل 
سرعة وقوة في نشر ذلك وترويجه وتسويقه وإغراق 
الفضاء الإلكتروني بــه وتحويله إلى تنفيذ على أرض 
الواقــع يهدد الوطن والمؤسســات ويلقــي الرعب في 
أوروبا وأمريكا، ويشوه صورة الدين، في الوقت نفسه 
الذي تظل فيه المؤسســات الدينية بمختلف قطاعاتها 
في مصر غارقة في قضية الخطبة المكتوبة أو في إصدار 
الوثائق أو إنشــاء الأكاديميات أو في إطلاق المؤتمرات 
الصحافية العالمية التي لا تسفر عن أي نتيجة حقيقية. 
إن مؤسســاتنا الدينية الكريمة بــكل جلالها لم تحقق 
أدنى تقدم في ذلك كله مــع كامل الاحترام لكل ما تبذله 

من جهود لكنها جهود في الاتجاه الخطأ.

استخدام سلاح التكفير 
اليومي  وبجوار مقال الشيخ أســامة كان العمود 
لزميلنا أحمد عبد التــواب »كلمة عابرة« والذي لم يعد 

يطيق الأزهر وما فيه فصرخ قائلا:
لم يُشِــرْ المتحدث الرســمي باســم الرئاسة إلى 
شــعار الثورة الدينية فــى بيانه الــذي أدلى به عقب 
لقاء الرئيس السيسي مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور 
أحمد الطيب قبل يومين. صحيح أنه ذكر تفاصيل مهمة 
وإيجابيــة تناولها اللقاء مثل جهود الأزهر الشــريف 
في تصحيح صورة الإســام وتنقيتها مما علق بها من 
أفــكار مغلوطة، ودوره في التعريــف بصحيح الدين، 
وعن الارتقاء بمستوى شباب الوعّاظ إلا أنها جميعاً لا 
ترقى إلى قدر الثورة التي نادى بها الرئيس قبل عامين 
في خطاب واضح إلى علمــاء الأزهر وهو يُبدي رفضه 
الشــديد واختلافه العميق مع ما يعتمدونه إلى حدّ أنه 

قال إنه سيحاججهم أمام الله يوم القيامة.
أضــفْ إلى هــذا أن رجال الأزهر أســرعوا بإبداء 
الترحيب بدعوة الرئيس للثــورة ولكن هذا لم يُترجَم 
عملياً بل إن العمل طوال أكثر من عامين كان في الاتجاه 
العكسي بالهجوم الضاري على المخالفين في الرأي دون 
تردد في استخدام ســاح التكفير، وتحريك الدعاوى 
القضائيــة التي دفعت بالبعــض وراء القضبان، بناءً 
على تشــريعات كان يُفتــرَض أن يكون لهــا الأولوية 
في التعديل لتتسق مع الدســتور الجديد إلا أن يحدث 
التطوير المأمــول بانطلاقة كبرى كما قيل لمواجهة الفكر 
المتطرف عبر الإنترنــت، لأن هذا تبديد للوقت والطاقة 
في عــاج العَرَض والنتيجة على حســاب ما يجب أن 
يحظى بــكل الاهتمام مثــل مناهج التدريــس التي لا 
تــزال تتضمن كلامــاً مخيفاً، ومثل الارتقــاء بالمعلمين 
على أن يكونوا متســقين مع روح العصر، ومثل إعفاء 
المتطرفين من المناصب القيادية، ومثل إعمال القانون لا 

المصالحات العرفية.
لكن زميلنا في »الوفد« ورئيس تحريرها الســابق 
مجدي ســرحان قدم في اليوم نفســه السبت في بابه 
»للــه والوطــن« تحليلا مختلفــا عن تحليل أســامة 

الأزهري إذ قال:
قبل ســاعات من لقاء الرئيس وشــيخ الأزهر كان 
يبــدو أن وزير الأوقاف مصمم على إكمال المعركة وعدم 
التراجــع في قراره بل هو يريدهــا »مبارزة« مع علماء 
الأزهر بإعلانــه أنه لا يوجد نص شــرعي واحد يمنع 
الخطبة المكتوبة وأنه ســيواصل الحــوار في هذا الأمر 
مع الجهات المعنية، وهذا هو ما كان طبيعيا أن يرد عليه 

خصومه بالتساؤل المضاد: 
» وهل يوجد نص شرعي يجيز إلزام الدعاة بهذه 
الخطبة رغم ما أبــدوه من أســباب لاعتراضهم عليها 
ورفضهم لها؟!« أمــا الآن فيبــدو أن الدكتور جمعة لم 
يعد أمامه إلا التراجــع والانصراف عما أصر عليه وهو 
ما نصحناه به من قبل بعد أن أصبح وحيدا في معركته 
لا تســانده الدولة ولا الرأي العام ولا رموز المؤسســة 

الدينية ولا حتى أجهزة الإعلام.

التسميات لا تهم المواطن
وإلى المعارك والردود المتنوعة وســتنصب اليوم 
على الإعلام من صحافة وتواصــل اجتماعي وما تبثه 
هذه الوســائل من أخبار بعضها لــم يعجب زميلنا في 
»أخبار اليوم« خالد القاضي فقال عنها يوم السبت في 

عموده »الرأي الآخر«:
عندما نشــرت إحدى الصحف الخاصة »مانشتا« 

عن تســريح الحكومة لمليوني موظــف بناء على طلب 
صنــدوق النقد الدولــي، وخرج وزيــر المالية على كل 
الفضائيــات لينفي الخبر نفيا قاطعــا، وكذلك مجلس 
الوزراء، لكن للأسف لم يعلنوا اسم الجريدة في نفيهم 
كأنهم يحافظون على شــعور من أخطأ في حقهم وحق 
الشــعب. الأخطاء الفادحة في الصحافــة والإعلام لا 
يجب الرد عليهــا بالنفي فقط دون ذكــر الصحيفة أو 
البرنامج وفضحه ليعلم القارئ والمشــاهد من الكذاب 

الذي يقدم لهم الأخبار الكاذبة.
واللافت هنا أن خالد القاضي لم يذكر اسم الجريدة 
للقارئ وهو ما فعله نيابة عنه في اليوم نفســه زميلنا 
وصديقنا ورئيس تحرير »الشــروق« اليومية المستقلة 
عماد الدين حســن بقوله في عمــوده اليومي »علامة 

تعجب« عن شروط صندوق النقد الدولي:
قبل أيام أيضا نشــرت الزميلة »المصــري اليوم« 
أن الصندوق طلب تخفيض العمالــة بحوالي مليوني 
موظف بعدها نفت وزارة المالية هذا الخبر أكثر من مرة. 
لا أعرف معلومــات محددة لكن أي عملية إصلاح إذا لم 
تتضمن الاستغناء عن العمالة الزائدة أو إعادة هيكلتها 
وتدريبها وتأهيلها للاســتفادة منها في مجالات أخرى 
فــإن عملية الإصلاح ســوف تتعثر. أتمنــى أن تتفرغ 
الحكومة للتفاوض الجاد مــع الصندوق وتحصل على 
اتفاق جيد لصالح البلــد، وأن تبدأ في إخبار المواطنين 
بالحقيقــة. فإعادة الهيكلــة تعني في هــذا المقام رفع 
أسعار الســلع والخدمات وتعويم الجنيه سيؤدي إلى 
الأمر نفســه. الخلاصة أن المواطنين لن ينشغلوا بهذه 
السفســطة اللغوية والمعاني المختلفة لهذا المصطلح أو 
ذاك فعندما يدفع المواطن فاتــورة الكهرباء أو المياه أو 
الغاز المرتفعة أو تزيد عليه أسعار الوقود والمواصلات 
وغيرهــا فلن يفرق معه كثيرا مســمى هــذه العملية، 
وهل هــى تحريك أم رفع أم إعادة هيكلة، الذي ســوف 
يشغله وقتها أن الاسعار زادت، ومرتبه لايزال كما هو، 
وربما يكون قد انخفض بسبب التضخم وارتفاع سعر 

الدولار! 

حذف الصور لن يغيّر شيئا
ومن »المصــري اليوم« و»الشــروق« وخبر فصل 
مليوني موظف إلى مواقع التواصل الجتماعي التي قال 
عنها زميلنا وصديقنا أكــرم القصاص رئيس التحرير 
اليوم  التنفيذي لصحيفــة »اليوم الســـابـــــع« في 

نفسه:
أشــرنا إلى أن مجتمع مواقع التواصل الاجتماعي 
هو انعكاس للمجتمع بكل تناقضاته ويزدحم بالأخيار 
والأشــرار والنصابين ممن ينصبون شباكهم ويلقون 
الطعــم لمداعبة طمع البعض وســذاجة البعض الآخر، 
لكن الأهم في كل هذا مثل المجتمــع العادي حيث يظهر 
البعــض بحالته الطبيعية ويتصــرف كما هو بفطرته 
ومــن دون تلويــن. هنــاك مــن يرتدون وجهــا آخر 
لشخصية مختلفة تماما مثلما يحاول البعض أن يتجمل 
فإذا به يمارس الكذب، وهناك من يقدمون أنفســهم في 
صورة يختارونها بعناية ويرســمونها لتكون شخصا 
نموذجيا حكيما أو عميقا خبيرا أو عارفا، وبعض هؤلاء 
تختلــف حقيقتهم عــن الصورة التــي يصدرونها في 

الصفحات العلنية.
هــذا الموضــوع اجتــذب اهتمــام زميلــه عادل 
الســنهوري الذي علق على حذف إدارة »الفيســبوك« 
صــور العملية التي قام بها الجيــش المصري ضد قادة 

تنظيم »أنصار بيت المقدس« وقتل زعيمهم وقال:
حذف الصور لن يغير من الواقع شيئا، ولن يخمد 
فرحة المصريين الشــرفاء بضربات جيشــه وبطولاته 

ضد الإرهاب وضد من يقف وراءه. 
فالأخ »أبو دعاء« هو المتهم الرئيســي فى إسقاط 
الطائرة الروسية في شــرم الشيخ في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضــي ومقتله يؤكد مدى الحرفية العســكرية 
لــدى الجيش المصري في الوصول إليــه وإلى من معه 
من قــادة الإرهاب، ويؤكد أنه الجيــش المصري القوي 
الــذي لا يترك ثأره أبدا. هذه الضربة تؤكد أن الأوضاع 
في ســيناء تحت الســيطرة الكاملة لقواتنا المسلحة، 
وأن مــا تحاول جماعــة الإخوان تزييفــه وتزويره لا 
وجود له على الأرض الطاهرة، وأن أبناءنا الشجعان 
لن يســمحوا لأي إرهابــي مجرم بالعبــث بأمن مصر 
وشــعبها حتى لو كان الثمن هو الشهادة. تحية واجبة 
وسلام سلاح لجيشنا البطل الشجاع وأبنائه البواسل 

الأبطال.

المفتي السابق يواصل برنامجه التلفزيوني بعد يوم من محاولة اغتياله والناس ينتظرون نتائج المحادثات مع صندوق النقد الدولي 

الرئيس يشيد بدور الأزهر ومستشاره الديني يهاجمه: تيارات التكفير تنشر الخراب والمؤسسات الدينية غارقة في الخطبة المكتوبة 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ حسنين كروم

أزدحمت الصحف الصادرة يومي الســبت والأحد بالكثير من الأخبار التي تتنافس على الأهمية وأولها وفاة الدكتور أحمد زويل ووصول جثمانه 
إلــى مصــر وقرار الرئيس عبد الفتاح السيســي إقامة جنازة عســكرية له يتقدمها هو ودفنه فــي مدافن مدينة أكتوبر. كما أفــرد التلفزيون الحكومي 
والقنــوات الأخــرى الخاصة مســاحات كبيرة للحديــث عنه. وفي كلمته في حفل ذكرى ســتين عاما علــى تأميم خالد الذكر جمــال عبدالناصر قناة 
الســويس وعام على القناة الجديدة أشــار السيسي إلى أن زويل جمع لإنشــاء جامعته مبلغ ثلاثمئة مليون جنيه، وأنه قرر فتح حساب في صندوق 

»تحيا مصر« لحساب الجامعة لاستكمالها، وإذا لم يكف المبلغ فأنا أكلف الجيش ببناء الجامعة، مشيرا إلى المشاريع الضخمة في منطقة القناة.
ونشــرت »أهرام« الســبت حديثا مع الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة الســويس أجراه معه زميلنا شريف عبد الباقي كان أبرز 

ما جاء فيه :
تحويل منطقة القناة من مجرد مكان لتحصيل رســوم على مرور ســفن إلى مكان يشارك في التجارة العالمية ويضعنا في مكانة كبرى بين أهم نقاط 
ارتكاز هذه التجارة. المنطقة الاقتصادية مســاحتها 461 كيلو مترا مربعا مقســمة إلى أربع مناطق منها اثنتان الأولى في الســخنة والثانية في شــرق 
بورســعيد، وتم الإعداد لأن تكون مناطق متكاملة ليكون فيها ميناء ومنطقة لوجســتية ومنطقة صناعية ومنطقة ســكنية. وهناك منطقتان تنمويتان 
الأولــى في غرب القنطرة والثانية في شــرق الإســماعيلية. منذ افتتاح القنــاة الجديدة وإصدار قانون جديد للهيئة تم تخصيص وتســويق 18 مليون 
متر في فترة وجيزة. وفي شــرق بورســعيد هناك مطور صناعي مصري تم الاتفاق معه على أن يحصل على 4 ملايين متر ولم يتم توقيع العقود حتى 
الآن. ولكننا وصلنا لمرحلة تجعل من التوقيع معه وشــيكا ويفتح الباب في منطقة شــرق بورســعيد ومعه مطور آخر. ويشير إلى أن تأسيس الشركة 
لا يســتغرق ســوى ثلاثة أيام على الأكثر. إن المنطقة الأكثر جاهزية في الوقت الراهن هي المنطقة الأولى بالعين الســخنة، موضحا أنه يتم تأســيس 
شركة أو إثنتين أسبوعيا، ويكون العمل بمجرد التأسيس، وأكبر مطور صناعي لدينا هو من الصين مخصص له 7 ملايين متر مربع، ومطور سعودي 
مخصــص لــه 6 ملايين متر مربع. وهناك مشــروع واعد لمجمع بتروكيماويــات تم تخصيص 5 ملايين متر له. إننا نضع فــي اعتبارنا أن نصل في عام 
2030 لتكون المنطقة الاقتصادية وسط المجموعة الكبار في العالم وهي المثلث الصيني » شنغهاي شينزن هونج كونج« وسنغافورة ودبي وجبل علي، 
وأوروبا يوجد فيها هامبورج وروتردام وبنما في الأمريكيتين، وهي المناطق المســتهدف أن نكون مثلها، مشــيرا إلى أننا نقوم حاليا بدراســة أفضل 

نسبة ضرائب في المنطقة الاقتصادية لتجعلنا أكثر قدرة على المنافسة ونذهب بها إلى البرلمان المصري. 
وإلى بعض مما عندنا ....
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

العلم إبداع أيضا
■ منتصف الأسبوع الماضي، رحل عن الدنيا، العالم 
المصــري القديــر: أحمد زويــل، بعد أن حقــق إنجازات 
كبــرى فــي مجاله، ومــات بمرض مــن الممكــن جدا أن 
تســاهم تلك التقنية التي اكتشفها، وهي قياس سرعة 
انقســام الخلايا، في علاجــه مســتقبلا، ومعروف أن 
مرضا مثل الســرطان هو في الآخر، انقســام فوضوي 
وغيــر واع للخلايــا، بحيــث تقضــي فــي الآخــر علــى 

الحيوية والحياة.
الرجــل عمل بجهــد كما هــو معــروف، ووصل إلى 
نتيجــة، وكان اســما مختلفــا، وجميــا فــي كشــوف 
الحاصلــن على جائزة نوبل العلمية،  وســط أســماء 
أجنبية، تتكرر دائما، لأول مــرة وربما لآخر مرة أيضا، 
فليس من السهولة أن يحصل العرب ـ حتى لو كانوا من 
الذين يعيشــون في بلاد الغرب وينخرطون في حياته، 
ويســاهمون فــي حضارتــه ـ علــى جائزة نوبــل، في 
مجالين خاصة: العلــوم والآداب، لذلــك كان ابتهاجنا 
بــا حد حين  حصل زويــل على نوبــل العلمية، وقبلها 
حين حصل نجيــب محفوظ على نوبــل الآداب، وظلت 
بعــده الجائزة بعيــدة عن أيــدي العرب، لكنها ليســت 
بعيدة تماما عــن طموحاتهم، هناك من ينتظرها في كل 
عام، من يجلس عند بابها باســتمرار، ومن كان متأكدا 
إلى النهاية، أنها لن تخطئه وسيحصل عليها ذات يوم.

ومثلمــا كان الأدب، حالــة إبداعيــة صرفــة، وفيها 
خيــال، وموهبة تترجم الخيــال إلى كتابة شــعرية أو 
نثريــة، ومثلمــا كان الفــن أيضــا يترجم إلــى تخطيط 
بالريشــة واللون، لنحصل على لوحة، فإن العلم أيضا، 
رغــم دراســته الأكاديمية الشــاقة، إلا أن مــن ينتجون 
الخــوارق فيــه، ومــن يســعون لاكتشــاف جزيئيــات 
مادية، غير معروفة وتســاهم في خدمة الإنســانية في 
النهاية، ليســوا دارسين عاديين، بمعنى أنهم لا يكتفون 
بتحصيــل العلم العــادي الــذي يمنح لهم، ويشــغلون 
وظائف بــاردة وجامــدة، يعملون فيها حتــى التقاعد. 
إنهم يتخيلون ويتخيلون باســتمرار، ولن يكتشف أحد 
مكونات الماء من ذرات الأوكسجين والهيدروجين إلا لو 
تخيــل أن تلك الذرات موجودة فــي الماء بالفعل، وعمل 

بجهد على فصلها.
لــو تأملنــا كل الاختراعــات المدهشــة فــي حياتنا، 
الاختراعات التي ســهلت حياة البشــر، وجعلتها أكثر 
سلاســة، بدءا من عقار البنسلين الذي اكتشفه فلمنج، 
والكهرباء، إلى الأدوية الحيوية التي تســاهم في علاج 
كثير من الأورام، وفي الحفــاظ على الأعضاء المزروعة 
في الجســم، من خاصية رفض الجســم  لهــا، ومرورا 
بــآلاف الأشــياء الأخــرى التي لا غنــي عنهــا، لوجدنا 
وراءها مواهب خارقــة، وتفكيرا عميقا، وخيالا خصبا 
غاص فيها مليا وتخيلها بكل ما لها وعليها، وشرع بعد 
ذلك في تمرير الخيال إلــى أنابيب اختباره، أو كابلات 
الاختبار المستخدمة، ليحولها إلى شيء ملموس نافع. 
كل ذلك يحــدث بالموهبة والتخيل والإبداع، وطبعا بعد 
جرعــات العلــم المكثفــة التي قد يكــون نالهــا أحد أول 
الأمر، وانطلــق بعدها يبحث ويتخيل، ويتخيل ويبحث 

حتى يصل بخياله وأبحاثه إلى الحقائق.
ولطالمــا أدهشــتني حقائــق كثيــرة، توصــل إليهــا 
الباحثون القدماء بلا علم حديث طبعا، وإنما بمواهبهم 
وتجــارب أجروهــا ونجحــت.. مثــا:  تلــك المجــرات 
الغامضــة، وطــرق استكشــافها وتأملها واســتنباط 
حقائــق علميــة منهــا.. مثــا الجاذبيــة التــي ســهلت 
لقوانــن حيوية كثيرا بعد اكتشــافها، وأيضا علم مثل 
التحنيــط الموجــود عنــد قدمــاء المصريــن، وربما عند 
غيرهــم من الشــعوب القديمــة، الذي يحتفــظ بالموتى 
كاملــن، بلا تحلل. إنه فعل قوي ضــد بكتيريا التعفن، 
نجح موهوبون فــي الوصول إليه، وتطور بعد ذلك إلى 

وسائل التحنيط الحديثة.
الكمبيوتــر، ذلــك الســاحر الــذي أصبــح الآن أداة 
العصــر، التي نســتخدمها في كل شــيء بمــا في ذلك 
إجــراء الجراحــات الدقيقة، ولا يمكن الاســتغناء عنها 
أبدا، لا يمكن أن يكون اكتشــافه قــد تم مصادفة أو بلا 
موهبــة وخيــال واع كما هــو مفترض، لا بــد من تخيل 
شــرائح دقيقة يمكن أن تحقن بالذكاء وتتولى توزيعه، 
وتسهل استخدامه، لا بد من تجارب كثيرة، يكون فيها 
الكومبيوتــر أولا بحجم غرفة كبيــرة، ثم بحجم خزانة 
للثيــاب، وبحجــم طاولة مكتب وفــي النهاية، بأحجام 

متفاوتة يختارها من يريد استخدامه.
العلــم الإبداعــي، وليس العلــم الجامد، المســترخي 
فــي ممارســات عادية، لن تقــدم جديدا، أكثــر من أداء 
الوظيفة، هو ما يفيد أكثر. كل الأطباء مثلا يدخلون كلية 
الطب، ويتخرجون منها بالمعلومات نفســها، ليستلموا 
وظائف في بلدانهم، بعد ذلك يحصلون بالدراسة على 
تخصصات مختلفــة، كالجراحة والأمــراض الباطنية 
والنســاء والتوليــد وغيرهــا. بعض هــؤلاء الأطباء، لا 
يذهب إلى الوظيفة المســترخية، ولكنــه يجلس ليتخيل 
أشياء لم يدرســها، أشياء ســيبتكرها وحده وتساعد 
فــي رقي الدنيــا بعد ذلــك. ســنجد من ابتكر قســطرة 
للتبــول المســتحيل، وقســطرة للقلب، تكتشــف عيوب 
شــرايينه وتســاهم فــي فتحها وإعــادة ســريان الدم 
فيها بأريحية شــديدة، ومــن ابتكر المنظــار الذي يبتلع 
فيه المريــض كاميرا، أو يتم إدخــال الكاميرا عن طريق 
المســتقيم، ليحصل الطبيب على مناظر مباشرة وحية، 
لمــا يجري من أســى داخل مريضه وتتــم معالجته على 

الفور.
أشــياء بلا حصر سيتعرف إلى ســككها الموهوبون 
فقط من دارســي العلوم، والمثابــرون منهم خصيصا، 
لتكون إمــا خلاصا نهائيا من مشــكلات معقــدة، وإما 

نواة لخلاص مقبل بمزيد من الابتكار.
أحمــد زويل من الذين وضعوا نــواة الخلاص المبكر 
من قضايا صحية ما تــزال عالقة، وكان يمكن أن ينهي 

تلك القضايا لصالح الإنسان لولا المرض والموت.
لنترحــم على ذلــك العالــم الموهــوب، ولنحتف إذن 
بالموهوبــن في العلم وفي الأدب وفــي أي مجال آخر، 
يحتاجه الإنســان، في حياته، ما دام ثمة إنســان وثمة 

حياة.

٭  كاتب سوداني

الأندلس وحديث اليوم والأمس عن الحنين والأنين
مدريد ـ » القدس العربي« 

محمّد محمّد خطّابي:

الأندلــس وحديثُ اليــوم والأمس عن الشّــعر والنثر 
والحنين والشّــوق، والتاريخ والأدب والفكر والفلســفة، 
وعن الَخرْجَات والُموَشّحات، والتروبادور، أو دور الطرب 
والفلامنكــو، أو الفلّاح المنكــوب والوَصْــات، والزّجل، 
والعُمــران والَمرمر الَموْضــون، والرّخام الَمسْــنون، والدرّ 
جة، والأسىَ،  الُمزجَّ الُمسْبلة، والَحواجب  الَمكْنون، والعيون 

والأسف، والآه التي سرعان ما تغدو آهات. 
الحديثُ عــن الأندلس حديــثٌ عن الحــبّ والصّبابة، 
والجوَى والهوَى، عــن الزّمن الذي مضــى وانقضى، عن 

خلجــات النفوس المكلومــة، وزفرات 
القلوب الخاشــعة، العاشقة، الحديث 
عن »الأندلس«، حديث عن ذاك الحلم 
وطيّات  الزّمــن  ثنايــا  بــن  الضّائع 
السّــنين، عن ذلك الحلم الــذي تبثر، 
الفجر  وتبخّــر وإندثر مــع دياجــي 
وأصبــح يطفو على ثبــج الذاكرة في 

اسم »الفردوس المفقود«.
هــذا النّعــت الذي غــدا مصطلحاً 
مؤلمــاً، مثيراً مُســتهلكاً مكــروراً، ما 
فتئ ينثــال علــى شــفاهنا، ويتكرّر 
على مســامعنا، ويندسّ فــي العديد 
مــن النّصوص، والمراجــع والمصادر، 
والمظــانّ، والوثائــق، والمخطوطات، 
والمقــالات، والدراســات، والقصص، 
والتآليف،  والأشــعار،  والرّوايــات، 
كُتبت،  التي  والأطروحات  والبحوث، 
وما زالــت تُكتب عن عن هــذا الصّقع 
الأندلســي القريب، البعيــد، في هذه 
الجزيرة، أو شبه الجزيرة المحروسة، 
التــي ما انفكّــت ذكراهــا تتغلغل في 
لصلاتها  ووجداننــا  أعماقنــا،  أعمق 
الوثقى وعلاقاتهــا المتينة، وأواصرها 
العريقــة، الإثنيــة منهــا والعِرقيّــة 
والدّينيــة، والتاريخية، والجغرافية، 
والعاطفيّــة  والثقافيّــة  والفكريــة 
بتاريخنا وثقافتنــا وهويّتنا وبعالمنا 
الأطراف  المترامي  والأمازيغي  العربي 

على امتداد التاريخ والمسافات. 
الشّــعر  نصّ نثــري يتدثّر بدفء 
وســحره وينتعــش برقّتــه، أو نثر 
ويزهو  السّرد  بروعة  يتسربل  شعري 
احنين،  لوعــة  تغلّفهمــا  برشــاقته، 
وصــدىَ الأنين، يتعانقــان في تقاربٍ 
وتلاحــمٍ أبــديّ، فــي ســديم الزّمن 
الذكريّات.  وَثَبَج  المســافات،  وصُوَى 
يناغيــان ذكرى«الفــردوس المفقود« 
الذى غــدا حلماً جاد به غيث هَمىَ، في 
زمانِ وصــلٍ بالأندلس، لم يكن وصله 

إلّا حلما، في الكَرَى، أوْ خِلْسَةَ الُمخْتل.

الأندلس فِرْدَوْسُ فقدناه

هــل يحــقّ لنــا حقّــا أن ننعــت 
فقد  المفقود«؟  »بالفردوس  )الأندلس( 
سمّوه فردوســاً، ولكنّه ليس مفقوداً 
حاضرُ  موجودٌ،  هنــا  إنّه  وُهِمُوا،  كما 
بسِــيَره  هنا  إنّه  الذات،  قائمُ  الكيان، 
ونفائِسِه  وآثاره،  وبقاياه  وأسواره، 
وطبائعه،  بعاداته  هنا  إنّه  وذخائِره، 
فــي عوائــده وأهوائه، إنّــه هنا في 

البريق المشــعّ، في المدائن، والضّيــع والوديان، في اللغة 
والشّــعر والعلم والأدب، في لهجة القرويّ النائي والفلّاح 
المغمــور، إنّه هنــا في الإباء الــذي يميّز العــربَ الأقحاحَ 
وإخوانَهم في الله، وفي العِرق والوطن والمصير، الأمازيغ 
الصّناديد الذيــن أقاموا معاً صرحَ حضارة مشــعّة أنارت 
دياجي الظــام في أوروبّــا دهرئذ، إنّها هنــا في النخوة 
والشهامة، والإباء، والحزازات القديمة، التي ما تزال تفعل 

في ذويها فِعْلَ العُجْب. 
الأندلس أيُّ سرٍّ أنتِ كائنٌ وقاطنٌ فينا وبيننا؟ أيّ سِحرٍ 

أنتٍ ساكنٌ بين طيّات الألسن ومَخادع القلوب؟
ؤْل،   يتساءلون وقد علت جباهَهم أمارات الدّهشة والسُّ
كيف حدث ذلك ؟ كيف استطاعت سنابكُ خيولهم المسوّمة 
بقيادة طــارق الفاتح رحمه الله أن تطــأ ثرىَ هذه الأرض 

البِكــر، وأن تقام واحــدة من أكبر الحضارات الإنســانية 
ازدهــاراً وتالّقاً وســطوعاً وتوهّجا أشــعّت علــى العالم 

المعروف في ذلك الإبّان؟
يتســاءلون كيف تســنّىَ لهؤلاء القوم الغُبْر الوِشاح، 
البُداةُ الُجفــاةُ أن يضطلعوا بكلّ ذلك، وتــزدادُ حيرتهم، 
ويتفاقمُ ذهولُهم، كيف دانت لهم الدّنيا، ودالت لهم الدّول؟ 
عُوا كســرىَ في إيوانه؟ وأن يجعلوا  كيف أمكن لهم أن يُروِّ
الرّومــانَ يفــرّون تحت وخــزات الرّمــاح، وتحت وطأة 
الســاح؟ إنّهم ليسوا قوماً قساةً، عتاةً، جفاةً، كما وُهِموا، 
بل إنّهم قوم فاتحون، مبشّــرون بحضارةٍ، وعلمٍ، وتاريخٍ 

وعمران. 
 هذه الجزيرة المحروســة التي هامــوا بعِقيانها هياماً، 
ثمّ ســرعان ما خبا الضّياء، وجفّتِ المآقي، هذه الواســطة 
جُمان  مــن  عقدٍ  في 
جيدَ  تزيّن  مُرصّعة 
الزّمان، كيف وهنت 
وتناثرت  قلادُتها؟ 
وانفــرط  حبّاتُهــا 
وتحوّلت  عِقدُهــا؟ 
حرّىَ  عَبــرَاتٍ  إلى 
تبكيِ  ملتاعة  متّقدة 
العهدَ والجدَّ والحظّ 

والدّار؟ 

وغاض النّبعُ 
الرّقراق

كانــت  هكــذا 
أفلت  ثــمّ  البدايــة 
بــدون  الشــمس 
قريــب،  شــروق 
النّبــعُ  وغــاض 
الرّقــراق، ولم يبق 
وميــضٍ  ســوى 
هنا  نتلمّسُه  خافتٍ 
ما  سرعان  وهناك، 
تحــوّل إلــى بريق 
مُشــعٍّ قــويّ نفّاّذ، 
تراه في هذه الأعين 
والحواجب  جل،  النُّ
 ، جّجــة لمز ا
الملامــح  ذات 
الأصيلة  العربيــة 
الأثيلة  والأمازيغيّة 
المولّدة  والجــذور 
الدقيقة،  والقَسَمات 
في  تحملــك  التــي 
أو  البصر،  مــن  لمحٍ 
في رمشــةٍ عين إلى 
الجزيــرة  أعمــاق 
إلــى  أو  الأولــى، 

جِنان الرّصافة والِجســر، أو تتيه بك في غياهب المسافات 
السّرمدية اللّامرئية. 

 الأندلــس إنّها هنــا متوهّجة فــي العادات المشــرقيّة 
والمغاربية الجميلة، في ارتعاشــات الأنامل وانحناءاتها، 
في ضرباتِ الأكفِّ والأرجلِ المتوالية المتناغمة التي تذكّرك 
بمرّاكش الحماء، وبجرش والبتراء وبزحلة الأرز، وحَماة 
القاهرة وأدواح الشّــام المكلوم، إنهــا هنا في هذه الأقراط 
العربية المدلّاة عبر جيد فــي بياض النّرجس، بضٍّ ناصع، 
ذي ذوائب فاحمة، إنّها ما زالت شامخةً في قصر الحمراء، 
ســامقةً جنّة العريف، منمّقةً في الزخارف والأقواس، في 
ون،  النقــوش المرصّعة، والمرمر الَموْضُون، والرّخام الَمسْــنُ
وإفريز الخشــب المحفور، إنهــا في نوافير الميــاه والبِرَك 
والأنهار والوديان، والجداول والجدائل، في الموشّــحات، 

والأزجال والَخرْجات الأندلســية الرّخيمــة، إنها هنا في 
هذه الرّاح التي لا تلبث أن تتحوّل إلــى روحٍ متلألئةٍ حيّةٍ 
محاورة أيّها العاشــق الولهان المؤرّق ببعد النّوى، البعيد 
القريب، إنهم يحنّون إليكَ، ويتغنّون بكَ وباســمكَ، قَلَوْك 
زمناً، ولكنّهم ســرعان ما أفاقوا من سُــباتهم، وثابوا إلى 
رُشــدهم، وتخلّوا عــن نُكرانهــم، وجحودهــم، فراحوا 
يشــيّدون لكَ الأبنيةَ، والمجسّــمات، والتماثيــل المخلّدة، 
ولكنّهم في خَبَل من أمرهــم، ذلك أنّ ربيعك دائم متجدّد، لا 
تراه الأعــن، ولا ترمقه إلّا في الحدائــق والِجنان، أو على 
ضفاف الأنهار المنســكبة، والفــوّارات المنســابة، بل إنّها 
والحواريّات،  والعيــون  والُخطى  والآهــات  النغمات  في 
إنّــه ربيع طلــق يختالُ ضاحــكاً، باســماً لا يعقبه صيف 
قائظ،، بل يتولّــد منه ربيع تلو ربيع.   جيراننا الإســبان 
يَتَأورَبُــونَ أحياناً أكثرَ من الأوروبيّين أنفسِــهم، وأحياناً 
أخرى تشطّ بهم الأحلامُ بعيداً بعيداً، ولكنّهم في الحالتين 
أبداً يظلّون مشــدودين إلــى ماضيهم القريــب والبعيد، 
التي تعاقبت عليها حضارات، فخورين  مُلتصقين بأرضهم 
وتاريخهم  بمحتدهــم  مزهوّين  وجيناتهــم،  بأجناسِــهم 
الدّخيلة، مشدوهين بلغتهم  الحافل، موثوقين إلى عاداتهم 
المزدوجــة، وتقاليدهم العريقة، قالهــا وكرّرها غير ما مرة 
أنطونيو ماتشــادو، و فدريكو غارســيا لــوركا، ورفائيل 
ألبرتي، ودامســو ألونســو، وفيثينتي أليكسندري، مثلما 
قالها قبلهم ابن زيدون، وابن هانــئ، وإبن خفاجة، وابن 
عبد ربّه، وابن زُمرك، وإبن حَمديس، وابن الخطيب، وابن 
سَهل، وحمدونة بنت المؤدّب، وولّادة بنت المستكفي، وابن 

حزم، وابن الآبار، وابن بسّام وسواهم.  

طوقُ الَحمَام

 يضحكونَ مِنكَ وعليكَ، وهم فيكَ ومنكَ وإليكَ، ينكرون 
طبائعَك وعوائدَك، وهم الذائدون عنها. هنا حطّ الشّــاعرُ 
يومــاً رحله، بعد أن هجرَ القصرَ وترفَه، والشّــعرَ ولغوَه، 
بعد أن بنــى معبداً للخشــوع والصّلاة، فكانــت له جنّة 
الخلد، هنا في هذه الحياة الدّنيا قبــل الآخرة، وخلّف لنا 
وراء ظهره ثماني من الرّواســي الرّاسخات، إنها تعدّ عدّاً، 
ضاربةً جذورَها في عُمق التاريخ، تعلو في عنانَ السّــماء، 
ألوانها مزركشة زاهية، يعانق قوسُ قزحِها الآفاقَ البعيدةَ، 
معلنة للملأ أجمعين أنّهــا ما زالت ها هنا قائمة الذت، ثابتة 
في الصّور والمنقوشــات، فــي الدّور والقصــور، في فتنة 
الحمراء وجنّة العريف وفي برج الذهب، والخيرالدا، وفي 
الجعفريّة، وقصر الظفرة، وفــي القلاع الحرّة، والُحصون 
الرّقصــات والعيون والشّــعر والفكر، وفي  المنيعة، وفي 

العقل واللسان والَجنان. 
إنّها ها هنا تَسْلُبُ لبَّ العاشقين، وتروي صدىَ، وتشفي 
أوامَ الهائمين، من دوحها انطلق ذات مســاءٍ هديلُ حمامةٍ 
نائحاً ذات مســاء، حزيناً، باكيــاً، شــاكياً، يلقّن المحبّيَن 
والعاشــقيَن أصولَ الشــق، والهيــام والهــوى، والحبّ 
والصّبابة والجوى، إنّهم لا يمقتونــك، بل مُعجبون، إنّهم 
يفرّون منــك إليك، يغيبون بك عنك وإليــك، فيظنّون أنهم 
أنت هكذا تحدّث الفقيه العلّامة، الحافظ، الشاعر، الأديب، 
الإمــام البّحر، ذو الفنــون والمعارف ابنُ حزم الأندلســي 

القرطبي. 
النّهــر الجــارف المنهمر، من  الأندلس هــذا 
يســتطيع الغوصَ فيه، أو الدنــوّ منه لآب إلى 
النّبــع الأوّل، هــذا الوادي الرّقراق الذي شــقّ 
النّســيمُ عليه يوماً جيبَ قميصه، فانســابَ من 
الَحمام  ثأرَه، فتضاحكــت ورقُ  شــطّيْه يطلب 
بدوحها هــزءاً، فضمَّ من الحياء إزارَه. الأندلس 
هذه الفاكهــة المحرّمة المعلقة في شــجرةٍ ليس 
لها جذع قائم، مــن يطولها يطول الخلد، وتعود 
إليه الحيــاة في ثوبٍ قشــيبٍ جديــدٍ متجدّد. 
الأندلس هذه الأغــرودة الحلوة الهائمة الحالمة 
التــي تنطلق عند الأصيل، مــن حنجرة رخيمة 
)لفلّاح منكوب( »فلامنكو« على ضفاف الآهات، 
وتحت ظلال رموش العُيون الُمســبلة، تتمــازج في رونقٍ 
بديع، وبهاءٍ رائع مع ترانيم، وزقزقات، وتغاريد الطيوروا 
لعصافير، ووجه المليح مشــعّ مثل الثريّا، والسّاقي المؤدّب 
البندقيــة، والعيدان تصنع تواشــي  يســقي بالأوانــي 
منوّعة، فلا يملّ السّــمعُ منها ولا يشبع، ولا يكلّ اللحظ ولا 
يدمع، ولا يفلّ القلب منها ولا يشــفع، هذا الحســنُ الباهرُ، 
والجمالُ الظاهرُ، هذه الأنثى الحسناء، التي تغنّى بمفاتنها 
الشّعراء، وصدح ببهائها المنشــدون والعاشقون فجاءت 
مَسوقةً مُنقادةً، هاشّة، باشّة، فرحة، جذلة، كغادة فاتنة أو 
كغجريّة رائعة، يسافر شَعْرُها الحريريُّ الفاحمُ المجنون في 
كلّ الدنيا، ثمّ ســرعان ما يعود لينسدلَ على الخصر حُسْنَا 
وبهاً.  صدقتَ أيها الشّــاعر العاشــق الولهان، صدقتَ أيها 
الشّــاعر الُمعنّى المكلوم، وصدق حبّك للأرض لتي نعتوها 

بالفردوس، وللمــرأة الولود، المخصــاب، كيف لا وحولك 
ماءٌ، وظلٌ، وأنهارٌ، وأشجارُ . 

آخر البكّائين 

شــكراً لك أيّها الشّاعر الرّاوي المتيّم المجيد، المقتفي لآثار 
السّلطان السيّئ الطّالع أبي عبد الله الصّغير، آخر البكّائين 
علــى الفردوس المفقــود، تقتفي أثرَه، كما يقتفي الشــاعر 
التشــيلي بابلو نيرودا لآثار أرجل النوارس على الرّمال، 
في الشطآن النائية، شعرك غذاء للنّفس والعقل والوجدان 
معاً، نصّك ســجّاد طائر، وســردك زورق من ورق بلّوري 
ساحر، ينقل قارئه في رحلة ممتعة إلى عمق التاريخ، عبر 
قاربٍ اسمُه اللغة في أرقى مظاهرها، وأبهى حللها، لتطير أو 
تطوف به على ثبج الزّمن السّرمد، وغياهب المسافات، مهما 
شحط الَمزار، أو بَعُدت الديار، جَلَمُكَ الأعلى يراعٌ أو بَوْصلة 
بيد ربّان يجيد فنّ القــول، ويتقن فنّ الغوص والإبحارفي 
مباهج اللغة وشواردها، أشرعته كلماتك الموفية، وحيزومه 
أسلوبك السّلس، الذي يأخذ بمجامع القلوب، أخرجتَ لنا 
تلك الدّر رالنفيســة، والصدفات المتلألئة التي ترصّعُ فلكك 
بالقوافــى الغرّ، والقصائد الموشــيّة. تتبــع خطوات آخر 
الُمتأوّهــن على ملكــه الضائع في الأندلس، أبــي عبد الله 
الصغير، باحثاً عنه في سديم الليالي والدياجي الحالكات 
بمصباح ديوجين لرصد آهاته وزفراته، وتسجيل حسراته 
وتنهيداته، رحلتــك متعة وفائدة وهي عِبــرة لمن يعتبر، 
فالعِبرة أمّ الخبرة، والتاريخ ما زال معلمّنا الأوّل والأخير، 
فهل من مُصغٍ، وهل من متّعظٍ، قالها الشاعرالصّديق الأمجد 
الناصر بالله »كفّ إذن عن قــراءة التاريخ، وإقرأ الحاضرَ 
لترى كيف تعود إليك الصّور، وتســترجع المعاني ما رسب 

في قعرها من ثمالات«. 
أبوعبد الله الصغير صَغُرَ في أعــن الناس، ولكنّه كبر 
في أعيننا، إنــه ينبض حياةً وحيويّــةً، ويتدفّق خصوبةً 
ونضرةً، لقــد ارتقيت بأنفاســنا بحلو الــكلام، وطلاوة 
البيان، ولكن ســرعان ما انهدّت قلوبنا مع تنهيدة أبي عبد 
الله، لحظة التســليم المذلّ، على الرّبوة العالية، أو الأكمة 
الُمرتفعة إيّاها التي ما زالت تحملُ اسمَه، والتي ظلت وصمةَ 
عار مرسومة على كلّ جبين، بتنازله الُمخزي عن درّة المدن، 
وبهجة الحواضر، غرناطة الحمراء، آخرالمعاقل الحضارية 
للأندلس في هذا الفردوس المأسوف عليه، إنّه »وترٌ تحطّم 
أو تمزّق في قيثارة جُنح الليل«. و«جفّت مآقي دموعنا على 
غرناطة الأولى، وبكينا أخواتها اللّاحقات«.. »فالحضارات 
دُوَلُ. والسؤدد برهة« . صدقتَ، وأبلغتَ وأقنعتَ، وأفدتَ، 

وأمتعتَ، وأصبتَ أيّها الشاعر الماجد المكلوم. 

إبن زُمْرُك شاعر الَحمراء

شــاعر الحمراء الذائع الصّيت إبن زُمْرُك الهائم والمتيّم 
بالأندلــس، وماضي الأندلس، وشــعر الأندلــس، وأدب 
وعمران  الأندلس،  وتاريخ  الأندلس،  وموسيقي  الأندلس، 
الاندلــس، ورفاهية وترف الأندلــس، وقصور، وحصون 
الأندلس، خطّ على حاشيةِ مرمرٍ مَسنون، وذهبٍ مَوضون، 
وكتبَ في الألبوم الشّــعري – الوحيد فــي بابه في العالم 
- الَمنقوش على جدران بهو الأســود، أو ساحة السّباع في 

غرناطة الحمراء هذه الأبيات التي يقول فيها : 
يذوبُ لجيُن سالَ بين جواهر

غدا مثله في الُحسن أبيضَ صافيَا
تشابه جارٍ للعيون بجامد

فلم ندرِ أيّاً منهما كان جاريَا
ألمْ ترَ أنّ الماءَ يجرىِ بصفحها

ولكنّها سدّت عليه الَمجاريَا
كمثلِ مُحبٍّ فاضَ بالدّمع جفنه

وغِيض ذاك الدّمعُ إذ خاف واشيَا
قال الشّاعرالإسباني الغرناطي الشّهير فيدريكو غارسيا 
لوركا معلقاً على هذه المأساة: » لقد ضاعت حضارة رائعة، 
لا نظيــرَ لها، ضاع الشّــعر، ضاعت علــوم الفلك، ضاعت 
الفنون المعمارية، وضاعت حياة مُترفة فريدة، لا مثيلَ لكلّ 

ذلك في العالم أجمع«. 
وقال بلاســكو إبانييز: »جعل المسلمون من إسبانيا في 
ذلك العهد كالولايات المتّحدة الأمريكية، يعيش فيها المسلم، 
والمســيحي، واليهــودي بحريّةٍ تامّة، ومــن غيرِ تعصّب، 
وعندمــا كانت دول أوروبا تتطاحــن، وتتقاتل في حروب 
دينيــة وإقليمية في ما بينها، كان المســلمون والإســبان 
واليهود يعيشــون في ســام كتلةً واحدة، وأمّة واحدة، 
فزاد ســكان البلاد، وارتقى فيها الفــنّ، وازدهرتِ العلومُ،  
نَ ملوكُها القصورَ، وعاش شعبُها  ست الجامعات. سَــكَ أسِّ
فــي الرّخاء، بينمــا كان ملوك بلدان الشــمال يبيتون في 
قلاعٍ صخريّةٍ ســوداء، وشــعوبُها تعيش في أحقر المنازل 

والدور«.

قَبل الحبِ بقليلِ: أقنمة الثورة والحب 
■ تتخــذ الروايــة أبعادهــا الجمالية مــن انطلاقتها 
نحو موضوعــات متنوعة وتطويع اللغــة كوعاء للأفكار 
والاتجاهات الُمتعارضة، إذ يتبــنُ ذكاءُ المؤلف في القدرة 
على تحويل الإشارات والتفاصيل اليومية الدقيقة إلى ركن 
أساســي في بناء عمله، ما يجعل المتلقي متوثب الإحساس 
لمتابعة المادة المســرودة، كما يبحث فيما يُفَــرِدُه الروائي 
من مشــاهد متنوعة عن المضمرات أو ما هو غير مصرح به 

مباشرة. 
يؤســسُ الكاتب  والروائــي الجزائري أمــن الزاوي 
متن روايتــه »قبل الُحبِ بقليل« على ثيمــات مُتَعَدِدة بدءا 
من موضــوع الحب مــرورا بالثورة وصولًا إلــى العلاقة 
القائمــة بين الإنســان والمدينة، ومحاولــة صياغة وجهة 
النظر المختلفة لما تلقينــاه من نصوص أجنبية حول مدينة 

وهــران، التي تبدو فــي صورة أحد 
الشــخصيات المحورية في نســيج 
هذا العمل، حيثُ تتوارد الإشارات 

إلــى روايــة »الطاعــون« لألبير 
كامو، ما يفــرض عليك أن تقابل 

واحدة،  لمدينــة  صورتــن  بين 
الأولى هي ما تســتدعيه بفعل 
الإشــارة إلــى »الطاعون« إذ 

أمواج  في  غارقة  وهران  ترى 
رغبات  فيها  تلاشــت  كئيبة 
الموت.  شراسة  أمام  الحياة 

وفي الثانية تحتفي المدينة 
بابها  مشــرعة  بالحيــاة 

علــى غير أهلهــا تجتمع 
الُمتناقضات، بحيثُ  فيها 

مواصفــات  تكتســي 
الُأســطورية  المــدن 

قبــل أن ينقضَ عليها 
الُمتطرفون.

المرأة المؤسطرة

يكتســب  لا 
طابعــا  المــكان 

فقط،  أســطوريا 
القــارئ يكون  أن  بــل 

على موعد منذ اللحظة الأولى مع وجود أجواء موحية بأن 
ما تشــاهده يتراوح بين الواقع والتوهم، إذ تستولي بنية 
حُلميــة على اللغة حين يبوح الــراوي بأنه يريد أن يلتقي 
بزوجــة الجنرال في الحلم ويُحقق ما هو ممتنع بالنســبة 
إليه واقعيــاً، وذلك يكــون ممتزجا بالخوف من ســلطة 
الجنــرال لأن ما يرغب فيه الراوي ليس انتهاكاً لشــخص 

عادي، بل  يعتبرُ اعتداء على الثورة وما لها من القداســة. 
تراودُ فكــرة قتل الجنرال ســفيان والاســتيلاء على دار 
إقامته وسارة التي كانت مُضيفة للطيران وصارت زوجته 
الثانية، إضافة إلى صفية وهي زوجته قبل انتصار الثورة.

قبل أنْ يخبرك الراوي المتماهي مع هابيل تأريخ الجنرال 
يتوقف عند نشــأته في القرية، وما كان يكنه الأبُ من حب 
جارف لأمه، ومن ثُــمَّ يلمح إلى علاقته مع ابنة اخته هاجر 
التي مــا راقت لأمه. تحمــلُ الرواية فــي أعطافها  قصص 
شخصيات ذات تراكيب متنوعة وأمزجة مُختلفة، بحيثُ لا 
يمكن إدراك الخطاب العام للرواية، من دون معرفة عنصر 
الشــخصيات التي تظل مشــدودة إلى الأطر المكانية، هنا 
تلفت قصة الفتاة التي تقف علــى قارعة الطريق انتباهك 
وهي تَعد الســيارات والشــاحنات كما لا تَمِلُ من متابعة 
عندما  النمل.  حركة 
الفرصــة  تجــد 
مكانها  لمغــادرة 
فلا تتردد فتذهبُ 
السائقين  أحد  مع 
الســائق  أن  غير 
المدينة  في  يختفي 
ومن ثم يتوارد ذكر 
تفاصيل أخرى حول 
الاجتماعية  الخلفية 
التــي  والظــروف 
تلــك  فيهــا  نشــأت 
الفتــاة، إذ أن عمها قد 

ى  عتــد ا
عليها وهــي تتفاجأ برد فعل أمها، فالأخيرة تحاول إقناعها 
بأن الأمر يهون طالمــا لم تفقد عذريتها. يلــف هذه الفتاة 
غمــوض إذ تظهر محملة بالألغاز، تــارة يتصور هابيل أن 
المرأة التي يراها من الشــرفة هي الفتاة نفســها التي  آوت 
إلى وهــران. تارة أخرى يزعم بأنــه لا يوجد ما يفرق بين 

شــخصية زوجــة الجنرال وفتــاة الشــرفة، وفي خاتمة 
الرواية تحضر من جديد هذه الفتاة بحلة مضيفة الطيران، 
حين يغادر هابيل مدينة وهران بعدما تتســيد فيها الأفكار 

الُمتطرفة ويتم اغتيال صديقه المخرج هيتشكوك.

وجوه الثورة

ثمة شخصيات في سياق الرواية تمثل الثورة بصورها 
الُمختلفة إذ قد تكون الثورة في لحظتها الُأولى عاملًا لارتقاء 
الإنسان إلى مراتب سامية، لكن مع انتصارها  تبدأُ مرحلة 
جديــدة، إذ تزاحم الانتهازيــة نقاء الثــورة، كما يتقاتل 
الأخــوة في معظم ثورات العالم وهــذا ما يهتم به صاحب 
»الســماء الثامنة« في عَمَلِه حيث يضعــك أمام نموذجين 
مُتناقضين للثورة. فبابا سليمان هو من الُمناضلين الشرفاء، 
لم يتخذ الثورة ولا شعاراتها مطية لنيل أهدافه الذاتية، بل 
يفضل أن يشتغل بالكراج على أن يكون من صنف الُمتطفلين، 
كما يبدو شــغوفا بالقراءة ويقــدم مُلاحظاته عن مواقف 
ألبير كامو حول الثورة الجزائريــة، وهو قد عاش تجربة 
حب مع مدام دانييل ديفا، وهي فرنســية من أصل إسباني 
فأخــو الأخيرة قتلــه المتعصبون الفرنســيون، لأنه كان 
مســاندا للجزائريين. تسمع وصفا مثاليا على لسان هابيل 
لشخصية البابا سليمان الذي لم يأخذ شيئا من الاستقلال، 
فهو متمسك بآرائه اليســارية يُذَكِرُ هابيل بما قاله ماركس 
عن مخاطر اســتغلال الديــن، إذ يتوقع تفشــي الهمجية 
والســلب والنهب فــي مقبل الأيــام، بالمقابل فشــخصية 
الجنرال ســفيان يرتدي عبــاءة الثورة لإخفــاء عقليتها 
النفعيــة، إذ ينضم إلــى المتآمريــن على زعيم 
الثــورة أحمد بن بله. ويقيم فــي منزل الحاكم 
الفرنســي الســابق، وتكشــف زوجته لهابيل 
أن الجنــرال كان من ندماء الحاكــم المدني، قبل 
انسحاب  الاســتعمار، تأتي أهمية الشخصيات 
في هذا العمل كونها متعددة الوظائف إضافة إلى 
وظيفة تحبيك أجــزاء الرواية فإنها تتبدى 
كنمذجــة لســلوكيات قد تنتشــر 
في ظرف تأريخــي معين، فنموذج 
شــخصية الجنرال يُوجَدُ من يُماثِله 
فــي انتهازيته واســتعداده للعب 
على الحبائــلِ. لا تكتفــي الرواية 
بالوقــوف عند نمــاذج من جيل الثــورة، بل 
تُصَوِرُ أوضاع  جيل ما بعد الثورة الذي تتجســد ملامحها 
في شخصيات هابيل وهيتشكوك وكريمو فهؤلاء خليط من 

شريحة الإنتلجنسيا المهزومة مع طبقة الشغيلة.
 ترك هابيل كلية الحقوق وبدأ ببيع الكتب على الأرصفة، 
كما لم ينجح هيتشكوك في إكمال مشروع فيلمه عن الشيخ 
الصوفي صاحــب الفتوى المثيرة للجدل عن جواز شــرب 

النبيذ احتجاجــاً على معاقبة فرنســا للجزائر اقتصادياً. 
يجمع هذه الشــخصيات مكان واحد وهو فندق المهاجرين 
ينزلُ فيه العائدون من فرنســا، وفي ذلك ما يمكن تفسيره 
بأزمة اللامكان لدى هــذا الجيل. فهم مغتربون في وطنهم، 
بجانب ذلك يورد في الســرد بعضُ التفاصيل عن الأنساب 
الأسرية لشــخصية الجنرال وزيجات والده الكثيرة وذلك 
الأسلوب يتضمنُ  أحيانا دلالاتِ أسطورية، كذلك بالنسبة 

لأسرة هابيل وقصة والده مع الكرسي.

ثأرالمدينة

يقــومُ العمل الروائي علــى مجموعة مــن العناصر قد 
تتفــاوت أهميتهما من عمــل إلى آخر هنا يتلمــسُ المتلقي 
ما يمتلكه عُنْصُــر المكان من الزخم الدلالــي إذ يَهمُ المؤلف 
تصوير مدينة وهــران وذكر بعض أعلامهــا الثقافية، كما 
يُحيلك إلى تأريخ مكوناتها الِمعْمارية وهي مدينة لا تتوقف 
فيها حركة الحياة حين ينامُ نصفها يستيقظ نصفها الثاني، 
بجانب ذلك يركز على طبيعتها الُمنفتحة لذلك لا يُنافســها 
مكان آخر في احتــواء وقائع الرواية. كأن غاية الكاتب من 
وراء هذا الاهتمــام بوهران هو الردُ علــى ألبير كامو وما 
قدمه من صورة قاتمة لوهران. غيــر أنَّ صاحب »الملكة« لا 
يفتأ يشــيرُ إلى جرذان الطاعون وقد تؤول ذلك بما ينتظر 
وهران من خطر عودة طاعون التطرف. كما أن موت البابا 
سليمان عاشــق المدينة ينذرُ بفتح صفحة دموية في تاريخ 

وهران.
يذكر أن الكاتب قد تفنن في توظيف الضمائر كما لا ينفرد 
راوِ واحد بسرد القصة وفي بعض المقاطع يوجدُ التواصل 
بين مكونات خطاب الرواية )الراوي، المادة المروية، المروي 
له( كما اســتفاد الكاتب مــن نصوص دينيــة في صياغة 
عناوين فرعيــة، يجمع هذا العمل بين عدة موضوعات، من 
دون أن يكون ذلك على حســاب الإتقان فــي تنظيم المادة 

وبنيتها المحكمة.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد٭

ألبوم شعري على رخام

صورة أبي عبد الله الصغير

قصر الحمراء في غرنلطة

قصر الحمراء



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8549 الاثنين 8 آب )أغسطس( 2016 - 5 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8549 Monday 8 August 2016

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

بروين حبيب *

وجَاوِر القارئ تقرأ
■ ليس ســهلا أن تمســك كتابا وتبدأ في قراءتــه ثم تمضي فيه 

حتى النّهاية.
المهمّــة الصعبة لقراءة كتــاب تبدأ من مواجهــة كل أعباء الحياة 
التــي تقف بينــك وبين الكتاب. الأمــر ليس متعلّقا بغــاء الكتب ولا 
بعدم توفرها، إنّه أمر آخر يفســره البعض بحماس القراءة، ويعطيه 
علم النّفس الحديث تفسير »التّضحية«. فحين يتوفّر الكتاب تصبح 
الذريعة الأولى لعدم قراءته عدم توفر الوقت، أمّا الثانية فهي التّعب 
بعد يوم ماراثوني يبدأ مع إشراقة الشمس وينتهي مع مغيبها، بكل 
ما يحمله كل يوم من مفاجــآت على جميع الأصعدة، تصبح القراءة 
شــبيهة بالعقاب المســائي، لأن مــا يحتاجه المرء بعــد قتاله اليومي 
من أجــل لقمة العيش هو أن يمد ســاقيه ويســترخي أمام شاشــة 
التلفزيون تعطيه متعة آنية بالصورة والصوت، أو شاشة الإنترنت 

ليدردش مع من يحب قبل النوم.
فــي مجتمعاتنا المترامية من الخليج إلــى محيط المغرب الأقصى، 
الكتاب ذكرى ســيئة في الذاكرة، لأننا بشــكل ما ربطنا النجاح في 

الحياة بالقراءة. 
ودون أن ننتبــه نردد يوميا أمام أجيــال وأجيال من أبنائنا أنهم 
فشــلوا لأنهم لا يقــرأون. أعتقد أن فوبيا الكتب بــدأت من هنا، حين 

أصبح التّعليم مؤلما وكأنّه نوع من العقاب. 
الإنســان هكذا ولا يمكنــه أن يتغير بأســاليب قمعيــة، والقراءة 

سلوك جميل إن عرفنا كيف نزرعه في أولادنا.
في البدايــة لا يمكن أن نختار نحن الكتاب ونفرضه على أولادنا، 
يستحســن أن يحب الطفل المكتبة أولا، ويعتبر زيارتها مكانا جميلا 
للمتعة. عليه أيضا أن يشارك في اختيار ما سيقرأه، ليشعر أن الأمر 
لم يفرض عليه، وكلّما بدأنا بتدريبه باكرا على القراءة كانت النتائج 
أفضل. لكنّ الأمر فاتنا كثيرا الآن، نحن في مرحلة متقدمة من العمر، 

والمعضلة تخصنا نحن وليس أولادنا.
المعضلــة هي حين نبــدأ في قراءة كتــاب فتبدأ الأفــكار المرتبطة 
بأعبــاء الحياة تهطل علينا كمطر غزير، فتمــأ الصفحة الأولى بكل 
مشــاغلنا اليومية، بدءا بما يجب أن نشــتريه من الســوق، إلى ماذا 
ســنطبخ؟ إلى كيف ســنمر عند مصلح الســيارة إلى أمور أخرى قد 

تكون لا شيء.
كأن يخطــر ببالك مثــا صديق قديم لم تتصل بــه، فتقرع الفكرة 
في رأسك لتتصل به بعد ساعة مثلا، ثم تنتبه إلى أنّك كنت تقرأ ولم 
تستوعب الفكرة تماما. شيء ما يجعلك تشعر بلاجدوى القراءة في 
ذلك الوقت بالذات فتغلق كتابك وتضعه جانبا ثم تنساه لعدة أيام، 

قبل أن تعاود المحاولة مرة وتنتهي بالفشل نفسه!
ما الذي يحدث بالتفصيل؟

يشــرح الدكتور فريدريك فونجيه أحد أطباء الأعصاب المعروفين 
في فرنســا أن »عــدم القــدرة على القــراءة من أهــم علامات مرض 
الاكتئــاب«. لا يمكن للمكتئــب أن يقرأ ويركز على مــا يقرأ. لا يمكنه 
أن يمضــي في متابعــة الحكاية المكتوبــة والقلق الداخلي يفترســه 
بشراســة. وإلى غير ذلك يشــير طبيب آخر اهتم بالموضوع هو آلان 
براكونيي، فالعقــل الحر فقط بإمكانه أن يقرأ. وكلما حوصر العقل 
وطــوّق بأنواع مختلفة من القضبان فإنه منتهٍ لا محالة. وبصيغة ما 
فإن أهم الأسباب التي تجعل الشخص يقرأ هي الحرية والسعادة.

وعلــى هذا الأســاس يمكننا أن نســتخلص أننا شــعوب حزينة 
ومكتئبة ومســلوبة الحرية. وهذا لا يعني أنني أفسر الماء بالماء، بل 
يعنــي أن الحلّ في أيدينا أن رمينا »العصــا« الوهمية التي نهدد بها 

أنفسنا ونحول بها حياتنا إلى جحيم.
القراءة هي فعلا اختلاء بالذات ومواجهة لها، وأولئك الخائفون 
من الوحدة والعزلة يســتحيل أن يجلســوا مــع ذواتهم ولو لنصف 
ســاعة. فبعد عدة اســطر يكشّــر الخوف عن أنيابه ويزأر في داخل 

تلك النّفس القلقة فتغلق الكتاب وتعود للضجيج الذي ألفته.
خبايا النّفس كثيرة ومعقّدة لكن من حســن حظنا أنّنا نعيش في 
زمــن تطوّر فيه العلم ويعالج أغلب متاعبنا بطرق ســهلة في متناول 
الجميع. وبما أن الأدب نتاج للمخيلة النشــيطة، فإن القراءة مرتبطة 
بشــكل وثيق بهذه المخيلة، إنّها رفيقة القارئ ليرى الصور واضحة 
للمنتــوج اللغوي الذي أمامه. لكــن من يعرف مقــدار المخاطرة التي 

تنتجها اللغة؟
كل كتاب مغامرة فــي حد ذاتها، إنّها وجه من وجوه الحياة بكل 
خباياها وآلامها وأفراحها. والبعض منّا يشعر بالخوف من دخول 
تلك المغامرة. ألا تســمعون مــن يردد أن الجهل نعمــة؟ إنهم من تلك 
الفئــة التي ترفض أن تصادف ما يؤلمها ولو في كتاب. وهي تمارس 
تغييب نفســها عمّــا يحدث. هذا ليس حلّا لمن يعتقــد أن الكتاب باب 
يفتــح على أوجاع معينــة، فالأدب بقدر ما يخاطب القــارئ إلّا أنّه لا 

يوجه له أصابع الاتهام. 
وفــي مجتمعنا مــن يعتقــد أن الأدب يعرّيــه تمامــا ويحرمه من 

السرية الشخصية التي تبقي داخله مخفيا عن الأنظار. 
الأدب بســحر ســاحر يُســقِط الأقنعــة والأغطيــة ويضعنــا في 
مواجهة أنفسنا، لكنه لا يتهم أحدا، لا يدين أحدا، ولا يجلد أحدا، بل 

يمنحنا فرصة لإحداث التغيير الجميل فينا.
مــن هذا الباب يمكننا أن ندخل ونقــرأ تجارب الآخرين ومختلف 
رؤاهم لنعرف أين يمكننا أن نقف من دون أن يتهدّدنا السقوط. لنكن 
متأكدين أن فعــل القراءة يعني أيضا أن تخاطــب الكاتب وتخاطب 
نفســك، وتفتح نقاشا من دون أن ترفع صوتك أو يرتفع ضغطك أو 
تفقــد أعصابك، تحدث العمليــة كلها في هدوء وكلمــا أمعنت جيدا 
فيمــا تقــرأه، حققت المتعة الحقيقية لنفســك وهــي الانتصار لذاتك 
والشعور بثقة عالية تنبع من داخلك. حين تشعر أن عدم قدرتك على 
القراءة مأساة فهذا يعني أنّك بخير، المصيبة الحقيقية حين لا ينتاب 
الشخص أي شعور من هذا القبيل وهو لا يفتح كتابا واحدا ولو من 

باب الفضول! 
تصبح المشــكلة عويصة أكثر حين تحاول أنت مصالحة نفســك 
فتقتنــي كتابا جيــدا لتقرأه فيأتــي رفيقك ليصعقــك بنصيحة »من 
ذهب«: » أيعقل أن تدفن نفســك وأنت حي وتحجز نفسك مع كتاب 
حتى تنهيه؟«.  وبالتأكيد فإن المسكين غلطان، لأنّ القراءة قد تقودك 
إلــى أماكن خلابة لا تخطر علــى بال. يمكنك أن تقــرأ في كل مكان، 
فقــط يلزمــك كتابك وحماســك الخاص، ثــم بعدها يصبــح للرفقة 

معنىً آخر وللحياة أيضا معنى آخر.
لا مثيل لإغواءات الكتب لمن علق في ســطوتها ولذّتها، فإن قرأت 
كتابا جيدا فالإغواء يجرك لكتاب آخر عســى أن تجد المتعة نفسها، 
وإن كان الكتــاب ســيئا فالرّغبة لتعويض خســارتك تحثك بشــكل 
لا يقــاوم لتقــوم بعملية دقيقــة حتى تقع على كتاب ممتــاز تلغي به 

خيبتك السابقة.
إنّها لعبة جميلة لا خســائر فيها أبدا حتى حين نقرأ كتابا مخيبا 
لآمالنا. لكن هــل تعرفون ما أقوى علاج لمشــكلتكم إن فقدتم الرّغبة 
في القراءة؟ أعتقد أن تحتكوا بأشــخاص يقرأون بكثرة فالمثل يقول 
جاور السّــعيد تســعد، وجاور القــارئ تقرأ وجــاور الفهمان تفهم 

وخليكوا متفائلين.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين  

تجربته تتنوع بين النحت والرسم

العراقي سبهان الغبشة: استلهم فني من تراث نينوى

»إيميلي« للمخرج مايكل ثيلين:

 رحلة البطل المكررة داخل ثياب احترافية

■  لكل رحلة بداية، اخبرنا عن بدايات اشتغالك في 
الفن التشكيلي؟ 

□ ولــدت فــي أســرة تحــب الأدب والثقافــة 
والتاريــخ والتــراث. وجدت ذلك فــي مكتبة والدي 
وأخوتي الكبار. كنــت أتصفح وأطلع على هذه الكتب 
والرسومات التي فيها، فاســتهواني الرسم، وصدفة 
شاركت عن طريق معلمتي الست ساجدة، وأنا طالب 
في الصف الســادس الابتدائي، برســومات لتلاميذ 
المدينة المشــاركة في مهرجان الفن السنوي لمهرجان 
الربيع المعروف، وحصلت لوحتي على المرتبة الأولى 
علــى تلاميذ المدينــة، وكرموني بـ«ماجــك« وألوان 
وكأس، في الاصطفاف الصباحي للمدرســة، وســط 
تصفيق التلاميذ، كانت تلك شــرارة الإمساك بجذوة 

الفن وعشقه.
ومتــى  أيــن   ■
معــرض  أول  أقمــت 
ومــا  شــخصي، 
المواضيــع  هــي 
التــي تناولتهــا فــي 

اللوحات؟
□ فــي المرحلة 
توسعت  المتوسطة 
اهتماماتــي وتجذر 
للرســم.  عشــقي 
مركز  إلى  انضممت 
الموصــل،  شــباب 
أول  وأقمــت 
شــخصي  معرض 
اشــتمل  هنــاك. 
تخطيطــات  علــى 
أصدقائي  لوجــوه 
البورتريــه،  فــي 

ولوحات لأزقة المدينــة وأماكنها التاريخية والتراثية 
كالعوجــات )الزقــاق(، والأبــواب التراثية للبيوت 
التي يزخر بها  والطرز المعمارية والآثارية القديمــة، 

تاريخ وتراث نينوى.
■ بمــا أن نينوى هــي موئــل الحضــارات، ورائدة 
الفــن  خاصــة  التاريــخ،  فــي  الأول  الحجــري  النحــت 
الآشــوري، وفيها أول مكتبة فــي العالم، ما هو تأثير هذا 

على التجربة الفنية لسبهان وغيره من فناني الموصل؟
□ البيئــة هي المحفز الأول للفنــان، ومن أزقتها، 
وســراديبها وأقواس البناء في بيوتاتها، والأواوين 
لوحات  خرجت  والآثــار،  للعمارات  التراثية  والطرز 
الفنانــن، وكنت أملك كاميرا وأتجول في أزقة البيوت 

وحاراتهــا، وأصور الأماكــن التاريخيــة والتراثية 
والثيران المجنحة وبوابة المســقى والقليعات وسور 
نينــوى، وحينما نذهب بســفرات طلابيــة إلى آثار 
الحضر والنمــرود أصور آثارهــا، وثيرانها المجنحة 
وصقورهــا ورؤوس ملوكها، وأقوم برســم وإدخال 
رموزها في لوحاتــي، فترى تأثيرهــا واضحا  فيها، 
وهكذا اعتبر نفسي ابن تراث وحضارة أشور بانيبال 
وأســرحدون وســرجون الأكدي، البيئــة أثرت في 
لوحاتي بعبق التاريخ والحضارة، وما زلت شــغوفا 

وعاشقا لها.
■ ما هــي تأثيرات مرحلة وجــودك طالبا في معهد 
الفنــون الجميلة، ومــاذا قدمت بعد أن تبلــورت تجربتك 

الفنية في مركز شباب الموصل؟
□ مرحلة معهــد الفنون الجميلــة، محطة مهمة 

جدا في سيرتي الفنية، لأنني تعرفت على أصول الفن 
التشــكيلي العراقي والموصلي من خلال وجود نخبة 
من فناني المدينة في المعهد إشرافا وتدريسا ومشاركة 
في معارضه السنوية، وهم أسماء لامعة وكبيرة، ولهم 
تجارب ناضجة وبصمة في الفن التشــكيلي العراقي، 
وفي مقدمة هؤلاء الفنان الرائد نجيب يونس وراكان 
دبدوب وماهر حربي وبشير طه، وقد عرضت لي أول 
لوحة في معرض المعهد الســنوي بعنــوان »ملحمة 
كلكامش« وهــي محاكات لســيرة كلكامش وصديقه 
أنكيدو وغريمهما خمبابا، وقد شــكلت اللوحة ملمحا 
فنيا لي مــن خلال ثنــاء أصدقائــي وإعجابهم بها، 
واستمرت مشــاركاتي في معارض المعهد سنويا حتى 

بعد تخرجي منه.

■ كيف تنظر إلى تجارب الرواد 
والمعاصرين لــك، وأين تضعها في 

المشهد التشكيلي العراقي؟
بمشــهد  نينوى  تزخــر   □
لامع مضيء في الفن التشــكيلي 
ويتصــدر المشــهد العراقي، من 
خــال الاســماء الرائــدة التي 
التشــكيلي  الفن  جناح  تشــكل 
الأســماء  هذه  ومــن  العراقــي 
الرائــدة نجيب يونس مدرســة 
التشــكيلية،  العراقية  الواقعية 
الحداثة  مدرسة  دبدوب  وراكان 
والعراقية،  العربية  التشــكيلية 
العالمي  الفنانــي  المختار  ومخلد 
والتحديث،  الحداثــة  في  اللامع 
ضرار  الاخــرى  الرموز  وهكــذا 
القدو وبشــير طه ومنهل الدباغ 
وخليــف محمــود المحــل وليث 
ولوثر  الراشدي  وحامد  عقراوي 
وكل  مبدعة،  أخرى  وثلة  ايشــو 
هؤلاء شــكلت تجاربهــم ريادة 

التشكيل العراقي في نينوى.
■ بماذا تتصف مواضيــع لوحاتك الفنية، وإلى أي 

المدارس الفنية تنتمي؟
□ غالبا ما تستهويني قضايا الحضارة والتراث 
والمعاصرة، وانتمى إلى المدرسة التعبيرية الأكاديمية، 
وأجواء لوحاتي استمدها من بيئتي وتقاليدها وتراث 
مدينتي المليء بالرموز، والمغري جدا في كتابة تاريخ 
المدينة فنيا، وحينما أرســم اســتحضر وجه التاريخ 
ومنجزه الحضاري، وحينما أشــعر بالجفاف الفني، 
أذهب إلــى قلعة باشــطابيا وقرة ســراي، واحتمي 
بآثار بوابة المســقى وأقف بجانــب ثيرانها المجنحة، 
والتقط صورا معها أو لها، هناك أجد نفســي، وأشعر 
بانني أنتمــي لهؤلاء وامتداد لهــم، فيقف أمامي بكل 
هيبته الملك آشــوربانيبال واسر حدون وسنحاريب، 
الأربع  وعواصمهــا  امبراطوريتهــم  فــي  وأتجــول 
الساحرة والمبهجة، إنها حاضرة التاريخ في لوحاتي، 
فأنا مسكون بحضارات نينوى وتراثها ومنها اقتنص 

ما يضيء لواحاتي.
■ ما هي المعارض التي شــاركت فيهــا على صعيد 

العراق والمدينة؟
□ شــاركت في جميع معــارض معهــد الفنون 
الجميلة وأنا طالب فيها عام 1988 حتى تخرجي فيه، 
وعودتي إليه بعد التخرج، كما ســاهمت في معارض 
مهرجان الربيع المقام ســنويا في الموصل، ومهرجان 
الحضر الدولي، وشــاركت في بعض معارض جمعية 
التشــكيليين العراقيين، وكذلك ســاهمت في معرض 

المركز العالي للفنون التشــكيلية فــي لبنان الدولي 
لعامين متتالين، إضافة إلى معارض شــخصية 
الموصــل  فــي  كثيــرة 
بمناســبات متنوعــة 

للفن...
■  إلــى أي مــدى 
يمكن لهذا الفهم العميق 
للفن أن يؤثر في تجارب 

الشعوب؟
في  الفن  حقيقة   □
جوهــره، وجوهر الفن 
هــو الارتقاء بذائقة الإنســان 
والنقاء،   البهــاء  أعالــي  إلى 
الفن هو معيــار تطور وتقدم 
ورقــي الشــعوب، فالمجتمع 
بلا فن ولا ثقافــة هو مجتمع 
ميت، ولا تأثير له ولا قيمة له 
وهكذا  الشعوب الأخرى،  بين 
يكــون الفــن ســمة التطور 
والتاريخــي  الحضــاري 
للشــعوب، ولا يمكــن إغفال 
الآشــوري  العراقــي  الفــن 
والأكــدي  والســومري 
والبابلي الذي يشــكل علامة 

فارقة في العالم.
■ تجربتــك متنوعــة، من 
النحت والسيراميك والبورتريه 
وتخطيطــات بقلــم الرصاص، 
التشــكيلية  اللوحة  إلى  اضافة 
بالزيت، كيــف جمعت كل هذه 

الأشكال التعبيرية؟
وأنا  طفولتــي  منــذ   □
بقلم  والرســم  النحت  أهوى 
أســتخدم  وكنت  الرصاص، 
الوحل لرسم أشكال متنوعة من الحيوانات والبيوت 
القديمــة وغيرهــا، وبعــد أن دخلت معهــد الفنون 
الجميلة، تعرفت على فن السيراميك وعشقته، وهكذا 
وبعد تخرجــي ذهبت إلــى مركز الأشــغال اليدوية 
وهناك كانت المفاجأة، وهــي أن هذا المركز يتوفر على 
أقسام لفن النحت والسيراميك والطرق على النحاس 
والرســم على الزجــاج والخياطة وغيرهــا، وهكذا 
وجدت ضآلتي فمارســت هوايتــي المفضلة وصقلتها 
في المركز مستغلا توفر الأجواء والأدوات والتشجيع، 
وهــذا انعكس علــى لوحاتــي وأعمالــي الفنية في 
النحت والرســم على الزجاج والنحاس وعمل الطين 

وغيره....
■  كيف يؤثر النزوح اليوم على تجربتك الفنية؟

□  ألقــت أحــداث الموصــل، وســيطرة القوى 
الظلاميــة على المدينــة ظلالها، على مجمــل الحياة 
وعطلت الإبــداع كله في المدينــة، وكان النزوح عنها 
يعد فــوزا كبيرا، وهكذا بدأت رحلـــــتي في النزوح 
إلــى تركيا ثم إلى أربيــل، ولكن يبقــى هاجس الفن 
التشـــــكيلي بكل أنواعه يؤرقني، فأهرب إلى رسم 
الحياة بلوحات الزيت أو بالتخطيطات وغيرها، لعدم 
وقاعات  النفسية  والظروف  الرسم،  مستلزمات  توفر 
العرض، وأعتقــد أن هذه الفترة التي نحياها نازحين 
ستثري أعمالنا المقبلة، لأنها لحظات استثنائية قاهرة 
في حيواتنا، ولابد أن نســجل دقائقها للتاريخ، لنقل 
ما عاناه العراقــي نازحا وفنانا ومبدعــا، والتاريخ 
لا يصنعــه إلا المبدعــون، فهم من يصنــع الحضارة 

والتاريخ.

القاهرة ـ من هدى عمران: 

فــي تجربته الســينمائية الطويلــة الأولى 
حصــل المخــرج مايــكل ثيلين علــى جائزتين 
عن فيلمه »إيميلي« تأليف ريتشــارد هيرباك، 
واحدة من المهرجان السويســري نيوشــاتل 
العالمــي للســينما الخياليــة كأفضــل فيلــم 
روائي طويل، والجائزة الكبرى الخاصة من 

مهرجان ديوفيل الأمريكي.
عرضت مشاريع مايكل ثيلين القصيرة في 
المهرجانات الســينمائية العليــا، بما في ذلك 
SXSW مهرجــان وتريبيــكا، كما أنها بثت 
على شــبكات الإذاعة والتلفزيون الأمريكية. 
الســينمائي  مشــواره  خــال  ثيلــن  وكان 
القصير كثير الحركة والانتشــار والتســويق 
لعملــه، حيث تعاون مع شــركات الترفــــــيه 
والموسيقيين، بما في ذلك برونوالمــــــريخ، إد 
شـــــيران، بلـــيك شيلتون، وحاول الحضور 
داخل أوروبا الوســطى والشرقـــــية أيضا، 
وقد اشــتغل مــع أعلــى العلامــات التجارية 
إكســبريس،  أمريــكان  مثــل،  الاســتهلاكية 
أنــد  وبروكتــر  نايــك،  هاينــز،  الفيســبوك، 

جامبل، جنرال ميلز وملب. 
ويبدو اتجــاه ثيلــن واضحا فــي اختيار 
عمله الأول الطويل، حيث اختار قضية تخص 
المجتمــع الأمريكي وتجذب انتباهه، بداية من 
بوســتر الفيلم الذي كتب عليه »البيبي سيتر 
هنا« حتى لا يبتعد عن الأرباح التجارية كثيرا 
وكأنه يقول للأسرة الأمريكية تعالي لتري ما 
هو الوجه الآخر الذي قــد تكون عليه راعيات 

أبنائكم.
 قــدم ثيلــن الفيلــم فــي وجبة تشــويقية 
دســمة تلفت الانتباه لكنها لا تكســر القواعد 
التقليديــة لنوعية هذه الأفلام، التي تنتـــــمي 
لرحلــة البطل الــذي يعتبر هنا الطفــل الكبير 
للأســرة جاكــوب، والذي قام بــدوره الطفل 
جوشــوا روش، الذي يمر بتجربة نفسية مع 
دخول البيبي ســيتر إلــى البيت، يتحــــــول 
فيها مــن الأخ المنطوي الذي يتعامل بســلبية 
مــع أخويه إلى البطل الذي ينقذهم من الخطر 
المحــدق بالبيــت. وكمــا أغلــب الأفــام التي 
تنتمي لهــذه النوعية، فــإن البطل ينتصر في 
النهاية على مخاوفه وينهزم الشــر وتتحقق 

النهاية السعيدة. 

شــخصية إيميلــي أيضــا التي قامــت بها 
الممثلة ســاره بولجر، رسمت بشكل جيد لولا 
الدوافع الســاذجة أو المســتهلكة التي نقلت 
الشــخصية لهــذه المنطقــة من حياتهــا. على 
الرغــم من ذلك فــإن بولجر أدت الشــخصية 
بشــكل رائــع يضعها فــي مصــاف الممثلات 

الكبيرات في هوليوود. 
اســتخدم ثيلين تقنية الــكادر الثابت الذي 
تدخــل إليــه الشــخصيات وتخــرج منه، فلا 
ينشــغل كثيرا بتحريك الكاميــرا، بل تحريك 
الشــخصيات، مثلا مشــهد إيميلــي مع الأب 
داخل الســيارة اعتمــد على تثبيــت الكاميرا 
خلف الشــخصيات فلا يظهر من انفعالاتهم 
أي جانب سوى ما يفصح عنه الصوت فقط، 
وهو ما يحتــاج لممثلين جيديــن ومخرج جيد 

أيضا. 
علينــا أن نعترف بأن ثيلين نجــح في نقل 
الخطــر الــذي تمــر بــه الشخصـــــيات على 
الشاشــة بشــكل محتــرف، واســتطاع نقل 
المشاهد بجوار شــخصيات الفيلم والدخول 
فــي التجربــة النفســية لهــم والخــوف على 

مصائرهم جميعا. 

اربيل ـ حوار: عبد الجبار الجبوري:

ينتقل الفنان سبهان الغبشة، في اعماله، بحرية. يثبت قدرته على ممارسة التشكيل بكل 
معانيــه وتقنياته. مجازفاً في اســتخدام الألوان، وتطويعها. فهو ينتقــل من التعبيرية إلى 
الواقعيــة صاعدا بقطار التــراث والمعاصرة. يحلم بأن يكون صاحب بصمة عراقية وســط 

عالم يكسوه التوحش. 
تتشكل لوحاته من نبض التراث والفلكلور العراقي والموصلي تحديداً. يمكن رؤية الرموز 

التاريخية العراقية شاخصة، ومسربلة من لوحاته. نابضة بروح ثائرة.
يرأس ســبهان الغبشــة، قسم الســيراميك في مركز الأشــغال اليدوية في الموصل، بعد 
نزوحه اضطرارياً، وعيشــه فــي أربيل المدينة التي تحتضن النازحــن من مدينته. »القدس 

العربي« التقت به، وهنا نص الحوار:

فوهة الحياة
يحملون إلينا ما يحبونه

الخراب،
فتتقدم الحياة ببطء

نحو الهاوية.
مستندا إلى الحاضر
يحمل الوطن المطارد

دم الأبناء 
يحصي أجسادا
شبيهة بالحمام،

يراقب مواكب البرابرة
تتبعها غربان العتمة.

تتكسر الصخور
في الممرات

ويرن الصدى

في المدن الخرساء،
ووحدها الريح تهمس

في الفراغ القاتم:

اتركوا شجرة
للعصفور الشريد،

اتركوا نجمة
من أجل الطريق،

اتركوا السماء
من أجل العشب الطري،

اتركوا أغاني اليأس
إخلاصا لصوت الماء،

اتركوا دهاليز الموت
من أجل خطى الأطفال،

اتركوا هذي الأرض،
من أجل أم عظيمة

تصارع وحدها
في الصباح البارد

غيوم الفقدان.

٭ شاعر مغربي

عبد السلام دخان٭

شعر

من اعمال الفنان
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منوعــات

 

الحمل

تعامل بهدوء ولين في محيطك 
العائلي، فقد تعيش فترةً من التوتر 

والمواجهات المحتملة.

الثور

قد تحصل على مبلغ من المال يعود 
إليك أو تستحقه

الجوزاء

قد تطرح مواضيع شائكة تتسبب 

بجرح بعض المشاعر، وربما يحاول 
البعض النيل من سمعتك، فتضطر إلى 

الشرح والتفسير والتبرير. ‏ 

السرطان

يجب أن تتأقلم مع المتغيرات 
والمستجدات، تجد ربما الفرصة 

سانحة. 
‏ 

الاسد

حاذر من قول ما لم يجب قوله، أمر 
يدفعك إلى الانتفاض والتصرفات 

الرعناء. 

العذراء
يحمل إليك خبراً سارا، ويتحدث عن 

موهبة وإخلاص ولقاء قد يتم في بلدك 
أو في بلد آخر.

الميزان

نتظم الأمور، وتكون الاتصالات 
الاجتماعية ناجحة والحفلات واعدة. ‏ 

العقرب

تعتمد أسلوباً خاصاً، ترفض 
تسويات ما. انفتح على آفاق جديدة، 

ولا تخف من خوض مغامرة ما. ‏ 

القوس

يحذرك الفلك من التطرف والمغالاة 
في هذه الفترة الدقيقة بالنسبة اليك. 

الجدي 

تنتهي من دورة دقيقة لكي تبدأ 
أخرى جديدة أكثر إشراقاً، ‏ 

الدلو

تخشى من فضيحة أو تستاء من تشويه 
لسمعتك والنيل من كرامتك.

الحوت

تعيش أجواء من الفرح والطمأنينة.
الحوار سهل ومفتوح أمامك. تتمتع 

بالحيوية والفعالية وتهتم لعدة أمور 
في الوقت نفسه. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عميل المخابرات جيسون بورن يعود إلى السينمات
 ممثلا لصراع الفرد وحمايته من استبداد السلطة 

لوس أنجليس - »القدس العربي«

 من حسام عاصي:
     

ما يميــز عميل المخابــرات جيســون بورن عــن غيره 
من أبطال سلاســل الأفــام الأخرى هو واقعيتــه. فخلافا 
لـ«جيمس بوند«، الذي لا يُقهــر ويعيش حياة بذخ مفرطة 
ويســتنجد بتقنيات غيــر معقولة، كلما وقع فــي مأزق، أو 
»باتمان«، الذي يعتمد على قواه الخارقة لدحر قوى الشــر، 
فان بورن يعتمد على خبرته المهنية والقتالية، التي اكتسبها 
من تدريبه كجاسوس في وكالة الاســتخبارات الأمريكية، 
من أجل البقاء على قيد الحياة في مواجهة أعدائه، الذين هم 
عادة عملاء ســريون أمريكيون يعملون من أجل حماية أمن 
بلدهم وشعبهم وليسوا قوى شــر من الفضاء الخارجي أو 
من عالم الإجرام يحاولون تدمير العالم بأســره. ولهذا تنبأ 
الكثيرون بفشــل الفيلم الأول من هذه السلسلة وهو »هوية 
بورن«، الذي أخرجه دوغ ليمــان، عند انطلاقه عام 2002، 
عندما كانت تتمتع وكالات الأمن الامريكية بشــعبية عالية 
وتأييد قوي من الشعب الامريكي، الذي كان مخدرا بشعور 

الوطنية والخوف بعد أحداث ايلول/سبتمر 2001.
»واجهنا كثيرا من المشــاكل«، يقول لــي بطل الفيلم مات 
ديمــون، الذي يجســد دور بورن، عندمــا قابلته في فندق 
»كوزموبوليتان« في لاس فيغاس نهاية الاســبوع الماضي. 
»لم نســتكمل صنــع الفيلم وتأجل موعــد انطلاقه أكثر من 
عام، وحاولنــا أن نعيد تصوير بعض المشــاهد وهذه كلها 
عوامل توحي بفشل محتم في شباك التذاكر ولهذا كان على 
حافة الالغاء. وهذا كان الســبب وراء تنبؤ الكثيرين بنهاية 

سيرتي المهنية«.
فعلا، ففي ذلــك الوقت، كان ديمون عاطلا عن العمل أكثر 
من 6 أشــهر وكان نجمه يخفت تدريجيــا لأن أفلامه »خيال 
جميلة« و»اســطورة باغــار فينس،« كانت فشــلت نقديا 
وتجاريا، لهذا كان بحاجة ماسة لنجاح فيلم ينشله من الهوة 
التي وقع فيها. محبط بشعور اليأس، ترك ديمون هوليوود 
عام 2002، متوجها إلى لندن، حيث انشــغل في التمثيل في 
مسرحية. »لحسن الحظ، كثير من الناس أُعجبوا بـ »هوية 
بورن«، وصاروا ينصحون غيرهم بمشاهدته، جاعلين منه 
ظاهرة شــعبية«، يتنهد الممثل العريق، الذي كان في الـ 30 

من العمر آنذاك.
نجاح »هوية بورن« في شــباك ألتذاكر، حث الاستوديو 
المنتج، »يونيفيرســال«، على صنع أجزاء أخرى منه. وفي 
عامي 2004 و 2007 عاد ديمون ليلعب دور بورن في »سيادة 
بــورن« و»إنذار بورن« على التوالي تحت اشــراف المخرج 
البريطاني بول غرينغراس، المعروف بسبر قضايا سياسية 
معاصرة في أفلامــه، التي تضم »الأحــد الدموي) 2002(« 
عن مذبحــة ارتكبها الجيش البريطاني في شــمال ايرلندا، 
»يونايتــد 93 )2006(« عن أحداث ســبتمبر/أيلول 2001، 
»المنطقة الخضراء )2010(« عن الاحتلال الأمريكي للعراق، 

و»القبطان فيليبس )2013(« عن القراصنة الصوماليين.
فكرة سلســلة أفلام  بورن الأساســية هي ســعي بورن 
لاكتشــاف ماضيه وهويته بعد فقــدان ذاكرته وكان حقق 
غايتــه في الأجزاء الثلاثة، من خــال مغامرات ومطاردات 
قادتــه إلى دول عدة حول العالم كانت نتيجتها دحر أعدائه 
من وكالة الاســتخبارات الأمريكية، التي اكتشــف أنه كان 
يعمل لصالحها قبــل فقدان ذاكرته ولكنهــا قررت تصفيته 
بعد فشــله في مهمة اغتيال ســرية. ولهــذا أفصح ديمون 
وغرينغراس بعد اطلاق الجــزء الثالث عام 2007، عن عدم 
نيتهما صنع جزء آخر من  سلســلة أفلام بــورن لأن بطلها 
تعرف على ماضيه وهويته ولم يعد هناك شــيئ يسعى له. 
ولكن الاستوديو رفض أن يتخلى عن سلسلة مدرة للأرباح 
وأصر على صنع اجزاء أخرى، مقدما عروضا مغرية لديمون 

وغرينغراس.

أهمية الأرباح 

غرينغــراس تفهم أهمية الأرباح للاســتوديو وكان رده 
إيجابيــا. »سلاســل الأفلام مهمــة لصناعة الأفــام، لأنها 
جزء كبير مــن العجلة التي تحرك هــذه الصناعة. أرباحها 

تمكنني وتمكن غيري من المخرجــن من إخراج أفلام أخرى 
غيــر تجارية،« يوضــح غرينغراس خــال لقائنا في لاس 
فيغاس قبل العرض الأول لفيلم »جيســون بورن« في قاعة 

»الكلوسيوم« في فندق »قصر قيصر«.
أما ديمون، فكان اشــترط موافقته بموافقة غرينغراس: 
»الســؤال الذي كان يدور في ذهني هــو: هل يمكن أن نعود 
ونســرد رواية جديدة؟ وهل يمكن أن تكــون هذه الرواية 

أصلية«، يعلق النجم الهوليوودي.
وهذا هو الســؤال الذي كان يشــغل ذهــن غرينغراس، 
الذي لم يســتطع أن يجد قصة جديدة لبورن تسلط الضوء 
على قضايا سياسية راهنة. »أنت تصنع فيلما من هذا النوع 
عندمــا ترى واحدا وليــس قبل ذلك«، يقــول غرينغراس: 
»كان بامكاننــا أن نصنــع جزءا جديدا في العشــرة أعوام 
الآنفة، ولكن لم أجــد رواية أصلية تثيــر اهتمامي«. ولهذا 
قرر الأســتوديو أن ينتج جزءا جديدا بدونه وبدون ديمون 
عام 2012 وهــو »ميراث بورن« من بطولــة جيريمي رينر، 
الذي جسد دور جاسوس آخر تلاحقه وكالة الاستخبارات 

الأمريكية من أجل تصفيته.
وبعــد أن أخبره ديمون بأنه أينما ذهــب يعبّر له الناس 
عن رغبتهم في مشــاهدة بورن على الشاشــة الكبيرة، قرر 
غرينغراس أن يحاول مرة أخرى. وهذه المرة، كان الأمر أسهل 
عليه بفضل التطورات على الساحة السياسية والأمنية في 
العالم وخاصة بعد تســريبات موقع »ويكيليكس« وادوارد 
ســنودن، التي فضحــت انتهــاكات وكالة الأمــن القومية 
للقانون ولحقوق الانسان ولخصوصيات المواطن الأمريكي. 
هذه التسريبات ألهمت غرينغراس على سبر موضوع الامن 
الوطنــي مقابــل خصوصيات الفــرد في فيلــم جديد وهو 
»جيســون بورن«، يظهر فيــه بورن لأول مــرة بعد غياب 
طال 10 أعوام في العاصمة اليونانية أثينا، خلال مظاهرات 
شــعبية صاخبة ضد سياســة التقشــف، ليلتقي بزميلته، 
خبيرة التقنيات نيكي بارســون )جوليا ســتايلس(، التي 
كانت تحمل معلومات ســرية ســرقتها من حواسيب وكالة 
الاستخبارات الامريكية، التي تعمل لحسابها. وينجح بورن 
بالهرب من عملاء الوكالة بعد مطاردة دموية طويلة، تؤدي 
إلى مقتل زميلته. ويفلت مــن الوكالة مرة اخرى في برلين، 
حيث يزور قرصان حواســيب ويكتشــف مــن المعلومات 
السرية أن الوكالة كانت مســؤولة عن اغتيال والده، الذي 
كان أيضا جاسوســا مثله، ولكنــه لم يكن قاتــا محترفا 
مثل ابنه. ومن هنا ينطلق بورن فــي مهمة البحث عن قاتل 
والــده والانتقام منه، بينما تلاحقــه الوكالة من برلين إلى 
لندن والــى لاس فيغاس. »عندما أخبرونــي أن الفيلم يبدأ 
في مظاهرات ضد التقشــف في اليونان، قلت متحمسا: هذا 
المكان الصحيح لجيســون بورن، لأننا دائما نريد أن نجعله 
حاليا. ويشعرنا بأنه يعيش في عالمنا،« يعلق ديمون، الذي 

يجسد بورن للمرة الرابعة في هذا الفيلم.

من هو؟!

»عندما تصنع فيلــم بورن، أنت تبدأ بشــخص يريد أن 
يعرف من هو؟ هل أنا قاتــل أو حُوّلت إلى قاتل؟ إذا أنا كنت 
القاتل فأنا ملعون، وإذا حوّلوني إلى قاتل فربما أنا لســت 
قاتلا. وهذا دائما مــا يدفعه إلى المخاطرة والمغامرات. وبعد 
تحقيق ذلك، أنت تضعه في بيئة تشبه بيئة اليوم لكي تعزز 
من واقعيته. هذه الأيام هناك أمران: الأول هو أن العالم غير 
مستقر مما يثير شعور عدم الأمن، والثاني هو التكنولوجيا 
التي تمنحنــا حرية التعبيــر ولكنها تعرضنــا لانتهاكات 

خصوصياتنا«، يوضح غرينغراس.
الحقيقــة هــي أن موضوع حريــة الفرد مقابــل مصالح 
الدولة كان محور الجدل في الولايات المتحدة منذ تأسيسها 
عام 1776 وفــي حكومتها الأولى التــي كان يقودها جورج 
واشنطن، إذ أن وزير المالية، اليكساندر هامليتون كان يدعم 
تعزيز سلطة الحكومة من أجل حماية مصالح الدولة وأمنها 
بينما كان وزير الخارجية توماس جيفيرسون يدعم حقوق 
الفرد وحمايته من استبداد السلطة. وكان نتيجة صراعهما، 
تعديل الدســتور الأمريكي من خلال إضافة وثيقة الحقوق، 
التي تضمــن الحريــات الفردية وتحد من نفــوذ الحكومة 
في القضاء وإجراءات اخرى. المشــكلة هــي أن الحكومات 

الأمريكيــة اللاحقة قلما التزمت بقوانين الدســتور القومي 
ومــا زالت حتى اليــوم تنتهكها بحجة الحفــاظ على الأمن 
العام وحمايــة الدولة من أعدائها.  وبــات واضحا مؤخرا 
أن التطور التكنولوجي منــح وكالات الأمن القومية القدرة 
على التجســس على الشــعب الامريكي من خلال اختراق 

حواسيبهم وحساباتهم في مواقع التواصل الإجتماعي. 
والســؤال الذي يطرحه الفيلم بدون أن يجيب عليه هو: 
هــل يمكن أن تنتهك حقــوق المواطن من أجــل حمايته؟ من 
خلال طرح قصــة ثانوية في الفيلم تكشــف عن صراع بين 
شــركة انترنت عالمية ضخمة على غرار »فيســبوك« تملك 
معلومات خصوصية لمئات الملايين من مستخدميها، ووكالة 
الأمن القومية، التي تطالبها بالكشــف عــن تلك المعلومات 
بحجــة الدفاع عــن أمن الدولــة، مســتحضرا الأزمة التي 
حصلــت بداية هذا العام بين شــركة أبــل، صانعة التلفون 
الجوال آيفــون، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي طالبها 
بالمســاعدة في فتح قفل آيفون مرتكب عملية سان بارندينو 

الباكستاني من اجل الحصول على معلوماته.  
»هــذه إحدى الأســباب التي دفعتنا لصنع هــذا الفيلم، 
لأن هذه قضية مركزية في زمننــا«، يقول ديمون، الذي أيّد 
سنودن عندما فضح انتهاكات وكالة الأمن القومي عام 2013 
ووصفه بالبطل القومي: »التكنولوجيــا غيرت هذا الجدل 
القديم. وتأثيــر التكنولوجيا بدأ يتجلى أمامنا وخاصة بعد 
تســريبات سنودن، التي كشــفت لنا أهمية المعلومات التي 
نضعها على صفحات الانترنت خــال خلق حياتنا الرقمية 
وكيف يمكن أن تُستغل ضدنا. من يملك هذه المعلومات؟ ومن 
له الحق أن يعرف حياتنا الرقمية؟ وما هي عواقب ذلك على 

ديمقراطيتنا؟«.
الأجوبــة علــى هذه الأســئلة تختلف من شــخص إلى 
شخص ومن حزب إلى حزب ومن زمن إلى زمن في الولايات 

المتحــدة. الجمهوريون، على ســبيل المثال، وعلى رأســهم 
مرشــحهم الرئاســي، دونالد ترامب، يؤيــد التنصت على 
ومراقبة المســلمين الأمريكيين من أجل حمايــة الأمن ولكن 
الديمقراطيين يعتبرون ذلك خرقا للدستور الأمريكي، الذي 
يمنح حرية الفكــر والتعبير والعبادة لكــي أمريكي بغض 
النظــر عن دينــه أو عرقه. كما يســتغل المحافظون ورجال 
الأمن خوف الأمريكيين من أعادائهم على غرار الشــيوعيين 
خــال الحرب البــاردة أو الحركات الإســامية بعد ضربة 
أيلــول/ ســبتمبر 2001، من أجل تبرير ممارســة انتهاكات 
حقوق الفرد، كما فعلوا في الخمسينيات عندما قام سيناتور 
مكارثي بملاحقة كل من تفوّه أو تبنى أفكارا ضد الرأسمالية 
أو عبّر عــن رأي مؤيد للاشــتراكية ومؤخــرا في وصفهم 
للمســلمين كأعداء للدولة وهذه الأيــام يعملون على نص 

قانون يجرّم تأييد مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية.

ليست قضية !

»هــذا ليســت قضية بــن الصحيــح والخطــأ«، يعلق 
غرينغراس:«هــذا صراع بــن صحيحــن. كل ديمقراطية 
تواجه صراعا بين أمريين يبغاهما الناس. كل مواطن يطالب 
حكومته بتوفير الأمن له وهو طلب أساسي مطلق، ولكن في 
الوقت نفسه هو يطالب بالحرية. والمثير هو أن كلا الأمرين 
يجريا في الوقت نفســه في عالمنا المعاصــر. أولًا، لا يوجد 
استقرار في هذا العالم مما يجعلنا نشعر بعدم الأمن وثانيا 
التكنولوجيا عــززت من حريتنا الفردية مــن خلال مواقع 
التواصل الإجتماعي ولكنهــا جعلتنا عرضة لمراقبة وكالات 

الأمن لنا«.
حقا، فــان وكالات الأمن في كل الــدول بغض النظر عن 
كونها ديمقراطيــة أو ديكتاتورية تراقــب مواقع التواصل 

الإجتماعي وتعاقــب كل من يطرح تعليقــا أو رأيا  تعتبره 
تأييــدا لعدو الدولة أو خطــرا على الأمــن القومي. فكانت 
هناك عدة حالات تم فيها اعتقال أو معاقبة أشخاص بسبب 
مشــاركة على صفحــات المواقع الإجتماعية فــي الولايات 
المتحدة وفــي دول اخرى. ومن المفارقــات أن الحرية التي 
منحتهــا لنــا الانترنــت باتت الســاح الذي تســتخدمه 

الحكومات لتعزيز سلطتها علينا والتحكم بافكارنا.
»هذا عظيم لمنظمات التجسس، ولكن هذه ليست الدولة 
التي أريد أن أعيــش فيها«، يقول ديمــون. »نحن ندرك أن 
وكالــة الأمن القومية تبــذل جهدا للوصــول إلى معلومات 
أكثر وأكثر من خلال التســلل من المدخل الخلفي لشــركات 
الإنترنت وهذا مــا نطرحه في الفيلم. وهذا طبيعي لأن هذه 
هي مهنتهم. وأنــا أقول لهم: عليكــم أن تخوضوا معارككم 
بيد مكتوفة وهذا هو الســبيل الوحيد للحفاظ على مبادئنا  
وقيمنا وإلا عواقب فعالياتكم ســوف تكــون وخيمة علينا 

وعلى حياتنا وعلى ديمقراطيتنا«.
خلافا للممثل الذي يجســده، بــورن لا يعر اهتماما بهذا 
الجدل ويبقى حياديا، مركّزا جهده على الكشــف عن حقيقة 
هويته. فعندما يحصل على تسريبات زميلته، يقوم بالبحث 
عن معلومــات تتعلق به وبوالده وحســب، متجاهلا تماما 
المعلومــات الأخرى التــي تفضح انتهــاكات وكالات الأمن 
للقانــون. ويحذّر الهاكر الألماني بأنــه ليس من طرفه، رغم 
أنه كان هاربا من وكالة الاستخبارات الامريكية، التي كانت 
تلاحقه للتخلص منه. »هذا مهم جــدا،« يقول غرينغراس: 
»هو ليســت له أجندة. أجندته الوحيدة هي شخصية وهي 
حريته وفرديته«.  وهذا ربما يفسر سر شعبية بورن بين كل 
الجماهير بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. فهو جندي 
خدم وطنه بولاء ولا يســتحق حكم المــوت الذي أصدرته 

وكالات الامن عليه. 

الفنانة الشابة ميرهان حسين 
تنضم إلى مسلسل 

»الأب الروحي«
 القاهرة – »القدس العربي«:

انضمــت الفنانة الشــابة ميرهان حســن، لفريق عمل 
مسلســل »الأب الروحي«، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال 
الدرامية الطويلة والمقــرر أن يكون نحو 300 حلقة، وبذلك 

يكون أضخم عمل درامي في عالم الدراما في مصر.
وكان قــد انضم مؤخــرًا لفريــق العمل الفنــان أحمد 
فلوكس، والفنانة سوســن بدر، وريم البــارودي بجانب 
الفنان محمود حميدة، وهو من إنتاج المنتجين ريمون مقار 
ومحمد محمــود عبد العزيز، ومن تأليف هاني ســرحان، 

وإخراج بيتر ميمي.
من ناحية أخرى بدأت ميرهان حسين تصوير دورها في 
مسلسل »الســبع بنات« والتي تشارك فيه مع مجموعة من 
النجوم منهم الفنانة ســهر الصائغ وايمان العاصي وعلا 

غانم.
يذكر أن آخر الأعمــال الدرامية التي شــاركت فيها هو 
مسلســل »المغني« الذي قام ببطولته الفنــان محمد منير 

وعرض خلال شهر رمضان الماضي.

تأجيل حفل ختام المهرجان القومي
 للمسرح حداداً على أحمد زويل

 
 القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

أعلــن المخــرج ناصر عبــد المنعــم، رئيــس المهرجــان القومي 
للمسرح، عن تأجيل حفل ختام المهرجان، الذي كان مقررا إقامته 
اليوم الاثنــن، وقال إن إدارة المهرجان قررت التأجيل مشــاركة 
فــي الحــداد المقام علــى روح الدكتور أحمد زويل، الــذي تقام له 
‪،جنازة شــعبية حاشــدة اليوم الاثنين. وأضــاف: »حفل الختام 
ســيقام مســاء الغد الثلاثاء على المســرح الكبير في دار الأوبرا، 
حيــث يتم تســليم الجوائز وإعــان التوصيات، بحضــور وزير 
الثقافة الكاتب حلمــي النمنم ورموز العمل الثقافي والمســرحي 

في مصر«.
وكانــت لجنــة التحكيــم برئاســة الفنانــة ســميحة أيــوب 
أنهت عملها مســاء الأحد، بعقد جلســة مناقشــة نهائية لوضع 
توصياتهــا، واختياراتها في صورتهــا النهائية قبل إعلانها ليلة 
الختــام الثلاثاء، وكانــت اللجنة قد شــاهدت 36 عرضا، تنتمي 
لجهــات إنتاجيــة متعــددة بينهــا القطاعــان العــام والخــاص، 
فضلا عــن الثقافة الجماهيرية والمســرح الجامعي والشــركات 
والمستقلين، على مدار أيام المهرجان العشرين متنقلة بين مسارح 
القاهرة المختلفة‬‪. وتابع الجمهور على مدار عشرين يوما عروض 

الدورة، التي حملت اســم النجم الراحل »نور الشريف« وشهدت 
لأول مــرة تغطية جهات الإنتــاج المنصوص عليها فــي اللائحة، 
فضلا عن التغطية الجغرافية لكل أقاليم مصر، وحظيت فعاليات 
المهرجان وعروضــه بإقبال جماهيري لافــت، خاصة العروض 
الشــبابية التي قدمها المســتقلون والفرق الجامعية، كما حظيت 

بمتابعة إعلامية جيدة أعادت فن المسرح إلى الواجهة.
ومــن المنتظــر أن يحمل إعــان الجوائز الكثير مــن المفاجآت، 
حيــث رصد مراقبون تقارب المســتوى وســخونة المنافســة بين 
نجــوم وصناع العــروض المتنافســة، مع شــبه إجمــاع على أن 

الشباب سيكون لهم النصيب الأكبر من جوائز هذه الدورة‬‪.

بوستر الفيلم  الزميل حسام عاصي مع مات ديمون

باول غرينغراس مع زوجته جونا
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فضائيات

أردوغان الباكي: »الشعب التركي هو السيد«
»ابتسامة« المعارضة السورية فوق خراب حلب

 ووالد الإنتخابات »يدق على صدره«

المشــهد مضحك ومؤلم جدا... جندي من المعارضة السورية التقطته 
كاميــرا »الجزيــرة« خلال عبوره وســط حلــب المدمرة وهو »يبتســم«، 
فــي ظل الأنباء عن تفكيك حصــار النظام لأحياء المدينــة، التي تتعرض 

للقصف الروسي والسوري العنيف على أساس طائفي.
 لحســاب مــن بصورة محــددة يمكن تســجيل تلك الإبتســامة لقائد 

الدبابة وهو يعبر فوق الخراب؟!
 شخصيا مع احترامي للمعارضة وللثوار، لا أجد ما يستحق الإبتسام 
أو يستوجب الإحتفال بعدما علقت حلب في حسابات وتوازنات القوى 

الدولية فارتوى أهلها من منقوع الألم وبصورة وحشية.
حلــب الجميلة مجرد دمــار على دمار الآن... يقصفها بشــار الأســد 
فيدمــر ويقتــل ويقتلع البشــر والحجر، فيعيــد محاصرة قواتــه الثوار 

المسلحين وبقرار دول إقليمية.
 زيتــون حلــب »داشــر« ووحيد ويتيــم، وعلــى أهلها الســام، فهم 
يدفعون ثمن الخذلان العربي واللعبة الدولية القذرة وعصابة الأشــرار، 
التي تحكم ســوريا والانحرافات الأجنداتية للمعارضة بشقيها المعتدل 

والمتشدد!

صدر معالي الرفيق
نشــفق علــى الصديــق الرفيق الدكتــور خالــد كلالدة، رئيــس هيئة 
الانتخاب المستقلة في بلادنا، فالرجل ظهر مرتين على شاشة التلفزيون 
الرسمي ومرة على شاشة محطة »رؤية« ويكاد يخرج من كادر الكاميرا 

وهو يقول »منشان الله صدقوني...الانتخابات ستكون نزيهة«.
 الرفيق اليساري أخذ مسألة نزاهة الانتخابات على عاتقه الشخصي 
والفردي، وكاد يضرب على صدره، وهو عار ويمسك بشنبه على طريقة 
عقيد مسلســل »باب الحارة«، ولولا أنه يساري وديالكتيكي وكان أيام 

زمان من الكادر اللينيني  لأقسم أغلظ الإيمان على نزاهة الانتخابات.
صاحبنــا طبيب العظام المقدر، وعلى حد المثل الشــعبي »بالقصر من 
إمبارح العصر«، بمعنى أنه مســتجد تماما في النظام والدولة والسلطة 
وعمره لا يزيد فيها عن ثلاث سنوات، ولم يخدم في أي وظيفة حكومية 
في الماضي، ورغم ذلك »دق على صدره« وقدم ضمانة شخصية بنزاهة 

الانتخابات.
أخفق فــي ذلك »عتاولة السيســتم« فــي الواقع وكبار رمــوز الدولة 

وقدماء »الكار والمهنة«، إلا السيد الكلالدة.
نصدق هذه المــرة بأن الانتخابات نزيهة وبأن العبث فيها مكلف جدا  
ونطالب الناس بطبيعة الحال بالمشاركة في تحديد مصيرهم البرلماني.

ولو كنت - لا ســمح الله- مكان الرفيق معالي الأخ لتجنبت الحديث 
عن »ضمانتي الشــخصية«، ففــي بلادنا تقول العجائز »اللي بيمشــي 

على رجليه... لا تحلف عليه«!
مــرة أخرى نصــدق، الا أن المواطنــن صعب إقناعهم وهي إشــكالية 
تحدثنــا عنها عشــرات المرات في الماضــي، عندما قلنــا إن تلويح بعض 
المســؤولين العلنــي بأنهم قامــوا بتعيين فلان وعلان مــن النواب خلال 
الانتخابات ســيدمر مصداقية العملية الانتخابية وهو ما حصل فعلا لا 

قولا.

عندما يبكي أردوغان
لــدى الرئيس رجب طيب أردوغان مدرســة خاصة فــي التعاطي مع 
الإعلام، الذي لــم يخذله عندما احتدم الوطيــس.. الرجل في كل مقابلة 

تلفزيونية يخرج جديدا حول أحداث الليلة إياها.
 في مقابلة بطابع شــخصي بثتها محطة » آر تي« التركية في النسخة 
العربيــة شــرح كأب وكجد ما حصل معــه في الطائرة الرئاســية، التي 
كانت مســتهدفة وتحدث عن طبيعة الحوار مع أحفاده في طائرة يبحث 

عنها الانقلابيون في السماء.
دمــوع الرجل إنهمرت بغــزارة حينما تحدث عــن عنصرين في قوات 

حرس الرئاسة سقطا وهما يحاولان حماية الرئيس وعائلته.
 خلافــا للطريقة العربية لــم يكذب الرئيس التركي في مكان ســقوط 
الرجلين ولم يعرض تلك الإســطوانة المشروخة، التي تتحدث عن القيام 
بـ«الواجب الوطني«، وكل ما فعله على الشاشة وهو يبكي الابتهال إلى 

الله حتى يجمعه معهما في الجنة.
هذا رئيس لا يوزع الأوســمة ولا العطايا، كمــا يفعل الرئيس المصري 
مثــا، ولا يقدم العزاء، بل يتواضع ويطلب من العدالة الإلهية أن تجمعه 

شخصيا بمن قتلوا دفاعا عنه في الجنة.
بصراحــة، قد يُقال الكثيــر عن أردوغان، وقــد أردد ملاحظات نقدية 
على اســثماره لأحداث الانقلاب، لكن احترام دعوته وابتهالاته واجب، 
وأنــا أصدق تلك الدمــوع، التي انهمرت مجددا عندما ســمع زوجة أحد 
ضحايا مواجهة الانقلاب تقول إنها ســتعمل للإنفاق على أطفالها بعد 

مقتل زوجها.
نحتــرم انحنــاءة الرجل للشــعب واعترافه بــأن الفضل فــي إنقاذه 
والتصــدي للبلاد هو لســيد واحد »الشــعب التركي هو الســيد«.. قال 
أردوغــان، بصراحة مثــل هذه العبــارة نادرة ولا نســمعها فــي العالم 

العربي.

 ٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

 بسام البدارين ٭ 

وأرضيات

»بالحلال« فيلم وجد تقديراً في الغرب أكثر من لبنان
ميرنا مكرزل: عواطف استحقت أن اكسب لأجلها 20 كيلو غراماً

بيروت - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:
هي عواطف في الفيلــم اللبناني »بالحلال« الزوجة 
التــي لا تهمل أياً مــن واجباتها مهما بلــغ منها التعب. 
إنها ميرنا مكــرزل الممثلة التي تختــار أدوارها بعناية 
وقعت بغرام عواطف وقررت أن تعيشــها أمام الكاميرا 
فامتزجت بها كليــاً. عواطف المرأة النمــوذج للزوجة 
»الهنية« الباحثة عن سعادة زوجها، تستدرجه للزواج 
من ثانية »تشــيل عني«. وهكذا تبدأ المواقف التي تمزج 

بين الدراما والكوميديا. 
-ماذا تقول ميرنا مكرزل في هذا الحوار:

■ مثلــت دور الزوجة التي تقــوم بواجباتها كاملة 
وهو دور المرأة الحقيقيــة إلى حد ما في مجتمعاتنا. كم 

تمكنت من منح الدور من ذاتك؟
□ عندما أتولى دوراً أنشــغل كلياً به بهدف إعطائه 
أقصى الممكن عندي. فمهمتي تقديم دور مقنع وحقيقي. 
أي دور أوافــق على تقديمه أقترب منــه. العكس ليس 

صحيحاً، فكم من الأدوار يمكن أن تشبهنا؟
■ عندما عرض لك المخرج أسد فولادكار دور عواطف 

كيف تكونت قناعتك به؟
□ منذ قرأته وجدته غنيا ومتنوعا. داخل هذه المرأة 
يلعب أكثر من خط عاطفي. الدور ليس سهلًا، بل يشبه 
الســير على حبل وبحذر. المطلوب تقديم الإحســاس 
الصحيح دون الجنوح نحو المبالغة. ليس هذا وحسب، 
بل كذلك هو دور يطلب النطق بكلام ما، وتمثيل مشاعر 

تختلف عنه. غنى الدور يكمن في أكثر من جانب.
■ هل مررت بالاختبار قبل اختيارك للدور؟

□ أكيــد. وليس اختباراً واحداً بــل أكثر. لم تكن لي 
معرفة مســبقة بالمخرج أســد فــولادكار، قُدمت له من 
قبل المنتجة عبلة خــوري. الضرورة حتمــت أكثر من 
اختبار بهــدف قراءة الدور من زوايا مختلفة. اســتمر 
المخرج حــذراً من لهجتي في التخاطــب، إنما التدريب 
حسمها، وأكد مقدرتي على الإمســاك بالنطق المطلوب 

من شخصية عواطف.
■  عندما يُسند إليك دور ما ماذا تفعلين؟

□ أباشر العمل بدءاً من الأبحاث.
■ قدمت شــخصية امــرأة هي جزء مــن مجتمعنا 

شخصياً هل تتعاطفين معها أم تنفرين منها؟
□ هي شخصية وليست النساء جميعاً. في بالي أن 
أقوى النساء اللواتي التقيت بهن لبنانيات، وهنّ يقمن 
بأعمال ناجحة جداً. أما القيود الاجتماعية التي تحدث 
عنهــا فيلم »بالحــال« فهي تتعلق بكل امــرأة منفردة 
ومدى خضوعها لهــا. فليس للمرأة الشــرقية عنوان 
تلتقي حوله جميع النساء، بل هو أمر يتعلق بكل إمرأة 
وبالمحيط الذي تعيش ضمنه. كما هو مرتبط بنشــأتها 

وشخصيتها بشكل خاص.
■ لكن بالحلال فيلم مثل شــريحة من البشر تعيش 

في مجتمعنا؟
□ لاشــك. وعلمــت من المخــرج كونه كذلــك كاتب 
الســيناريو أن مــا أورده في الحوارات ليس ســوى 

حكايات عايشــها في طفولته، وكانت تدور من حوله. 
وهكذا دوّن أحداثاً عن حياة بشر كانوا قريبين جداً منه 

في بداية حياته.
■ وهي حياة بشر لا تزال موجودة في مجتمعاتنا؟

□ أكيــد. إنســانياً لا تتغيــر العلاقات بــن الرجل 
والمرأة. الحياة المشتركة بين الزوجين بكل تفاصيلها هي 
نفسها بين شرق وغرب. يختلف البشر ربما في عادات 
بلدانهم، وبالأديــان التي يؤمنون بهــا. رحب الغرب 
بفيلم »بالحلال«، لأن المشــاهدين كانــوا وجهاً لوجه 
أمام حكايات وقصص تشبههم. لم تكن أحاسيس ناس 
الفيلم مغايرة لأحاســيس يومية يعيشها هؤلاء الناس 
في الغرب. المختلف هو في كيفية تعاطي كل منا مع تلك 
المسائل التي تعترض حياتنا اليومية كبشر لنا مشاعر 

ومتطلبات.
■ مثلــت فيلم بالحــال خلال عرضه فــي مهرجان 
روتردام الـــ45 وكذلك خلال عرضه فــي ألمانيا. كيف 

عاينت انطباعات الناس؟
□ حصــد الفيلم اعجابــاً لا يُصدق. هــم أثنوا على 
صدق المشــاعر الإنســانية. لم تُصدق مخرجة المانية 
مدى التشــابه والتقارب في العلاقات الإنســانية بين 
الناس. تحدثت معها في تفاصيل حياة البشر والتقارب 
بينهم، وكل منا تحدثت عن عائلتها، إلى أن قالت لي إنه 
بدون الفيلم الذي شــاهدته لما كانت صدّقت أن علاقات 
الناس تتساوى بين شــرق وغرب. فالمرأة امرأة سواء 
كانت عربيــة أو أوروبية، وهي تعيش الحكايات عينها 
مع أطفالهــا أو زوجها، يكمن الاختلاف فقط في ســبل 

التعامل مع تلك الأمور، وهذا ينطلق من أسلوب التربية 
ومبادئ البيئة التي نعيش فيها.

■ لماذا شعر المشاهدون بأن الفيلم جزء منهم وليس 
كوميديا أو دراما مسقطة عليهم؟

□ لا أصنــف الفيلم كوميدياً، فأنــا كممثلة تعاطيت 
مع دور جدّي للغاية. ربما اغراقي في الجدية ساهم في 

إضحاك الناس.
■ تفاعل جســدك مع كل مشــهد أديته كان نوعاً من 

الكوميديا؟
□  نعــم ظهر الانفعال في حركة جســدي، لكنه كان 

انفعالًا جدياً ومن ضمن الشخصية التي ركبتها.
■ هل تعلمت من شخصية عواطف؟

□  تعلمت أن للنســاء فــي أرجاء العالم المشــاكل 
نفســها، من أي حضارة كنّ، وبأي ديــن آمنّ. وكل من 
النســاء تتعامل مع مشــاكلها الخاصة حســب ايمانها 

وبيئتها والقانون الذي يحكم أحوالها الشخصية.
■ وهل تتجاوب كافة النساء مع أغنية »يانا يانا«؟

□ تضحك وتقول: ليس النســاء وحسب بل الرجال 
كذلــك. رحم الله صباح كان لهــا اختيار موفق في هذه 

الأغنية، ولا دخل لي بذلك. 
■ فــي جولاتك لتقــديم الفيلم خضعــت للكثير من 

الأسئلة. ما هو السؤال الأكثر احراجاً بالنسبة لك؟
□ بكل صراحة الســؤال المحرج الذي تلقيته لم يكن 
من الصحافة. بل من زوجي. بعد انتهاء الفيلم نظر إليَ 
ملياً وســألني: متى دوري؟ وتغرق بالضحك وتضيف: 
صراحة هو شــريك حياتي، وكنت أنتظــر رأيه بالفيلم 

فإذا به يطرح هذا الســؤال الذي لم يعطني حقي إن 
كان معجباً بالفيلم أم لا.

■ ربما كان يرغب في زوجة ثانية »تشيل عنك«؟
□ تضحك وتقول: بل هو محب جداً للمزاح.

■ ما هي الفائــدة المهنية التــي جنيتها من فيلم 
»بالحلال«؟

□ لا شــك في أن العمل مع الفريق الألماني تجربة 
مميزة نظراً للجدية التــي يتعاطون فيها مع العمل. 
وبكل صراحة أقول أني كممثلة فــي هذا الفيلم نلت 

حقي من الخارج وأكثر من بلدي.
■ ولماذا كان الاهتمام اللبناني محدوداً بالفيلم؟

□  لا أعرف المشكلة على وجه التحديد، ربما يكون 
تقصيراً في التسويق.

■ ما هي أصعب المشاهد التي صورتها في الفيلم؟
□ هو مشــهد »البيكنك« في حرش الصنوبر. في 
هذا المشــهد يحصل تغير مفاجــئ لعواطف نتيجة 
حدث يمر أمــام ناظريها. على صعيــد التمثيل كان 
مشــهداً صعباً لخلوه من أية كلمــة، ولاعتماده على 

المشاعر التي يجب أن تظهرها العينين.
■ هل تجدين أن دوراً لفيلم سينمائي يستحق أن 

يزيد وزنك 20 كيلو غراما؟
□ نعم يســتحق. لا مشــكلة عندي، وبدأ وزني 
يتناقــص، المهم أن الدور أخذ كامــل حقوقه. مهمتي 

الأساسية كممثلة أن أعطي دوري كل ما يطلبه.
■ والمخرج قدر لك موقفك؟

□ طبيعي فهو من قال لي »روحي انصحي«.
■ ما هي الأسئلة التي توقف عندها الصحافيون 

في الغرب خلال حواراتهم معك؟
□ كان التركيز على أشرطة الكهرباء »المعربشة« في 
الشــوارع. هذه المشاهد جذبت حشــريتهم أكثر من أي 
شيء آخر. أرادوا التأكد من حقيقة أن المواطن اللبناني 
يتعامل مباشرة مع الكهرباء في حال انقطاعها وسألوا 
»ألا تتصلون بالمســؤولين عن الكهرباء«؟ كذلك طُرحت 
أسئلة حول مشهد الرقص على أنغام أغنية »يانا يانا«. 

وجدوا فيه استعراضاً.
■ هل أنت مقلة لأســباب محددة فــي الظهور على 

الشاشة أم تختارين بعناية أدوارك؟
□ أختار بعناية كبيرة ولا أرغب بتكرار حضوري في 
أي دور. أرفض السائد في الدراما حيث تُعرض الأدوار 
عينها على من ينجح في تجسيدها. أحاول الابتعاد عن 

الكاراكتير.
■ لا تتعاملين مع مهنتك بإلحاح؟

□ من يثبت حضوره بــأدوار مميزة حتى وإن غاب 
لن ينساه المشاهد.

■ أليس انشغالك بالعائلة والأطفال هو السبب؟
□ للعائلة التزامات دون شــك. ولــن أترك أطفالي 

كُرمى لدور لا يرضي طموحي.
■ كنت بصدد كتابة مسلسل فماذا بشأنه؟

□ وما زلت أكتبه.
■ كيف تغذين موهبة الكتابة لديك؟

□ كل وقت متاح لي أمضيه في القراءة، ولســت من 
هواة التلفزيون.

اليوم افتتاح مهرجان المسرح الروماني 
في الإسكندرية على أنغام الإيقاعات الشرقية

 

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد غياب‬‪ اســتمر اكثــر من 5 ســنوات يعود 
مهرجــان المســرح الرومانــي الــذي تنظمــه دار 
الأوبرا المصرية برئاســة الدكتــورة إيناس عبد 
الــدايم على المســرح الرومانــي في كــوم الدكة 
فــي مدينة الإســكندرية، حيث تنطلــق فعالياته 
مســاء اليوم الاثنين وتســتمر حتى الاحد المقبل 
14 أغســطس/آب تحــت اشــراف الدكتور رضا 
الوكيــل رئيس البيــت الفني، ويضــم 7 حفلات 
يحييهــا نخبة من نجوم الطرب والموســيقى في 

مصر.
تقول رئيســة الأوبرا إن نجاح عودة فعاليات 
مهرجــان المســرح الروماني جــاء بالتعاون مع 
وزير الآثــار الدكتور خالد العنانــي وتم الاتفاق 

علــى اســتئناف الأنشــطه الفنيــة به فــي اطار 
الجهــود المبذولة لاعادة إحياء الســياحة الفنية 
فــي المناطــق الأثرية، وعــن برنامــج الفعاليات 
أكدت أنه تم اختيار برنامــج فني متنوع يرضي 
ذوق جمهــور الأوبــرا فــي الاســـكندرية وتبدأ 
الارتيســت«  »ســعيد  الإيقــاع  لعــازف  بحفــل 
وفرقته، تليه على التوالي فرقة »أيامنا الحلوة«، 
وفريق »غــاس اونيون«، والمطربة مروة ناجي، 
والمطربة نسمة محجوب، والمطرب أحمد جمال. 

ويختتم المهرجان بحفل للنجم مدحت صالح.
يشــار أن حفل الافتتاح يحييــه عازف الإيقاع 
»ســعيد الارتيســت« وفرقتــه ويقــدم تنويعات 
على مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية 
والمعزوفات الشعبية إلى جانب ارتـجالات على 

مختلف آلات الايقاع الشــرقية.

فرقة فنية في غزة تقيم حفلًا أمام معبر »إيريز«
 احتجاجاً على رفض إسرائيل لسفرها

غزة – من هداية الصعيدي:

أقامت فرقة »دواوين« الفلسطينية، مساء السبت، 
حفلًا فنيّاً، أمام البوابة الفلسطينية لمعبر بيت حانون 
»إيريز«، الخاضع للســيطرة الإســرائيلية، شمالي 
قطاع غزة، احتجاجاً على منع الأخيرة أعضاء الفرقة 
من الســفر إلى مدينة القدس، للمشاركة في فعاليات 

مهرجان »فلسطين الدولي« للرقص والموسيقى.
وقال مدير مؤسســة »المســحال للثقافة والفنون 
في قطاع غزة«، ســمير المسحال »أقمنا هذه الفعالية 
الاحتجاجية، بســبب منع السلطات الإسرائيلية لنا 
من الوصول إلى القدس والمشــاركة في المهرجان«. 
وأضاف »رســالتنا اليــوم للعالــم وللمحتل الذي 
يحاصرنا منذ ما يزيد عن 10 ســنوات، بأننا سنغني 
رغــم الحصار، وعــدم وصولنــا للشــق الآخر من 

الوطن«.
وأشار المســحال، أن »فرقة دواوين أقامت حفلين 
في القطــاع، مع انطــاق المهرجان، في الـــ 28 من 
يوليو/ تموز المنصرم، وكان مــن المقرر إقامة الحفل 

الثالث في مدينة القدس«.
ومنعت الســلطات الإســرائيلية، 13 من أعضاء 
الفرقــة من مغــادرة القطاع، بحســب عــادل عبد 
الرحمن، منســق المهرجان المذكور. وأشــار إلى أنه 
كان مــن المفترض ســفر أعضاء الفرقــة، عبر معبر 

بيــت حانون )إيريز(، معتبراً أن إســرائيل »لا تريد 
للشعب الفلسطيني أن يوصل رســالته للعالم بأنه 
يصدر السلام، والغناء، والموسيقى«. ويحتاج تنقل 
الفلســطينيين بين قطاع غزة والضفــة الغربية، إلى 
موافقة مسبقة من السلطات الإسرائيلية، التي تمنح 

تصاريح لفئات محددة فقط، كالمرضى والتجار .
وبدأت تل أبيب في فرض الحصار على غزة، عقب 
نجاح حركة »حماس« في الانتخابات التشــريعية، 
شــهر يناير/ كانــون الثانــي 2006، وشــدّدته في 
منتصف يونيو/ حزيران 2007، إثر ســيطرة الحركة 

على القطاع.
ومهرجان »فلسطين الدولي« للرقص والموسيقى، 
هو أحد أهم المهرجانات الســنوية، التي تقام داخل 
الأراضــي الفلســطينية، وقد انطلق عــام 1993 في 

الضفة الغربية.
وتتوزع فعاليات المهرجان على مدن القدس، ورام 
الله )وســط الضفة الغربيــة(، وبيت لحم والخليل 
وســلفيت  وقلقيليا  وطولكــرم  وجنين  )جنــوب(، 

ونابلس )شمال(.
ويستضيف المهرجان، العشرات من فرق الرقص 
والموســيقى العالمية، مــن دول مختلفة كإســبانيا، 
وإيطاليا، واليونان، وتشــيلي، ومصــر، والأردن، 
وفرنســا، والمغرب، وتونــس، والجزائر، والعراق، 

وبريطانيا، فضلًا عن تركيا.  مروة ناجي

فرقة دواوين

جمهور من الأطفال
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اقتصاد ومـال

مصر: إيرادات قناة السويس زادت بنسبة 4 في المئة بعد توسعتها
■ القاهــرة - رويترز: قــال الفريق مهاب مميش، 
رئيس هيئة قناة الســويس، ان إيرادات القناة زادت 
بنســبة أربعة في المئــة خلال الفترة مــن أول يناير/

كانون الثاني حتــى أمس مقارنة بنفــس الفترة من 
العام الماضي، وذلك بفضل مشــروع توســعة القناة 

الذي افتتح العام الماضي.
جاء ذلك خلال احتفال أقيم في مدينة الإسماعيلية 
بمناســبة مرور عام على افتتاح مشــروع توســعة 
القناة، والذي تضمن شق تفريعة جديدة للقناة التي 

تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.
وقــال مميش ان إيــرادات قناة الســويس خلال 
الفترة من أول يناير/كانون الثاني وحتى الســادس 
من أغســطس/آب بلغت ثلاثة مليارات و183 مليون 
دولار، مقابــل ثلاثــة مليارات و59 مليــون دولار في 
نفس الفترة العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع 

حجم التجارة العالمية.

وذكر أن الإيرادات زادت هذا العام بنســبة 13 في 
المئة بالجنيه المصري.

وربما يعــود ذلك لانخفــاض قيمــة الجنيه بقدر 
كبير أمــام الدولار الذي وصل ســعره في الســوق 

الرسمي8.78 جنيه مقابل 7.73 جنيه في مارس/آذار.
وتضمن مشروع توســعة القناة، الذي يعرف في 
مصر باسم مشــروع قناة الســويس الجديدة، حفر 
مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة بطول 35 كيلومترا 
وبعرض 317 متــرا وبعمق 24 مترا، ليســمح بعبور 

سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما.
وتضمن المشــروع أيضا توســيع وتعميق تفريعة 
البحيــرات الكبــرى بطــول حوالــي 27 كيلومترا، 
وتفريعة البلاح بطول نحو عشرة كيلومترات، ليصل 
إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا.

وتكلف المشــروع الذي نفذ في عــام واحد ثمانية 
مليارات دولار، تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين 

من خلال طرح شهادات اســتثمار بفائدة 12 في المئة 
لمدة خمس سنوات.

وتقول مصر ان المشــروع ســيكون نــواة لمنطقة 
اســتثمار عربي وأجنبي في مجــالات بناء وصيانة 

السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة.
وتأمــل مصر أن تســهم هذه التوســعة في زيادة 
إيرادات قناة الســويس إلى 13 مليار دولار ســنويا 
بحلول عام 2023، ارتفاعا من نحو خمســة مليارات 

دولار في الوقت الراهن.
وتأمل أيضا أن تســهم في تحسين الاقتصاد، الذي 
يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس 
تراجع  2011،بســبب  عام  مبارك  حســني  الأســبق 

السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وبلغ الاحتياطــي النقدي الأجنبــي لمصر 17.546 
مليار دولار في يونيو/حزيران، بعدما كان يبلغ نحو 

36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وانتقد معارضون وخبراء اقتصاد مشــروع قناة 
الســويس الجديدة، وقالوا إنه لن يحقق المرجو منه 
فــي ظل تراجع حجــم التجارة العالمــي وتباطؤ نمو 

الاقتصاد الصيني.
لكن الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي قال 
في كلمة ألقاهــا أمس »خلال العــام الماضي... بعض 
الناس تصورت أن انخفاض التجارة العالمية وركود 
الاقتصاد ســيكون له تأثير ســلبي علــى دخل قناة 
السويس. لكن بمنتهى الشفافية السيد رئيس الهيئة 

يقول لنا بالأرقام... إنه حصل نمو.«
وأضاف السيسي »خذوا بالكم أن كل إنجاز يوضع 
بجوار منه محاولة للتشــكيك في نجاح هذا الإنجاز، 

كي لا يبقى هناك أمل ويكون هناك إحباط دائما.«
ووفقا للأرقام الصادرة عن هيئة قناة الســويس 
تراجعــت إيرادات القناة عــام 2015 إلى 5.175 مليار 

دولار من 5.465 مليار دولار عام 2014. 

محطات كهرباء »سيمنس« في مصر 
سيبدأ تشغيلها في نهاية العام وستصل إلى 

طاقتها القصوى في ربيع 2018
■ القاهــرة - رويتــرز: قال مكتب رئيــس الوزراء المصري أمــس الأحد ان 
محطات الكهرباء التي تبنيها »ســيمنس« الألمانية في مصر ستدخل الخدمة في 

ديسمبر/كانون الأول هذا العام، وتبلغ طاقتها القصوى في مايو/أيار 2018.
كانت مصر وقعــت اتفاقا قيمته ثمانية مليارات يــورو )8.9 مليار دولار( مع 
»سيمنس« في يونيو/حزيران 2015، لتشييد ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام 
الدورة المركبة، قدرة كل منهــا 4800 ميغاوات، أضافة إلى 12 مزرعة رياح بهدف 

زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد 50 في المئة.
وقال بيان مكتب رئيس الوزراء ان بعض المحطات سيبدأ العمل في ديسمبر/

كانون الأول بقدرة إجمالية 4440 ميغاوات، وان المحطات الثلاث ستعمل بطاقتها 
الإجمالية الكاملة البالغة 14 ألفا و400 ميجاوات بحلول مايو 2018.

وتمر مصر بأســوأ أزمة طاقة تشــهدها في عقود، وســط انقطاعات متكررة 
للتيار، حيث تكافح البنية التحتية المتقادمة التــي تديرها الدولة لمواكبة تنامي 

الطلب على الكهرباء في بلد يقطنه 91 مليون نسمة.
كانت مجموعــة بنوك اتفقت في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015 على توفير 
الإئتمان لمحطة كهرباء بني ســويف التي تعمل بالغاز وهي الأولى بين المحطات 

الجديدة الثلاث.

المصرية للاتصالات تقر نهائياً خطة شراء 
رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول

■ القاهرة - رويترز: قال مســؤول كبير في الشركة »المصرية للاتصالات«ان 
مجلــس الإدارة أعطى موافقتــه النهائية أمس الأحد على خطط شــراء رخصة 

الجيل الرابع لاتصالات الهاتف المحمول.
وقال المصدر أن الشركة التي تحتكر الخطوط الهاتفية الثابتة في مصر ستدفع 
كامــل القيمة التي طلبتها الهيئة التنظيمية مقابــل أحد التراخيص الأربعة التي 
تطرحها للبيع. ولم يذكر الســعر. سيســمح ذلك لـ»المصرية للاتصالات«، التي 
تملك 45 بالمئــة في »فودافون مصر« بدخول ســوق الهاتف المحمول مباشــرة. 
وتتضمن إصلاحات القطاع أيضا الســماح لمشــغلي الهاتف المحمول الثلاثة في 

مصر بتقديم خدمات الهاتف الثابت، مما سينهي هيمنة »المصرية للاتصالات.«
كانت الهيئة التنظيمية طرحت تراخيص الجيل الرابع بشــكل مباشــر على 
الشــركات الثــاث العاملة حاليــا في قطــاع الهاتف المحمــول: »أورنج مصر« 
و«فودافون مصــر« و«اتصالات« - إضافة إلى »المصريــة للاتصالات«. وحدها 
أورنج مصر كشفت عن الســعر الذي عرض عليها للحصول على الرخصة حيث 
قالــت إنه حوالي 400 مليون دولار. وأمام الشــركات حتى الأســبوع الأول من 
أغسطس/آب لتقديم الردود. كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر 
القاضــي قال في يونيو/حزيــران ان الحكومة تأمل في جمــع 22.3 مليار جنيه 
مصري )2.51 مليار دولار( من رسوم الترخيص.( الدولار يساوي 8.8799 جنيه 

مصري بالسعر الرسمي(.

منظومة السلع التموينية جنبت %4.6 
‎من مواطني مصر من دخول دائرة الفقر

■ القاهــرة - الأناضول: قالت وزارة التموين والتجــارة الداخلية المصرية 
أمس الأحد ان منظومة الســلع التموينية ونقاط الخبز أثرت بشــكل واضح في 
تأمين مســتوى معيشة 4.6 في المئة من الأسر، وجنبتهم الدخول في دائرة الفقر.

وخصصت الــوزارة نصيب يومي لكل فرد من الخبز عبــارة عن 5 أرغفة مدعمة 
يُدفع نظيرها مبلغ رمزي، وفي حال لم يحصل الشــخص على الكمية المخصصة 
له طيلة الشهر يتحول ما تبقى له إلى مقابل مادي يُضاف إلى رصيده فيما يسمى 
»البطاقة التموينية«، والتي تتيح له شــراء ســلع أساســية مثل الأرز والسكر 
والســمن وغيرها.وأضافت الوزارة في بيان أن آخر تقرير اســتلمته من الجهاز 
المركزي للتعبئة والاحصاء أوضح أن اســتهلاك الأســر الريفية من الخبز المدعم 

يفوق الأسر الحضرية. 
كما أشــار التقرير إلى أن الأسر الريفية أصبحت تســتهلك الخبز المدعم، بعد 
أن كانــت تفضل إنتاجه ذاتياً، ما يؤكد ارتفاع معــدلات توريد القمح المحلي بعد 
تطبيق منظومة الخبز.ومؤخراً أظهرت تقديرات رسمية في مصر أن عدد الفقراء 
في البلاد وصل إلى نســبة قاربت على 28 في المئة من إجمالي عدد السكان خلال 

عام 2015.
ووفق تعريف الجهاز الحكومي فإن الفقراء هم الذين لا يســتطيعون الوفاء 
باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء.وارتفع عدد سكان مصر من 72.8 
مليون نسمة عام 2006 إلى 76.1 مليون نسمة في بداية 2009، وإلى 90.1 مليون 
نســمة في بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 17.3 مليون نســمة، وفقا للجهاز 

المركزي للتعبئة والإحصاء.
ويكلــف دعم الســلع التموينية في مشــروع الموازنة للســنةالمالية الجارية 
2017/2016، نحو 41.115 مليــار جنيه )4.6 مليــار دولار( مقابل 37.751 مليار 
جنيه ) 4.25 مليار دولار( في الســنة المالية 2016/2015، بحسب بيانات وزارة 
المالية المصرية.وأشــارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز ودقيق 
المستودعات يبلغ نحو 82.2 مليون فرد، وتبلغ كميات الخبر المستحقة للمواطنين 

نحو 137.1 مليار رغيف سنوياً.

وكالة »موديز« تعطي البنك الإسلامي 
للتنمية تصنيف »إيه.إيه.إيه«

■ جدة - وام: حصل البنك الإسلامي للتنمية على تصنيف »إيه.إيه.إيه« من 
وكالة »موديز للتصنيف الإئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونقل البنك في بيــان أمس الأحد عن »موديز« القول ان هذا التصنيف يعكس 
قوة رسملة البنك، والمستويات العالية للسيولة، والتنوع الجيد لمحفظته، مقارنة 
ببنوك التمويل التنموي متعددة الأطراف الإقليمية، ويؤكد أن رسملة البنك تعد 

ضمن الرساميل الأقوى على مستوى بنوك التمويل التنموي متعددة الأطراف.
وأكدت الوكالة أن البنك الإســامي للتنمية يظل ضمن بنوك التنمية متعددة 

الأطراف الأعلى تصنيفا في العالم الإسلامي.
ويعزز هذا التصنيف المرتفع قدرة البنك على حشــد الموارد الخارجية للوفاء 

بأهدافه التنموية وعلى القيام بدور رائد في تطوير صناعة التمويل الإسلامي.
والبنك الإســامي للتنمية أحد مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف 
القليلــة التي منحته مؤسســات التصنيــف الدولية الثلاث الرئيســية، وهي 
»ستاندرد آند بورز« و«فيتش« و«موديز« أعلى تصنيف إئتماني ممكن وهو  إيه.

إيه.إيه«. كما سبق واعتمدته لجنة بازل للإشراف المصرفي عام 2004، والمفوضية 
الأوروبية عام 2007، كمؤسسـة مالية تنموية متعـددة الأطراف مؤهلة.

وقد باشر البنك الإسلامي للتنمية نشاطه عام 1975 بهدف المساهمة في تعزيز 
التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي، 

والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

مطار دبي استقبل 40.5 مليون 
مسافر في النصف الأول من العام

■ دبي - الأناضول: قالت مؤسسة مطارات دبي أمس الأحد ان عدد المسافرين 
عبر مطار دبي الدولي زاد إلى 40.5 مليون مســافر خلال النصف الأول من العام 

الحالي، بنمو نسبته 6 في المئة.
وأوضحت المؤسســة المشــغلة لمطار دبــي الدولي في تقريرها الشــهري أن 
الهند تصدرت المرتبة الأولى من حيث نمو أعداد مســافريها عبر مطار دبي خلال 
النصف الأول من العام، بـ)5.6 مليون مسافر(، ثم السعودية )بنحو 3.21 مليون 
مســافر(، والمملكة المتحدة )بنحو 2.85 مليون مســافر(، و)باكستان بعدد 2.13 

مليون مسافر( ثم الولايات المتحدة الاميركية )بعدد 1.62 مليون مسافر(.
وبالنسبة للشــحن الجوي إرتفع وزن المواد المنقولة بنسبة 3.8 في المئة إلى 
1.3 مليون طن في النصف الأول من العــام الجاري، مقابل 1.2 مليون طن خلال 

نفس الفترة من 2015.

بنك قطر الوطني يتوقع استعادة أسواق النفط توازنها العام المقبل

أرباح البتروكيميائيات السعودية تستفيد من تقلب أسعار النفط ولكن ليس لوقت طويل

■ قطــر - الأناضول: توقــع التحليل الاقتصــادي لمجموعة بنك قطر 
الوطني »QNB« لهذا الأســبوع أن يؤدي استمرار عملية إعادة التوازن 
في سوق النفط إلى رفع الأسعار إلى متوسط 55 دولارا للبرميل في 2017، 
بارتفاع عن تقديره الســابق البالغ 51.3 دولار، وإلى 57.9 دولار في عام 

2018، بارتفاع عن تقديره السابق البالغ 56 دولارا أمريكيا للبرميل.
وقال التحليل الأســبوعي الصادر أمس الأول ان أسعار النفط شهدت 
ســنة حافلة بالأحداث خــال 2016، حيث بدأت بالانخفــاض إلى أدنى 
مســتوى عند 28 دولارا للبرميل في أواخــر يناير/كانون الثاني الماضي 
بســبب المخاوف من تباطؤ النمو العالمي ومخاطر انخفاض قيمة العملة 
في الصين، ثم انتعشــت إلى حوالــي 50 دولارا للبرميل بحلول منتصف 
العام، لتعتدل لاحقا إلى متوســط الســعر للســنة حتى الآن والبالغ 42 

دولارا أمريكيا للبرميل.
وأضاف أنه في ظــل عملية إعادة التوازن الحالية في ســوق النفط، 
والتي جاءت أقــوى من المتوقع، راجع البنك تقديراتــه متوقعا الآن »أن 
تكــون الأســعار بمتوســط 44.7 دولار أمريكي للبرميل فــي عام 2016، 
بارتفاع عن تقديره السابق الذي كان 40.8 دولار أمريكي للبرميل«.وذكر 
أن عمليــة إعادة التوازن في ســوق النفط كانت أقوى مــن المتوقع. ففي 
جانب الطلب، تتوقع وكالــة الطاقة الدولية حاليا نمو الطلب العالمي إلى 
1.4 مليون برميل في أمس في عام 2016، أي أعلى من توقعاتها الســابقة 

التي كانت 1.2 مليون برميل في اليوم. 
وستكون القوة المحركة الرئيسية لهذا النمو القوي في الطلب الأسواق 
الناشئة، خاصة الصين وبقية الاقتصادات الآسيوية الناشئة.علاوة على 
ذلك، اعتبر التحليل الأســبوعي أن الطلب المرتفــع يتواصل من أوروبا 
بالرغم مــن تفاقم عدم اليقين من جــراء تصويــت البريطانيين لصالح 

الخروج من الاتحاد الأوربي. 
ومن شــأن هذا الطلب الأضافي أن يســاعد علــى التخلص من بعض 
فائض المعروض في السوق الذي قدرته وكالة الطاقة الدولية بمقدار 1.7 
مليون برميل في اليوم في 2015.وفيما يتعلق بالمعروض، أشــار التقرير 
إلــى أن منتجي النفــط ذوي التكلفة العالية في الولايــات المتحدة ظلوا 
يقلصون إنتاجهم باستمرار منذ أبريل/نيســان 2015، إذ تتوقع الوكالة 
الدولية للطاقة أن ينخفض الإنتاج في الولايات المتحدة بواقع 0.5 مليون 

برميل في اليوم في 2016.
ونبــه التحليل إلى أن اســتعادة تــوازن المعروض لم تكن بســبب 
الولايــات المتحدة حصرا، فمن المتوقع أيضــا أن يقلص منتجون آخرون 
خارج منظّمة الدول المصــدرة للبترول »أوبك« مثل الصين وكولومبيا من 
إنتاجهم في عام 2016، رغم ان ذلك ســيقابل بالإنتاج الأضافي من إيران 

عقب رفع العقوبات في يناير/ كانون الثاني الماضي. 
كما ان من المتوقع أن تقدم دول أخرى في »أوبك« على رفع إنتاجها هذا 

العام في إطار التنافس على الحصص السوقية.ورأى تقرير »QNB« أنه 
من المتوقع أن تكون الزيادة في المعروض معتدلة، وأن يتم تقليص فائض 
المعروض في الســوق إلى 0.5 مليون برميل في اليوم بفضل النمو القوي 
للطلب، ما سيؤدي إلى متوسط أسعار يبلغ 44.7 دولار للبرميل في 2016.
وتوقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أن يتم استهلاك 
الفائض البسيط المتبقي في السوق بشكل كامل في عام 2017، بالرغم من 
ارتفاع المعروض من المنتجين الرئيســيين في العالم، وذلك بفضل الطلب 
الأضافي الذي من المتوقع أن يبلغ 1.3 مليون برميل في اليوم، وهو قريب 
من نطاقه للنمو طويل الأمد، مما ســيكون كافيا لاستيعاب كل المعروض 

المتبقي والجديد.
 وبحســب التقرير فإن من شــأن اكتمال عملية إعــادة التوازن دعم 
ارتفاع أســعار النفط المتوقع أن تبلغ متوسط 55 دولارا أمريكيا للبرميل 
في 2017.وقال ان ثورة النفط الصخري أحدثت تغيرات كبيرة في مجال 

النفط، لكنها لم تغير الطبيعة الجوهرية لسوق النفط.
ولفت التحليل إلى أن هذه العوامل تؤثر على ســوق النفط في الوقت 
الراهن، وهي تتقدم بوتيرة أســرع مما كان يعتقد في السابق، ولكن ذلك 
لا يعني العودة إلى الأســعار التــي تتجاوز حدود المئــة دولار للبرميل 
خلال عدة ســنوات مقبلة، لكن من المرجح أن تصل الأسعار إلى 60 دولارا 

للبرميل في المدى المتوسط.

شــركات  أربــاح  فاقــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
البتروكيميائيــات الســعودية فــي الربــع الثاني من 
العام توقعــات المحللين، حيث اســتفاد المنتجون من 
أســعار النفط المتقلبة، لكن يبدو أن الحظ لن يحالف 

الشركات في النصف الثاني.
وهبط صافي الربح المجمع للأربع عشــرة شــركة 
بتروكيميائيــات مدرجــة فــي المملكــة التــي أعلنــت 
نتائجهــا علــى مــدى الأســبوعين الأخيريــن بمقدار 
الُخمــس عــن العام الماضــي، لتصــل إلــى 6.8 مليار 
ريال )1.8 مليار دولار( في الفترة من ابريل/نيســان 
إلى يونيو/حزيــران، لكنه تجاوز متوســط توقعات 

المحللين بانخفاض قدره 40 في المئة.
توقــع  بينمــا  أرباحــا  شــركتان  وحققــت 
الســعودية  »كيــان  وتحولــت  خســائر.  المحللــون 
للبتروكيميائيات« - وهي وحدة للشركة السعودية 
للصناعات الأساسية »سابك« - إلى تسجيل صافي 
ربح بلــغ 91 مليون ريال )24.3 مليــون دولار( منهية 
خســائر لخمســة أرباع متتالية، ومتجاوزة متوسط 

توقعات المحللين بخسارة قدرها 184.2 مليون ريال.
تلك أنباء جيدة لســوق الأســهم السعودية حيث 
تشــكل شــركات البتروكيميائيات نحو ربــع القيمة 

السوقية البالغة 385 مليار دولار.

لكــن تضخم هوامش الأرباح يرجــع بدرجة كبيرة 
إلــى توقيــت تحــرك أســعار النفــط واللقيــم )المادة 
الأولية الأساسية( بشكل موات في نمط قد لا يتكرر.

وقال محمد الشماســي رئيس قســم الاســتثمار 
لــدى شــركة »درايــة الماليــة« فــي الريــاض »دفعت 
فروق الأســعار المرتفعة الهوامش للصعود متجاوزة 
التوقعــات، لكن هــذا الاتجاه لن يســتمر حيث بدأت 

أسعار النفط في الهبوط.«
المملكــة  فــي  البتروكيماويــات  قطــاع  ويواجــه 
ضغوطا من ناحيتين. ففي الأســواق الأجنبية يواجه 
ضعف أسعار البتروكيمائيات، والمنافسة المحتدمة، 
حيث هبطــت إيراداته المجمعة 16 فــي المئة في الربع 

الثاني متوافقة مع توقعات المحللين.
وفي الوقت نفســه ترتفــع التكاليف في الســوق 
المحليــة بعدما خفضــت الحكومة - التــي تعاني من 
عجز متضخم في الميزانية نظرا لتراجع أسعار النفط 
- الدعم على الوقــود والكهرباء فــي ميزانية 2016. 
ومن المتوقع أن يشــهد الدعم مزيــدا من الخفض في 
الأعــوام المقبلــة، وهو مــا يقلص من ميــزة انخفاض 
التكلفة التي تتمتع بها الشــركات الســعودية مقارنة 

مع نظيراتها الأجنبية.
ورغــم ذلك فإن تحركات أســعار النفط حتى الآن 

جــاءت في صالح الشــركات. ففي الربــع الأول من 
2016 حينمــا اشــترت شــركات كثيــرة اللقيم كانت 
أســعار خــام برنــت فــي نطــاق 30 إلــى 35 دولارا 
للبرميل، وهو ما أبقى أســعار اللقيم عند مستويات 

منخفضة.
وأتــاح تعافــي أســعار النفط إلــى نطــاق 40 إلى 
50 دولارا للبرميــل فــي الربع الثاني للشــركات بيع 
منتجاتهــا التــي دخــل ذلــك اللقيــم فــي تصنيعهــا 

بهوامش أرباح مرتفعة.
وتحولــت شــركة التصنيــع الوطنيــة »تصنيــع« 
إلى تســجيل ربح فصلي بعد خمســة أربــاع متتالية 
من الخســائر، نظــرا لارتفاع فروق أســعار المنتجات 
المشــتقة من البروبــان. وارتفعــت أســعار البروبان 
الســعودية 7.4 فــي المئة في الربع الثانــي مقارنة مع 
الربع الأول، لكن أســعار البولــي بروبلين وهو المنتج 
النهائــي زادت نحو 13.5 في المئة بحســب »الجزيرة 

كابيتال«.
وشهدت »سابك«، أكبر شركة في القطاع، هبوطا 
بلغ 23.2 فــي المئة في أربــاح الربع الثانــي إلى 4.74 
مليــار ريال، لكنهــا تجاوزت تقديــرات المحللين لربح 

قدره 3.92 مليار ريال.
وقــال جاســم الجبــران، المحلــل لــدى »الجزيرة 

كابيتال« ان المنتجين »اســتفادوا من فروق الأسعار 
المواتية من خلال تشــغيل منشآتهم في الربع الثاني 
قــرب الطاقــة الكاملــة بــل وتجاوزوهــا فــي بعض 

الحالات.«
لكن فــرق الســعر المجزي بــن اللقيــم ومنتجات 
البتروكيمائيات ســيبقى فقط، إذا اســتمرت أسعار 
النفط في الصعود بشــكل مطرد في الأشــهر المقبلة. 

ويستبعد المحللون مثل هذا الاتجاه الصعودي. 
وفــي الواقــع تتخذ أســعار خــام برنــت اتجاها 
نزوليــا منذ أوائل يونيو/حزيران، وتحوم الآن حول 
45 دولارا للبرميــل مقارنة مع 50 دولارا في منتصف 

العام.
وقــال إيــاد غلام رئيــس البحــوث لــدى »الأهلي 
كابيتــال« ان اســتقرار أســعار النفــط ســيؤدي إلى 

تعديل الهوامش ودفعها للهبوط مجددا.
وقال سانثوش بالاكريشنان، محلل الأسهم لدى 
»الريــاض المالية« للوســاطة »باســتبعاد أي أحداث 
مــن شــأنها أن تــؤدي إلى تذبذبــات حــادة في كلا 
الاتجاهــن.. أعتقد أن مــن المنتظــر أن تتراجع أرباح 
البتروكيميائيات لعام 2016 بأكمله« لكنه استبعد أن 
يكون الهبوط حادا مثل ما حدث في 2015 عندما بلغ 

الانخفاض 60 في المئة. 

الحكومة اليمنية تمنع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات الدولة في الخارج
■ دبي - رويترز: ذكرت وكالة أنباء »سبأ« التي 
تديرهــا الحكومــة اليمنية أمــس الأول أن الحكومة 
طلبــت مــن المؤسســات النقديــة الدوليــة والبنوك 
منــع »إدارة البنك المركــزي الحالية« من اســتخدام 

حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.
وقــد تــؤدي تلــك الخطــوة إلــى تفاقــم الأزمــة 

الإنسانية في اليمن.
ويقع البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء 
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، بينمــا تتمركــز 
الحكومة المعتــرف بها دوليا بقيــادة رئيس الوزراء 
أحمــد عبيــد بن دغــر فــي مدينة عــدن الســاحلية 

الجنوبية. 
ولا تلــوح فــي الأفــق أي نهاية للصــراع الدائر منذ 
16 شــهرا بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والقوات 

الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية.
وقال مســؤول في مكتب رئيس الوزراء للوكالة ان 

ابــن دغر »تلقى معلومــات مؤكدة من مصــادر محلية 
وخارجيــة أن قيادة البنك قد لجــأت إلى الاحتياطات 
البنــوك  النقديــة بالعمــات الأجنبيــة المودعــة فــي 
الخارجيــة في أمريــكا وأوروبا بعد أن اســتنزفت ما 
كان تحــت يدهــا مــن العمــات الأجنبية فــي خزائن 
البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي 

وبأموال الشعب«.
ونقلــت الوكالة عن المســؤول قوله »وحرصا من 
الحكومــة اليمنيــة على أمــوال وممتلكات الشــعب 
اليمني، وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة، وفي 
ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الحكومة 
اليمنيــة اتخــاذ هــذا الإجــراء والذي يشــمل وقف 
التعامــل مــع محافظ البنــك المركــزي محمد عوض 
بن همــام، الذي لم يعــد قادرا على ممارســة مهامه 
وصلاحياتــه بحيادية تامة، لوقــوع البنك المركزي 
تحــت ســيطرة المليشــيات الحوثية وقــوات صالح 

الانقلابية«.
واســتمر بــن همــام )69 عاما( في منصبــه بعد أن 
أجبــر تقدم الحوثيين الرئيس عبــد ربه منصور هادي 
وحكومتــه علــى الخــروج مــن البــاد والتوجــه إلى 
السعودية في مارس/آذار من العام الماضي، مما دفع 
الســعودية إلى التدخل في الحــرب على رأس تحالف 

عربي.
وعبــرت قــوى دولية عــن قلقهــا حيــال الأوضاع 
الإنســانية في اليمن، إذ تقــول الأمم المتحدة إن الكثير 
من المحافظات هناك على شــفا المجاعة. وقتل أكثر من 
6400 شــخص منذ مارس/آذار العام الماضي وتشرد 

نحو 2.5 مليون شخص.
وجــاء قــرار الحكومــة اليمنيــة فــي الوقــت الذي 
انتهت فيه مفاوضات الســام، التي كانت منعقدة في 
الكويــت برعايــة الأمم المتحــدة، دون التوصل لاتفاق 
بعد محادثات اســتمرت ما يقرب من ثلاثة أشهر، مما 

يمهد الطريق أمام المزيد من القتال.
وفي الشــهر الماضــي قال بن همــام ان دفعة ثانية 
من التحويــات البنكية من الخارج متوقعة خلال أيام 
لتســهيل جلب الواردات. وأكــدت تصريحاته ما قاله 
مسؤول في بنك حكومي يمني لرويترز قبلها بأسبوع 
عــن دفعة أولى مــن التحويــات التي تمــت في وقت 

سابق من العام الجاري.
وتتهم حكومة هادي الحوثيــن بإهدار نحو أربعة 
مليــارات دولار مــن الاحتياطــات النقديــة فــي البنك 
المركــزي على الحــرب، بينما يقــول الحوثيون إن تلك 

المبالغ استخدمت لتمويل واردات الغذاء والدواء.
وانخفضــت احتياطــات النقــد الأجنبــي اليمنيــة 
إلــى نحــو 1.1 مليــار دولار مــن 4.7 مليــار دولار فــي 
نهايــة 2014. ويقــدر صنــدوق النقــد الدولــي أن تلك 
الاحتياطــات أقل بكثير من أن تكفي واردات شــهرين 

وهو ما قال عنه لرويترز إنه »منخفض جدا جدا«.

حاملة طائرات الهيلوكوبتر »جمال عبد الناصر« تبحر في التفريعة الجديدة لقناة السويس التي صادف الأمس الذكرى السنوية الأولى لافتتاحها 
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وزير الاقتصاد الإيطالي يستبعد تدخل الدولة لدعم البنوك المأزومة
■ ميلانــو - رويترز: قال وزيــر الاقتصاد الإيطالــي، بيير كارلو 
بادوان، لصحيفة )إل ســولي 24 أوري( في مقابلة نشرت أمس الأول 
ان تدخل الدولــة غير ضروري لدعم البنــوك الإيطالية المأزومة، لكن 

الحكومة ستركز على إجراءات تهدف إلى دعم إعادة هيكلة البنوك.

وأضــاف أن خطة إنقاذ بنك »مونتي دي بــاش« لا تحتاج إلى دعم 
بتمويــل حكومــي، موضحــا أن دور الدولة يقتصر علــى ضمان بيع 
القروض الرديئة. وقال إن الحكومة تدرس إجراءات لمســاعدة البنوك 
على تحســن نماذج أعمالها في »عملية قد يكــون لها آثارها حتى على 

مستويات التوظيف«، لكن الدولة لا تستطيع التفكير في قواعد لقطاع 
دون غيره، وإلا أصبح الأمر دعما حكوميا. 

وقال إن الميزانيــة الإيطالية المقبلة ينبغــي أن تركز على إجراءات 
لزيادة النمو والإنتاجية وتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.

Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

المصارف الأوروبية مضطرة إلى إعادة ابتكار نشاطاتها في مواجهة أسعار الفائدة المنخفضة
■ باريس - أ ف ب: لا تزال المصارف الأوروبية تواجه 
تشــكيكا في الأســواق أدى إلى تراجع أسهمها بالرغم من 
نجاحها بصورة اجمالية في اختبارات الإجهاد.التي جرت 

مؤخرا. 
وإذا كان رد الفعل هذا غير منطقي، الا انه يكشــف عن 
المخاوف حيــال قطاع مضطر إلى البحــث عن مصادر نمو 
جديدة، حتــى يبقى مربحا فــي مواجهة نســب الفوائد 

)اسعار الفائدة( المتدنية والغموض المحيط بالتنظيمات.
وفي دليل علــى الصعوبات التي تشــهدها المصارف، 
تراجع مؤشر »يوروستوكس« للأسهم المصرفية الأوروبية 
الرئيسية بنســبة 30.7 في المئة منذ كانون الثاني/يناير، 

وبلغ التراجع 1.8 في المئة خلال الأسبوع المنصرم وحده.
ويسجل هذا التراجع على الرغم من اختبارات الإجهاد 
المصرفي التي نشرت نتائجها في 29 تموز/يوليو، وأكدت 

على متانتها المالية.
للدراسات  ايكونوميكس«  »اوكسفوردز  مكتب  واوضح 
ان هــذا الاختبار لوضــع المصارف حرك مــن جديد قلق 

الأســواق حيال »قدرة المصارف على زيــادة أرباحها في 
ظروف من النمو الضعيف ونســب الفوائــد المتدنية )...( 
بالرغم من ان مشــكلات المردودية غير مرتبطة بمســائل 

الملاءة، على الأقل على المدى القريب«.
ومن اصــل 51 مصرفــا اختبرتهــا الهيئــة المصرفية 
الأوروبية، ثمة 13 مصرفا ســتعاني مــن تدهور كبير في 
نســبة رأس المال الســهمي لديها، أي تقديمات المساهمين 
والاحتياطات والارباح المخزنــة، بمقابل الديون. والاكثر 
تضررا بين هذه المصارف في حال قيام ازمة حادة مصرف 
»بانكا مونتي دي باشي دي ســيينا« الإيطالي، الذي حل 

في المرتبة الأخيرة بينها.
وحاول ثالث مصارف إيطاليا وأقدمها تهدئة المخاوف، 
لا ســيما وانه يعاني من ديون مشكوك في تحصيلها تزيد 
قيمتها عــن 24 مليار يــورو، فاعلن احالة قســم من هذه 
الديون بقيمــة 9.2 مليار يورو إلى »بنك رديء«، ثم زيادة 

رأسماله بـ5 مليارات يورو.
غير ان هذا المصرف يجسد بحد ذاته ومنذ عدة اشهر كل 

مخاوف المستثمرين، ولا سيما حيال قطاع مصرفي ايطالي 
لا يتمتع بمستوى رســملة كاف، ومشرذم بين حوإلى 700 
مؤسســة، ويعاني من عبء 360 مليار يورو من القروض 

»الفاسدة«.

 المصارف الألمانية على المحك

الابحــاث  مســؤول  دمبيــك،  كريســتوفر  وأوضــح 
الاقتصادية في »ساكســو بنك« انه حتى لــو كانت »هذه 
المخــاوف غير منطقية إلــى حد بعيــد«، الا ان ملف بنوك 
إيطاليــا »اظهر اننا بعيــدون جدا على مســتوى القطاع 
المصرفي الأوروبــي، عن رؤية مصارف في وضع ســليم 
لديهــا بيان ميزانية ممتــاز« والمســتثمرون قلقون حول 

وضعها الفعلي.
وقال الخبير الاقتصــادي انه بالأضافة إلــى إيطاليا، 
تطرح تساؤلات حول القطاع المصرفي الألماني ايضا الذي 

يواجه »مخاطر اعلى بكثير معممة على النظام برمته«.

وســجل »دويتشــه بنك«، اكبر مصارف المانيا والمكبل 
بــآلاف النزاعات القضائية في وقــت تخوض فيه البنوك 
عملية اعــادة هيكلة، هبوطا حادا فــي ارباحه بلغ 98 في 
المئة في الفصل الثاني من السنة، ولم تكن نتائجه مطمئنة 

في اختبارات الاجهاد.
اما »كومرتزبنــك«، ثاني المصارف الالمانيــة، فقاد اثار 
الثلاثاء الماضي مخاوف اذ توقع تراجع ارباحه عام 2016.

فعلى غــرار نظيراتهــا الأوروبيات، تعانــي مجموعة 
»كومرتزبنك« من معــدلات الفائدة المتدنيــة التي تقلص 
هامش ارباح المصــارف، وعلى الاخص مصارف التجزئة، 
وباتــت تعتمد مجموعة من التدابيــر لمواجهة هذا الوضع 

والحفاظ على مردوديتها.
وأول هــذه الاجراءات هــو خطط تســريح الموظفين 
وتقليص الشــبكات. وهو مــا تطبقه معظــم المجموعات 
المصرفية الأوروبية الكبرى منذ العام الماضي، ما يسمح لها 

ايضا بالانتقال إلى الأنشطة الالكترونية.
وثمــة اجراء اخــر يحقق نتائج فعالــة خصوصا لدى 

المصارف الفرنســية، وهــو تنويع المنتجــات مثل ايجار 
السيارات لفترات طويلة والتامين وتخصيم الديون.

 الاشارة بالاتهام إلى لجنة بازل والمركزي الأوروبي 

على صعيد اخــر، يعاني القطاع المصرفــي الأوروبي من 
»غموض شــديد محيــط بالتنظيمات« المتبعــة، على ما قال 
داميان لورنت، الشــريك المســؤول عن الصناعة المالية في 

شركة »ديلويت« لوكالة فرانس برس.
وفــي منتصف تموز/يوليــو طلــب وزراء مالية الاتحاد 
الأوروبي مــن لجنة بازل التــي تضع هــذه التنظيمات، الا 
تفرض في المســتقبل زيــادات كبيرة في نســبة رأس المال 

السهمي، ما سيحد اكثر من مردودية المصارف.
يضــاف إلى ذلــك بحســب دمبيك عــدم اصــدار البنك 
المركــزي الأوروبي توضيحــات »صريحة« حــول الوطأة 
الفعلية لمعدلات الفائدة الســلبية على المصارف، ما سيطمئن 

المستثمرين على المدى المتوسط.

متاعب بنك »مونتي دي باشي« الإيطالي ترفع رسوم مصارف الاستثمار المنقذة
■ لنــدن - رويترز: تتيح متاعــب البنوك الإيطالية فرصا مجزية لبنوك الاســتثمار، 
حيث من المنتظر أن يدفع »مونتي دي باشــي دي ســيينا«، بعضا من أعلى الرسوم في 

أوروبا هذا العام لترتيب خطة إنقاذ له ستكون عالية المخاطر.
وبحســب ثلاثة مصادر مشــاركة في العملية ســتفرز الخطة العاجلــة التي ينظمها 
مصرفــا »ميديوبنكا« و«جيه.بــي مورغان« لإنقاذ أقدم بنك في العالم، والذي تأســس 
قبل 544 عاما، رســوما بنحو 250 مليون يورو )278.43 مليون دولار( لزيادة رأس المال 

خمسة مليارات دولار.
يضاف ذلك إلى حوالي 400 مليون يورو دفعها البنك في العامين الأخيرين لزيادات 

رأسمال أخرى.
ومن غير المؤكد المضي قدما في خطة الإنقاذ المقترحة، لكن تنفيذها بنجاح ســيعني 
جني بنوك الاستثمار العاملة مع »مونتي دي باشي« نحو مليار يورو على مدى الأعوام 

الثلاثة الأخيرة، رغم أن القيمة السوقية للبنك لا تزيد على 747 مليون يورو.
وقال بيتر هان، أســتاذ الصيرفة فــي معهد لندن للبنوك والتمويل »حجم الرســوم 

المحتملة في سوق البنوك الإيطالية - من عمليات إعادة الهيكلة والدمج - كبير.«
كان »مونتي دي باشي« قد جاء الأخير في ترتيب أداء البنوك في اختبارات التحمل 
الأوروبية التي جرت في 29 يوليو/تمــوز. وكان »أوني كريديت« أكبر البنوك الإيطالية 

من ذوي الأداء السيء أيضا.
جــاء الأداء الضعيف لـ»مونتي دي باشــي« في الاختبارات -التي تنبأت بتلاشــي 
رأســماله في حالة تباطؤ اقتصادي حاد- رغم لجوئه إلى المســتثمرين لجمع السيولة 

مرتين منذ 2014.
وفي العام الماضي دفع البنك 130 مليون يورو إلى مجموعة بنوك نظير جمع ســيولة 
قيمتها ثلاثة مليارات يورو. وفي 2014 أنفق وفقا لبيانات تومسون رويترز أكثر من أي 
شركة أوروبية أخرى على رسوم بنوك الاستثمار، حيث دفع إلى المستشارين نحو 304 
ملايين يورو لقاء زيادة رأســماله خمسة مليارات يورو. وأحجم متحدث باسم »مونتي 

دي باشي« عن التعليق.
وســتنطوي خطة إنقــاذ البنك في حالة نجاحها على رســوم أعلــى لتضمنها إقامة 

شركة ذات غرض خاص لامتصاص القروض الرديئة للبنك المتعثر.
وقالــت مصادر ان ذلــك الجزء من الخطة قد يدر ما يصل إلــى 300 مليون يورو على 
البنوك، مشيرين إلى الحاجة لقرض مرحلي مجمع بستة مليارات يورو لتمويل الشركة 

كي تبدأ في شراء الديون.
وســيكون ذلك القرض - الــذي قال »مونتي دي باشــي« في خطة إنقــاذه انه أحد 
الاحتمالات - حتميا بحســب المصادر، بســبب الجدول الزمني الضيق لتقســيم البنك 

الإيطالي بإقامة وحدة لشراء القروض الرديئة وجمع السيولة بالتزامن مع ذلك.
وقالــت المصــادر ان »مونتــي دي باشــي« ومنســقيه العالميين »جيه.بــي مورغان« 
و«ميديوبنكا« يســتهدفان جمع السيولة في نهاية العام، والأرجح في نوفمبر/تشرين 

الثاني.
وأحجم المنسقين عن التعليق. 

الواجهة الأمامية لبنك »مونتي دي باشي دي سيينا«

بريطانيا تدرس تعويض
 للمتضررين من مشروعات

 استخراج الغاز الصخري
■ لندن - رويترز: قالت رئيســة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الأحد ان جزءا 
من حصيلة ضرائب مشــروعات الغاز الصخري قد تدفع مباشــرة للسكان، في محاولة 
لتمهيد الطريق أمام قطاع يواجه العراقيل منذ ســنوات جــراء المعارضة المحلية لعمليات 

التكسير.
وتشــير التقديــرات إلــى أن بريطانيا تحــوز كميات كبيرة مــن الغاز الصخــري، لكن 
عمليات اســتخراجها تواجه صعوبات في نيل الموافقة من المجتمعات المحلية، نظرا للقلق 

بشأن الضجيج والتأثيرات البيئية.
وفــي العــام الماضي قــال وزير الماليــة حينئذ جــورج أوزبورن ان الحكومة ستنشــئ 
صندوق ثروة للغاز الصخري، سيتلقى ما يصل إلى عشرة في المئة من إيرادات الضرائب 
المتحصلــة من مشــروعات الغاز الصخري، لاســتثمارها في المجتمعــات المتأثرة من تلك 

المشروعات.
وقالت ماي، التي تولت رئاسة الوزراء الشهر الماضي في أعقاب تصويت البريطانيين 
فــي 23 يونيو/حزيــران لصالح خروج بلادهــم من الاتحاد الأوروبي، انها تريد دراســة 

خيار دفع تلك الأموال مباشرة إلى المواطنين بدلا من السلطات المحلية.
وقالــت الحكومــة ان الصنــدوق الجديد سيســلم ما يصــل إلى عشــرة ملايين جنيه 
استرليني لكل مجتمع مستحق، لكنها لم تذكر مقدار ما ستتلقاه كل أسرة غير أن وسائل 

إعلام محلية قالت إن ذلك قد يصل إلى 13 ألف استرليني في بعض المناطق.
وهنــاك حقل واحد فقــط للغاز الصخــري في بريطانيــا تم حفره حتــى الآن بالقرب 
من بلاكبول في لانكشــير. لكن عمليات التكســير توقفت في وقت لاحق حينما تســببت 
فــي هــزة أرضية. ونتج عــن ذلك حظر عمليــات التكســير الهيدروليكــي - التكنولوجيا 

المستخدمة في استخراج الغاز من المكامن الصخرية - لمدة 18 شهرا.
وفي مايو/أيار نالت شــركة »ثيرد إنِرجــي« أول موافقة على حفر بئر للغاز الصخري 
منــذ 2011. وقالت إنها ســتبدأ التكســير الهيدروليكي في موقع كيربي ميســبيرتون في 

شمال يوركشاير في شمال شرق إنكلترا قبل نهاية العام. 

■ مونتريال - أ ف ب: يلتقي دعاة عولمة بديلة 
ومدافعون عن تقليص التفاوت الطبقي ومثقفون 
اعتبارا من غــد الثلاثاء في مونتريــال في أول 
دورة ينظمها المنتدى الاجتماعي العالمي في دولة 
من الشمال، عضو في مجموعة الدول الصناعية 

السبع من اجل اعطاء دفع لهذه الحركة.
وســتطلق مســيرة كبيــرة وســط مدينــة 
مونتريال )فــي إقليم كيبيك( النســخة الثانية 
عشــرة من المنتدى الذي بدأ عام 2001 في بورتو 
أليغــري )جنــوب البرازيــل(. وتســتمر هذه 
النسخة مدى ستة ايام من المناقشات والمؤتمرات 
بمشاركة الاف الاشخاص الذين يتوقع المنظمون 

حضورهم.
وقال منســق المنتــدى الاجتماعــي العالمي، 
رافاييل كانيــه »نحاول من هذا المنتدى الأول في 
واحدة من دول الشــمال، منــح الحراك انطلاقة 

جديدة«.
ويصــف المنتــدى الاجتماعي العالمي نفســه 
في المقــام الاول بأنه »مســاحة لقــاء مفتوحة 
تهدف الى تعميــق التفكيــر )...( لدى جماعات 
الليبرالية   التي تعارض  المدني  وحركات المجتمع 

)الاقتصاجية( الجديدة«.
المســاواة  »عــدم  ان  علــى  كانيــه  وشــدد 
الاجتماعية موجــود في كل مكان، ونريد التغلب 
على الفوارق بين الشــمال والجنــوب، والقول 
ان هناك في الواقع مشــكلات عالمية، إلا ان هناك 

ايضا حلولا ممكنة«.
قــدم المنتــدى الاجتماعي العالمــي الأول في 
بورتو أليغري نفســه على انه بديل من المنتدى 
الاقتصــادي العالمي في دافوس الذي يجمع قادة 

الشركات الكبرى ورؤساء الدول والحكومات.
للمنتدى  الكبيــرة  التجمعــات  مــن  وبعيدا 
الاجتماعــي العالمي فــي البرازيل خــال العقد 

الماضي، والتي كانــت تضم في أحيان كثيرة مئة 
ألف شــخص، قد تجذب نســخة العام 2016 من 
المنتــدى في مونتريال اقل بكثيــر من نصف هذا 

العدد، وفقا لأحدث تقديرات المنظمين.
ويصعب على داعمي المنتدى تمويل تنقلاتهم، 
رغم انهم ســيتلقون مســاعدة فــي تأمين مكان 
سكنهم، وسيأتي ثمانية من أصل عشرة مشاركين 

في المنتدى من كيبيك.
وهناك أكثر من 200 مــن المتكلمين والضيوف 
الأجانب الذين لم يحصلوا على تأشــيرة دخول 
إلى كندا، على غرار الناشــطة المؤيــدة للعولمة 
البديلة أميناتا تــراوري من مالي، ورئيس نقابة 

العاملــن في الخدمــات البريدية الفلســطينية 
عماد الطميزي، وروجيريو باتيســتا من الاتحاد 

البرازيلي للعمل.

 »المنتدى يفقد زخمه« 

أقر دومينيك بليهون، المتحدث باســم المنظمة 
غير الحكومية »أتاك فرنســا«، بــأن المنتدى يفقد 
زخمه ويحتاج الى تجديد، لكنه قال ان التجمعات 
المؤيــدة للمنتــدى ضرورية لبنــاء مقاومة ضد 

الليبرالية الجديدة.
وقال بليهون »ســنحتاج دائما الى لقاء دولي، 

علينا تنظيــم تحركات دولية. الفكرة ان يكون لنا 
ظهور، ونريد ان نجعــل الناس يدركون ان هناك 

بدائل ممكنة«.
ومن الثلاثــاء إلى الأحد، سيشــارك ممثلون 
لنحو خمســة آلاف منظمة مــن المجتمع المدني في 
أكثر من ألف نشــاط مختلف، بــدءا بورش عمل 
ونقاشات أو حتى عروض في جميع أنحاء مدينة 

مونتريال، خصوصا في الجامعات الكبيرة.
رئيســية  موضوعات  البرنامــج  ويتنــاول 
مرتبطــة بالأحــداث الحالية، مثــل الخطوات 
والبيئة،  الضريبــي،  التهــرب  ضــد  المتخــذة 

واستقبال اللاجئين أو تجاوزات الأصولية.

وسيحضر نحو 80 محاضرا بمن فيهم أساتذة 
جامعيون وسياســيون ونقابيون وناشــطون 
مؤيــدون للعولمــة البديلــة، خــال المؤتمرات 
الرئيسية للمنتدى مع الصحافية الكندية نعومي 
كلايــن المتخصصة في البيئــة، ونائب الرئيس 
البوليفي الفارو غارسيا لينيرا، وعالم الاجتماع 

والفيلسوف الفرنسي إدغار موران.
وعلى مدى 15 عاما من تنظيمه، أقيم المنتدى 
بورتو  في  رئيســي  بشــكل  العالمي  الاجتماعي 
أليغري، لكنه نظــم ايضا في كل من مالي والهند 
وباكســتان، ومرتين فــي تونس حيــث كانت 

النسخة الاخيرة منه في اذار/مارس 2015.
ويقول المنتدى انه اختار مونتريال نظرا الى 
وجود مجتمع مدني نابــض وحركات برزت في 
الســنوات الأخيرة مثل حركتــي »احتلوا وول 

ستريت« و«الوقوف ليلا«.
وقال كانيه »لــدى اختيار المدينــة المضيفة، 
التعبئــة  خريطــة  علــى  مونتريــال  بــرزت 
الاجتماعية، مع الاحتجاجات الطالبية في كيبيك 
عام 2012 )...( والمبادرة الشعبية الواسعة التي 

تمكنت من اسقاط الحكومة«.

مدينة مونتريال الكندية تستضيف 
أول دورة في بلد غربي للمنتدى الاجتماعي العالمي 

ارجاء مشروع بناء محطة نووية في بريطانيا 
بمشاركة صينية قد يؤثر على العلاقات التجارية بين لندن وبكين

■ لندن - أ ف ب: قد يؤثر قــرار بريطانيا إرجاء 
اعــان موقفها النهائي حول بنــاء محطة نووية في 
هينكلــي بوينت إلــى الخريف، علــى العلاقات بين 
الصين والحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا 

ماي.
وكان رئيــس الوزراء البريطاني الســابق ديفيد 
كاميرون الذي اســتقال بعد الاســتفتاء الذي جرى 
فــي 23 حزيران/يونيو وعبر فيــه البريطانيون عن 
الرغبة فــي مغادرة الاتحاد الأوروبــي، قد جعل من 
العلاقات مع الصين احد المحاور الاساسية لسياسته 

الاقتصادية.
وفي تشــرين الاول/اكتوبر 2015 استقبلت لندن 
بحفاوة كبيــرة الرئيس الصيني شــي جينبينغ في 
محاولة لجذب استثمارات جديدة في زمن التقشف. 
ومن الطاقة إلى العقــارات والنقل، تبدو احتياجات 
بريطانيــا كبيرة في البنيــة التحتية وخصوصا في 

الشمال الذي تريد السلطة المركزية تطويره.
واكــد كاميرون حينــذاك ان بريطانيا »ســتكون 
افضــل شــريك غربي للصــن«. وذكــرت الحكومة 
البريطانية ان قيمة الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة 
الدولة هذه بلغت 40 مليار جنيه استرليني )47 مليار 

يورو(.
وتعهــدت بكين حينــذاك بان تمول عبر شــركتها 
الحكومية »شركة الصين العامة للطاقة النووية« ثلث 
مشروع عملاق لبناء مفاعلين نوويين يعملان بالمياه 
المضغوطة في موقــع هينكلي بوينــت جنوب غرب 
انكلترا، بقيمة اجمالية تبلــغ 18 مليار جنيه. وتنفذ 
هذا المشــروع المجموعة الفرنســية »شــركة كهرباء 

فرنسا«.

لكن فور اعــان مجلس ادارة »كهرباء فرنســا« 
الاســبوع الماضي الموافقة على اطلاق عملية البناء، 
قالــت الحكومــة البريطانية انها تحتــاج مزيدا من 
الوقت »لدراســة اكثر دقة« للمشــروع قبل ان تصدر 

قرارها النهائي مطلع الخريف.
لكن بينمــا تحتاج المملكــة المتحــدة، التي باتت 
على طريق خروج من الاتحــاد الأوروبي، إلى اقامة 
تحالفــات تجارية متينــة خارج الاتحــاد، يمكن ان 
يشــكل هذا التأخير ضربة لعلاقاتها مع الصين ثاني 

قوة اقتصادية في العالم.
وقال البروفيســور كيري بــراون، مدير معهد لاو 
الصيني فــي جامعة كينغــز كوليدج فــي لندن، ان 
الحكومة البرطانية »خلقت مشــكلة«. وأضاف »بقدر 
ما نكون منفتحــن على العلاقــات التجارية حاليا، 

بقدر ما كان ذلك افضل«.
وقالــت وكالة انباء الصين الجديــدة، التي تكلف 
غالبا نقل اســتياء الســلطات الصينيــة، ان المهلة 
الجديــدة »تزيــد من الغمــوض« وتضــر »بالعصر 
الذهبــي للعلاقات بين الصــن والمملكــة المتحدة«. 
وحذرت من انــه في هذه الشــروط، يمكن ان تكون 
الاســتثمارات الصينية في المستقبل مهددة بالتعليق 

إلى ان يتم ابرام الاتفاق النووي حسب الأصول.
وفي الجانــب البريطاني، يثير مشــروع هينكلي 
بوينت شــكوكا كبيرة تتعلق بالتوزان بين النوعية 
والســعر، وتأثيره علــى البيئة والمخاطــر المرتبطة 
بأمن الطاقة، بوجود الصينيين الذين يوظفون بذلك 
اول اســتثمار في قطاع على هذه الدرجة من الاهمية 

الاستراتيجية والحساسية في بلد غربي كبير.
وما زالت نوايا ماي التي تولت رئاسة الحكومة في 

13 تموز/يوليو غير واضحة، لكــن مدير مكتبها نيك 
تيموثي عبر في الماضي عن تحفظات على المشروع.

وقال انه سيكون »من غير المفهوم« ان تقبل المملكة 
المتحدة بالاستثمارات الصينية نظرا إلى المخاطر في 
مجال الامــن الصناعي. وأضاف ان الصين ســتكون 
قادرة على احــداث ثغرات في الأنظمــة المعلوماتية 
البريطانية »يمكن ان تسمح لها بوقف إنتاج الطاقة« 

اذا رغبت في ذلك.
وكتب تيموثي فــي مدونة العــام الماضي ان »اي 
اتفاق تجاري او اســتثماري ايا تكــن درجة اهميته، 
لا يمكن ان يبرر السماح لدولة معادية بوصول سهل 

إلى اكثر البنى التحتية حساسية في البلاد«.
وردا عل هــذه التصريحات، أكــدت وكالة انباء 
الصين الجديدة الرسمية يوم الإثنين الماضي ان بكين 
»لا يمكنها القبول« بالاتهامات التي تفيد ان الاستثمار 
الصيني فــي المملكة المتحدة يمكن ان يشــكل تهديدا 
للأمن البريطاني، معربة عن استيائها من إرجاء قرار 
لندن الذي لم يكن متوقعا حول هذا المشروع الضخم.
مــن جهتهــا، عبــرت الصحــف البريطانية عن 

ارتياحها لتأجيل المشروع.
ورأت اسبوعية )ذي اوبزرفر( ان هذا النبأ يشكل 
»مخالفة للعلاقــات الدبلوماســية« لكنه خطوة في 

»الاتجاه الصحيح« بسبب المخاطر المالية والأمنية.
وقال كيري براون ان بكين يمكن ان تتفهم »الحذر 
المبدئي« للحكومة البريطانيــة الجديدة لكن موقفها 

يمكن ان يتغير اذ تم التخلي عن المشروع نهائيا.
وأضاف »سيرون في ذلك اشارة إلى ان الحذر عاد 
من جديد إلى العلاقــات بين الصين والمملكة المتحدة، 

وسيقعون مجددا في فخ غياب الثقة المتبادلة«.

وقالت وكالــة انباء الصين الجديــدة ان »الصين 
يمكن ان تنتظــر من حكومة بريطانيــة عاقلة اتخاذ 
قرارات مســؤولة، لكن لا يمكنها القبــول باتهامات 
غير مناســبة لجديتها وإرادتها باجراء تعاون يعود 

بالفائدة على الطرفين«.
وبينمــا تقــوم الحكومــة البريطانيــة الجديدة 
بالتراجــع عــن إرث كاميــرون، خصوصــا عبــر 
اســتراتيجية صناعية جديدة تريد تحديدها، يمكن 

ان تشهد العلاقات الاقتصادية مع الصين تراجعا.

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8549 الاثنين 8 آب )أغسطس( 2016 - 5 ذو القعدة 1437هــ  Volume 28 - Issue 8549 Monday 8 August 2016 

18 Sports رياضــة

أولمبياد ريو 2016

طائرة السيداتسلة السيداتيد السيدات

سلة الرجال

كرة القدم للسيدات

الجودو

1500 متر عدو التنس

الرماية تحسم أولى الذهبيات وتشهد إنجازا تاريخيا لفيتنام
 وأرقام قياسية في السباحة... وإصابات خطيرة في الجمباز

■ ريو دي جانيرو – وكالات: خطفت منافســات الرماية 
الأضواء فــي يوم التتويج الأول بأولمبيــاد ريو دي جانيرو 
2016، حيث توجت الأمريكية فيرجينيا تراشر بأول ميدالية 
ذهبية كما أهــدى الفيتنامي هوانغ تشــوان فين بلاده أول 

ذهبية في تاريخ مشاركاتها الأولمبية.
وأحرزت تراشــر )19 عاما( الذهبية بالفوز في نهائي من 
تســع جولات بمســابقة الرماية ببندقية ضغــط الهواء من 
مسافة عشرة أمتار للسيدات حيث حصدت 208 نقاط لتحتل 
المركز الأول. واحتلت الصينية دو لــي الفائزة بالذهبية في 
أولمبياد بكين 2008 والعائدة من الاعتزال، المركز الثاني لتفوز 
بالميدالية الفضية بعدما ســجلت 207 نقاط. وكانت الميدالية 
البرونزية من نصيب الصين أيضا حيث احتلت يي سيلينغ، 

الفائزة بالذهبية في أولمبياد لندن 2012، المركز الثالث.
وفي مســابقة الرماية بمســدس ضغط الهواء من مسافة 
عشــرة أمتار للرجال، توج هوانغ تشــوان فــن بالذهبية 
الأولى لفيتنام في تاريخ مشــاركاتها بالــدورات الأولمبية. 
وأحرز هوانغ المركز الأول متفوقا على البرازيلي فيليبي ألميدا 
من خلال المحاولة الأخيرة، حيث أحــرز هوانغ 202.5 نقطة 
مقابل 202.1 نقطة للبرازيلي الذي فاز بالميدالية الفضية. أما 
الميدالية البرونزية فكانت من نصيب الصيني بانغ وي الذي 
احتل المركز الثالث. وأضافــت فيتنام بذلك الميدالية الذهبية 
إلــى فضيتــن أحرزتهما في تاريــخ مشــاركاتها الأولمبية. 

وشــهدت المنافســات إخفاق الصربية أندريا أرســوفيتش 
المصنفة الأولى على العالم والإيطالية بترا زوبلاسينغ بطلة 

العالم، حيث خرجتا من التصفيات.

السباحة
أعلن الســباح البريطاني أدم بيتي عن نفسه بقوة مع 
افتتاح منافســات الســباحة حيث حطم الزمن القياسي 
العالمي المســجل باسمه في سباق السباحة 100 متر صدر، 
وتجاوز المرشــحون البــارزون التصفيات بــدون عناء 
في اليوم الأول. وســجل بيتــي 57.55 ثانية محتلا المركز 
الأول في التصفيات بفارق 0.35 ثانية عن الزمن القياسي 
الســابق، لتكون انطلاقة قوية لبطل العالم في سباقي 50 
مترا صدر و100 متر صدر. ويتوقع أن يكون البطل الأولمبي 
الحالــي، الجنوب أفريقــي كاميرون فــان در بيرغ أقوى 
منافســي بيتي، رغم أنه تأهل إلى الــدور قبل النهائي من 
المركز السابع بعدما ســجل 59.35 ثانية. وواجه الياباني 
دايا سيتو منافسة قوية على الزمن القياسي العالمي خلال 
أول 150 مترا من ســباق الســباحة 400 متر فردي متنوع 
للرجال، قبل أن يسجل في النهاية أربع دقائق و8.12 ثانية 
وهو زمن لم يكــف لانتزاعه المركز الأول فــي التصفيات. 
وكان المركــز الأول فــي التصفيات من نصيــب الأمريكي 

تشيس كاليش الذي تفوق على سيتو بفارق 0.36 ثانية.
وفي تصفيات ســباق 100 متر فراشة للسيدات تأهلت 
الســويدية ســاره سيوســتروم والأمريكية دانــا فولمر 
والكندية بيني أوليكســياك إلى الــدور قبل النهائي بينما 
كانت يســرا مارديني، وهي إحدى لاعبات فريق اللاجئين 
الأولمبــي، الأكثر جذبــا للاهتمــام. وخرجت الســورية 
مارديني )18 عاما(، التي تقيم في العاصمة الألمانية برلين، 
من التصفيات بعد أن ســجلت دقيقــة و9.21 ثانية، لكنها 
أبدت سعادة بالغة بخوض تجربة المشاركة في الأولمبياد.

وفي تصفيات ســباق 400 متــر حرة للرجــال، احتل 
الأمريكي كونــور دواير الصــدارة ليتأهل إلــى النهائي 
إلى جانب البطل الأولمبي الصيني يــون يانغ الذي احتل 
المركز الرابع. بينما اســتهلت بطلة العالم المجرية كاتينكا 
هوجو، مشوار الســعي للفوز بميداليتها الأولمبية الأولى، 
بتصدر تصفيات ســباق 400 متر فردي متنوع للسيدات، 
واقتربت بشــكل كبير من تحطيم الزمن القياســي العالمي 
حيث تفوقت بأكثر من ثلاث ثوان بعد 300 متر من السباق 
لكنها تراجعت خــال المرحلة الأخيــرة. وتأخرت بفارق 
0.15 ثانية عن الزمن الذي حققته يي شــيوين في أولمبياد 
لنــدن 2012 لكنها تفوقت على الزمن القياســي الأوروبي 
الذي سجلته في وقت ســابق من العام الجاري. وتأهلت 
الشــقيقتان كيت وبرونت كامبل إلى نهائي سباق 4×100 

متر تتابع حر للسيدات من المركز الأول بعد أن حققتا زمنا 
قياسيا أولمبيا.

انجاز وخيبة عربية
أبدت الســباحة المصرية فريــدة عثمان ســعادة بالغة 
بالنتيجة التي حققتها في تصفيات ســباق 100 متر فراشة، 
وتأهلت فريدة )21 عاما( إلى الدور قبل النهائي بعدما قطعت 
المســافة في 57.83 ثانية لتحتل المركز الرابع في مجموعتها 
وتحجز مكانها في الــدور قبل النهائي. وأكــدت أنها حققت 
أفضل رقم لها في هذا السباق حيث كان رقم تأهلها هو 58.22 
ثانية ولكنها حققت رقما أفريقيا جديدا. وأشــارت السباحة 
المصرية، إلــى أنها بذلت جهدا كبيرا فــي التصفيات وكانت 
تتوقع تحقيق مثل هذا الرقم لكنها ستســعى لبذل جهد أكبر 
في الدور قبل النهائــي لتكون ضمن قائمة المتنافســات في 
النهائي ويكون هذا أفضل تتويــج للجهد الكبير الذي بذلته 

على مدار سنوات.
وأعربت السباحة القطرية ندى محمد وفا عن قناعتها بما 
قدمته في تصفيات ســباق 100 متر فراشة رغم خروجها من 
التصفيات. واحتلت ندى )21 عامــا( المركز الخامس الأخير 
في مجموعتها بالتصفيات مســجلة دقيقــة واحدة و18.86 
ثانية، علما أن رقمهــا في تصفيات التأهيــل للأولمبياد كان 

دقيقة واحدة و17.30 ثانية. وأكدت أنها بذلت كل ما بوسعها 
بالســباق وأنها راضية تماما عما قدمته وتســعى لتحقيق 
نتائج أفضل في المســتقبل معربة عن سعادتها بالمشاركة في 

هذا الحدث الرياضي الضخم.

إصابات خطيرة 
تعرض الألماني أندرياس توبا والفرنسي سمير أيت سعيد 
لإصابــات خطيرة في اليــوم الأول من منافســات الجمباز. 
وأصيب توبا بتمــزق في الرباط الصليبــي للركبة اليمنى، 
حســب ما أعلنــه أطباء البعثــة الألمانية، خلال منافســات 
الحــركات الأرضيــة، لكنه أدهــش الجميع عندمــا واصل 
التنافس في تصفيات مســابقة حصان الحلق لفرق الرجال. 
وقال توبــا: »بكيت مثل طفــل صغير. إصابتي فــي الركبة 
قاســية، ولكن الصدمة المعنوية أكثر قسوة«. وأضاف: »قبل 
تصفيات حصان الحلق سألوني عما إذا كنت سأشارك أم لا. 
قررت المشــاركة من أجل مســاعدة الفريق. فهذا أمر يمكنني 
فعله على أي حال. كان يتوجب علي ذلك وإلا ســنفقد نقاط. 
وهذا أولمبياد، يقام فقط كل أربعة أعوام«. أما الفرنســي أيت 
سعيد فنقل من الاســتاد الأولمبي وهو يشــعر بآلام شديدة 
حيث تعرض لإصابة بكسر في الساق اليسرى بدت مروعة، 

خلال منافسات حصان القفز.

سقوط مبكر لحاملي الذهب والفضة 
■ استهل المنتخب الاســباني لكرة اليد مسيرته بفوز كبير 
19/25 على مونتنغرو فــي الجولة الأولى من المجموعة الأولى. 
ولقن منافسه درسا قاسيا وتغلب عليه 10/14 في الشوط الأول 
ثم أكمل الانتصار عليه في الشــوط الثاني ليؤكد سقوط طرفي 
المباراة النهائية للمســابقة في أولمبياد لنــدن 2012 حيث كان 
المنتخب النرويجي حامل اللقب اســتهل رحلة الدفاع عن لقبه 
بالخســارة أمام نظيره البرازيلي 31/28 فــي المباراة الأخرى 

بالمجموعة. 
وتصدر المنتخب الاســباني المجموعة الأولى بفارق الأهداف 
فقط أمام البرازيل انتظــارا لنتيجة مباراة المنتخبين الروماني 
والأنغولي. وفي المجموعــة الثانية، تغلب المنتخب الروســي 
على نظيره الكوري الجنوبــي 25/30 ليتصدر المجموعة بفارق 
الأهداف فقط أمام منتخب فرنســا الذي اســتهل مســيرته في 
البطولة بفــوز ثمين 14/18 على ســيدات هولندا فيما تشــهد 

الجولة مباراة أخرى بالمجموعة بين السويد والأرجنتين.

إقصاء فينوس وليامز في أولى المفاجآت
مــن ■ خرجــت البطلة الاولمبية الســابقة فينوس وليامز من الــدور الأول بعد انتفاضة 

البلجيكية كيرســن فليبكنز لتحقق أكبر مفاجأة في اليوم الافتتاحي لمنافسات 
التنس.

وضمن أبرز ضحايا اليوم الأول الصربية آنا ايفانوفيتش المصنفة الأولى 
عالميا ســابقا والتي فازت بســهولة بالمجموعة الأولى أمام كارلا سواريز 

نافــارو المصنفة 12 على العالم لكنها خســرت فــي النهاية 2-6 و1-6 
و6-2 بعد أداء مليء بالأخطاء في المجموعتين التاليتين. وفي ظل وجود 

وزير الخارجية الامريكي جون كيري وســيمون بايلز المرشــحة لاحراز 
ذهبية في الجمباز في المدرجات فازت وليامز الحاصلة على ســبعة ألقاب 

في البطولات الأربع الكبرى، بالمجموعة الأولى لكنها تراجعت بمرور 
الوقت وخسرت 4-6 و6-3 و7-6 أمام المصنفة 62 عالميا. 

وســقطت فليبكنز على أرض الملعب بعد الفوز بالشــوط 
الفاصــل في المجموعة الحاســمة وســط تشــجيع من 

الجماهير البرازيليــة. ووجهت فليبكنز لاحقا الشــكر 
للجمهور البرازيلي »المذهل« على مساعدتها في تحقيق 

واحد من أهم انتصارات مسيرتها.
 لكن الهزيمة لن تنهي مشــوار وليامــز بطلة اولمبياد 
سيدني 2000 إذ ستســعى اللاعبة البالغ عمرها 36 عاما 
لاحراز رابع ذهبية في منافسات زوجي السيدات برفقة 

شقيقتها سيرينا.
 وأقيمــت مبــاراة إيفانوفيتش، مثــل كل اللقاءات 

الأخرى على الملعب الرئيســي، أمام عدد محدود من 
المشــجعين وهو أمر من المرجــح أن يصيب المنظمين 
بخيبــة أمل. لكن نســبة الحضــور الجماهيري لم 
افتتح  الــذي  الياباني كي نيشــيكوري  تضايــق 
منافســات فردي الرجــال على الملعب الرئيســي 

بالتغلب على الاســباني البــرت راموس 2-6 
و6-4. وقال بعض اللاعبين إن الأجواء 
كانــت صعبة بســبب الطقــس الحار 

والرياح القوية القادمة من المحيط. وقال 
الكرواتي مارين شــيليتش بعد الفوز على 
البلغاري غريغور ديميتروف 6-1 و4-6: 
»اللعب صعب للغاية... دائما هناك رياح«. 
وواحد مــن اللاعبين الذيــن عانوا في 

شــمس ريو هو الاســترالي جون ميلمان الذي أصبح أول لاعب يفوز 
بمباراة في الاولمبياد بدون خســارة أي شــوط. وتحقــق فوز ميلمان 

بنتيجة 6-صفر و6-صفر على الليتواني ريكارداس برانكيس.
 وشارك اللاعب الاســترالي، الذي كافح للعودة إلى لياقته بعد عدة 
جراحات في الكتف هددت مســيرته، في مراسم الافتتاح التي غاب عنها 
 العديد من المتسابقين الذين كانوا سيتنافسون في وقت مبكر من يوم السبت. 

سيدات استراليا يهزمن 
البرازيل 

■ تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره 
البرازيلي 66/84 فــي المجموعة الأولى في 

الدور الأول لمسابقة كرة السلة للسيدات.
 وتصدر المنتخب الأســترالي المجموعة 
بفــارق النقاط المســجلة فقط أمــام نظيره 
الفرنســي الفائــز بفضيــة المســابقة فــي 
أولمبياد 2012 بلندن والذي افتتح فعاليات 
المسابقة بالفوز 39/55 على نظيره التركي. 
وفــي المجموعــة الثانيــة، تغلــب المنتخب 
الكندي على نظيره الصيني 68/90 لينفرد 

بصدارة المجموعة مؤقتا.

المنتخب الأمريكي 
يقسو على نظيره الصيني

■ اســتهل المنتخــب الأمريكــي لكــرة 
الســلة رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي بفوز 
نظيــره  علــى   62/119 ومنطقــي  كاســح 
الصينــي في الجولة الأولــى من المجموعة 

الأولى.
 وتصــدر المنتخــب الأمريكــي )فريــق 
الأحــام( المجموعــة عــن جــدارة بفــارق 
النقــاط المســجلة أمــام نظيريــه الصربي 
والأسترالي حيث تغلب المنتخب الصربي 
على نظيره الفنزويلــي 62/86 فيما افتتح 
المنتخب الأسترالي فعاليات المسابقة بفوز 

كبير 66/87 على نظيره الفرنسي.
 وتقــدم المنتخــب الأمريكــي الخطــوة 
الأولــى علــى طريــق الاحتفــاظ بالميدالية 
الذهبية التي احتكرها منذ بداية مشــاركة 
المنتخبات بنجومهم المحترفين في أولمبياد 

برشلونة 1992.

رفع الأثقال

التايلندية تاناسان
 تحرز ذهبية وزن 48 كيلوغراما 

■ تفوقــت التايلندية ســوبيتا تاناســان علــى مجموعة من 
النجمات الآسيويات لتتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة رفع الأثقال 

لوزن 48 كيلوغراما للسيدات.
وســجلت تاناســان 92 كيلوغرامــا في رفعــة الخطف و108 
كيلوغرامــات فــي رفعة النطر لتحــرز المركز الأول مســجلة 200 
كيلوغرام. وجاءت الإندونيســية ســري واهيوني في المركز 
الثاني مســجلة 192 كيلوغراما لتفــوز بالميدالية الفضية. 
بينما انتزعت اليابانية هيرومي مياكي، الفائزة بفضية 
أولمبياد لندن 2012، الميدالية البرونزية بعد أن جاءت 

في المركز الثالث.

بداية قوية للبرازيل وأمريكا وروسيا
■ اســتهل المنتخب البرازيلــي للكرة الطائرة للســيدات رحلة 
الدفــاع عن لقبه بفوز كاســح 3/صفر على نظيــره الكاميروني في 

المجموعة الأولى.
ولم يجد المنتخب البرازيلي صعوبة في حسم اللقاء بثلاثة أشواط 
متتاليــة 14/25 و21/25 و13/25. واحتل المنتخــب البرازيلي المركز 
الثاني في المجموعة بفارق النقاط المسجلة فقط خلف نظيره الروسي 
الذي بدأ مسيرته في البطولة بفوز كاسح على نظيره الأرجنتيني 3/

صفر بنتائج أشواط 13/25 و10/25 و16/25. 
ويتقدم الفريقان بفارق الأشــواط أمام منتخــب كوريا الجنوبية 
الذي تغلب على نظيره اليابانــي 1/3 بنتائج 25/19 و15/25 و17/25 
و21/25. كما حقق المنتخــب الأمريكي، الحائز على فضية المســابقة 
في أولمبياد لندن 2012، فوزا ثمينا علــى بورتوريكو 3/صفر بنتيجة 
17/25 و22/25 و17/25. وفــي مباراة أخرى بالمجموعة الثانية، تغلب 
المنتخب الهولندي على نظيره الصينــي 2/3 بنتيجة 23/25 و25/21 

و25/18 و22/25 و13/15.

البرازيل تسحق السويد والمانيا تفلت من الهزيمة
■ واصل المنتخب البرازيلي لكرة القدم للسيدات انطلاقته القوية في أولمبياد ريو حيث حقق انتصاره الثاني على التوالي 

وتغلب على نظيره السويدي 1/5 في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وافتتحت بياتريز التســجيل للبرازيل في الدقيقة 21 ثم أضافت كريســتياني الهدف الثاني في الدقيقة 24 قبل أن تسجل 
مارتــا الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 44 من ركلة جزاء. وفي آخر عشــر دقائق من المباراة أضافت مارتا الهدف الثاني لها 
والرابع للبرازيل كما سجلت زميلتها بياتريز الهدف الثاني لها والخامس للبرازيل ثم ردت السويد بهدف شرفي سجلته لوتا 
شــيلين في الثواني الأخيرة من زمن المباراة. ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ســت نقاط لينفرد بصدارة مجموعته بينما 

تجمد رصيد منتخب السويد عند ثلاث نقاط متراجعا إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الصين.
وأفلــت المنتخب الألماني من الهزيمة أمام نظيره الأســترالي وتعــادل معه 2/2 في المجموعة السادســة. ورفع رصيده إلى 
أربع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف نظيره الكندي، بينما حصد منتخب أستراليا أول نقطة محتلا المركز الثالث. 
وكادت المبــاراة التــي أقيمت علــى ملعب »أرينــا كورينثيانز« بمدينة ســاو باولو تنتهي بفــوز أســتراليا 1/2 لكن اللاعبة 
المخضرمة ساســكيا بارتوســياك أنقذت المنتخــب الألماني بهدف التعادل قبــل دقيقتين من نهاية المبــاراة. وجاءت الأهداف 
الثلاثة الأخرى بالمباراة خلال الشــوط الأول حيث ســجلت ســامانتا كير وكايتلين فورد هدفي أســتراليا بينما كان الهدف 

الأول لألمانيا من نصيب سارا دايبريتز.

صفعة مدوية للبرازيل وذهبية للروس
■ تبــددت آمال البرازيل في حصــد ميدالية ذهبية في اليوم الأول من الأولمبياد بعد خروج بطلة الجودو ســارا مينزيس 

مصابة بجانب فشل فيليبي كيتادي الفائز بالميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012، في الصعود إلى منصة التتويج.
وكانت هناك آمال عريضة بشــأن قدرة مينزيس على أن التتويج بالذهبية بعدمــا أصبحت أول بطلة أولمبية في البرازيل 
عبــر التتويج بالذهب في الوزن الخفيف قبل أربعة أعوام في لندن. وبدت مينزيــس المصنفة الرابعة على العالم في طريقها 
للفوز بعدما تخطت سريعا منافستها البلجيكية تشارلين فان ســنيك ثم واجهت الكوبية داياريس ميستري الفاريز في دور 
الثمانية. وصاحت الجماهير البرازيلية تحية لنجمتهم المفضلة ومن أجل حثها على حصد أول ميدالية ذهبية لبلاد الســامبا، 
ولكن ميستري الفاريز )29 عاما( احتفظت بهدوء أعصابها ونجحت في اسقاط مينزيس عدة مرات على الأرض، لكن بدون أن 
تنجح أي منهما في تسجيل نقاط، لكن اللاعبة البرازيلية خسرت المباراة في النهاية نتيجة خطأ فني. وتبددت أمال مينزيس 
في التأهل للعب على الميدالية البرونزية بعد تعرضها لإصابة في المرفق الأيمن خلال المباراة أمام أورانتسيتســيغ مونخبات 
لاعبة منغوليا لتغادر الملعب سريعا. وتوجت الأرجنتينية باولا باريتو بالميدالية الذهبية لفئة 48 كيلوغراما لتقفز بين ذراعي 
مدربها وتنهمر دموعهــا عقب الفوز على الكورية الجنوبيــة جيونج بوكيونغ. وحصلت اليابانية امــي كوندو والكازاخية 

اوتجونتستسيغ غالبادراخ على الميدالية البرونزية. 
وفشــل البرازيلي فيليبي كيتاداي المصنف 14 على العالم وصاحب برونزيــة أولمبياد لندن 2012 في الفوز بميدالية أيضا 
في منافســات الوزن الخفيف. وخســر كيتاداي أمام اورخان ســافاروف لاعب اذربيجان ثم خســر أمام الاوزبكي ديوربك 
اروزبويف. وتوج الياباني ناوهيســا تاكاتو بالميدالية الذهبية لفئة 60 كيلوغراما. أهدى الروسي بيسلان مودرانوف بلاده 
أول ميدالية ذهبية لها في الأولمبياد حيث فاز بالمركز الأول في منافســات الجودو لوزن 60 كيلوغراما. وحقق مودرانوف )30 
عاما( الفائز بلقب بطل أوروبا مرتين، المركز الأول على حســاب يلدوس ســميتوس من كازاخستان. وواجهت روسيا خطر 
الاستبعاد من أولمبياد ريو بسبب إدعاءات تطبيق نظام منشطات ممنهج بدعم من الدولة، لكن اللجنة الأولمبية الدولية قررت 
مؤخرا عدم فرض إيقاف شــامل على الرياضيين الروس مع السماح للاتحادات الرياضية الروسية بتحديد قوائم المشاركين 
في الأولمبياد بشرط الالتزام بمعايير محددة. وقبيل انطلاق أولمبياد ريو، أعلن أن نحو 280 رياضيا روسيا مؤهلين للمشاركة 

في الأولمبياد من بينهم 12 لاعبا بمنتخب الجودو.

الجزائري مخلوفي واثق من التألق 
■ أكــد العــداء الجزائري توفيق مخلوفي بطل ســباق 1500 متر بأولمبياد لندن 2012، انه واثق مــن التألق في أولمبياد ريو 

وتمثيل بلاده أحسن تمثيل.
وكان مخلوفــي وصل في وقت مبكر من صباح الســبت إلى ريو قادما من فرنســا التي اختارها لتكــون محطته الإعدادية 
الرئيســة للأولمبياد، ليكون بذلك الرياضي الجزائري الـ62 الذي يدخــل القرية الأولمبية. وقال مخلوفي انه بدنيا جاهز، وانه 
واثق من التألق في ريو وتشــريف الجزائر مثلما فعل قبل أربع ســنوات بلندن. وأوضح انه لا يعرف بعد إن كان سيدافع عن 
لقبه في ســباق 1500 متر أو خوض ســباق 800 متر أو المشــاركة فيهما معا، مؤكدا انه سيحسم قراره بعد التشاور مع مدربه 

)الفرنسي فيليب دوبون( بريو اليوم. 
ويقــام الــدور قبل النهائي لســباق 800 متر رجال يوم الســبت المقبل والنهائي يوم 15 من الشــهر الجــاري. أما تصفيات 
ســباق 1500 متــر فتنطلق في اليوم الموالي، فــي حين تم تحديد ميعاد النهائي يوم 20 أغســطس. وتعجب مخلوفي لما وصفه 
بالإشاعات التي تناولت خلافاته المتكررة مع مسؤولي بلاده داعيا أصحابها إلى الكف عن نسج قصص لا علاقة لها بالواقع. 

يشار أن مخلوفي يعتبر أمل الجزائر الأول في أولمبياد ريو.

فينوس تبدي استياءها من خسارتها المفاجئة

السباح البريطاني بيتي حطم الرقم القياسي العالمي الذي كان مسجلا باسمه
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شمايكل يجدد عقده 
مع ليستر حتى 2021

■ لندن – رويترز: وقع كاســبر شمايكل حارس مرمى 
ليســتر بطل الــدوري الإنكليزي عقدا جديــدا حتى عام 
2021. وشــارك الحارس البالغ 29 عاما في 200 مباراة مع 
ليستر منذ انضمامه للفريق في 2011 وخاض كل مباريات 
الموسم الماضي الذي توج فيه الفريق باللقب المحلي. وقال 
الحارس الدنماركي: »يتعلق الأمر بالعودة بقوة بعد الفوز 
باللقــب والتأكد أن التعطش للفوز هو ذاته بالنســبة لي 
ولباقي الفريق«. وانضم شمايكل إلى القائد ويز مورغان 
والمهاجم جيمي فاردي في توقيع عقود جديدة مع ليستر. 

بايرن ميونيخ يستبعد
 عودة شفاينشتايغر

■ ميونيخ - د ب أ: استبعد كارل هاينز رومينيغه رئيس 
بايــرن ميونيخ الألماني عودة باســتيان شفاينشــتايغر 
للنادي مرة أخرى. وأصبح شفاينشتايغر خارج حسابات 
مانشســتر يونايتد بعدما تولى جوزيه مورينيو تدريب 
الفريق مؤخرا، لكن رومينيغــه قال إن ناديه »لم يفكر في 
عودته«. وقال خلال حفل تقديم الفريق إن شفاينشتايغر 
هو من توجه إليه منذ عام مضى ليبدي رغبته في الرحيل. 
واســتبعد مورينيــو شفاينشــتايغر من الفريــق الاول 
بمانشستر يونايتد وأبلغه أن يتدرب مع الفريق الرديف. 
وقال رومينيغه: »يؤســفني ما يحدث لــه. إنه ليس وقتا 
ســهلا عليه«. وإنضم شفاينشــتايغر ليونايتد في تموز/ 
يوليو 2015 وشــارك في 31 مباراة خلال الموســم الماضي 
قبل أن يصاب في الركبة عندمــا كان في مباراة دولية مع 
منتخب بلاده في آذار/ مارس الماضي والتي انهت موسمه. 
وعاد شفاينشتايغر للعب في »يورو 2016« وأعلن اعتزاله 
اللعب الدولي الأســبوع الماضي بعدما خاض 120 مباراة 

دولية مع المنتخب الألماني.

لشبونة يتعاقد 
مع حارس المنتخب البرتغالي

■ مدريد - د ب أ: كشــف نادي ســبورتينغ لشــبونة 
البرتغالي عن تعاقده مــع حارس منتخب البرتغال بيتو، 
الذي يعود إلى لشــبونة، من اشــبيلية الاسباني، بعد 12 
عاما من رحيله عن الفريق. ويضم سبورتينغ بين صفوفه 
حارســي المنتخب البرتغالي، حيث تضــم قائمة الفريق 
أيضا روي باتريســيو، الذي دافع عــن عرين المنتخب في 
»يورو 2016«. وأوضح ســبورتينغ أن بيتو انضم للفريق 
لمــدة عامين مع إمكانيــة تمديد عقده لموســم أخر، وهناك 
شــرط جزائي في عقده بقيمة 45 مليون يورو. وأكد بيتو 
أن هدفه هو مساعدة ســبورتينغ على الفوز مجددا بلقب 

الدوري البرتغالي، الغائب عن خزانة الفريق منذ 2002.

مانشستر سيتي يضم 
المهاجم الكولومبي مورينو 

■ لنــدن - د ب أ: أعلن مانشســتر ســيتي الإنكليزي 
تعاقده مــع المهاجم الكولومبــي مارلــوس مورينو لمدة 
خمسة أعوام. وأوضح السيتي أنه أعار مورينو )19 عاما( 
لديبورتيفو لاكورونيا الأســباني لموســم واحد. وانتقل 
مورينو للســيتي من اتلتيكو ناســيونال ليصبح ســابع 
الصفقات الجديدة للفريق. وقال مورينو: »بيب غوارديولا 
أحد أفضل المدربين في العالم«. وأضاف: »أعتقد أنه يحب 
اللاعبــن الصغــار، وبإمكانه تطوير إمكانــات اللاعبين 
الشــباب من الناحيتين التكتيكية والعلمية، ســيكون من 

الرائع العمل معه وأن أكون جزءا من هذا الفريق الرائع«.

الإسباني كوكي يصاب 
بعد أيام من انضمامه الى شالكه

■ برلين - د ب أ: أعلن نادي شــالكه الألماني أن مدافعه 
الأســباني الجديد كوكي قد يحتاج جراحة لعلاج الرباط 
الصليبي للركبة وقد يغيب عن الملاعب لنحو ســتة أشهر. 
وتعــرض خورخي اندوخــار مورينو )كوكــي( لإصابة 
بقطع في الربــاط الصليبي للركبة اليمنــى خلال المباراة 
الودية أمام بولونيا الإيطالي يوم الخميس الماضي. وقال 
كريستيان هيديل المدير التنفيذي لشالكه: »على الأقل هو 
قطع في الرباط الصليبي للركبة، إنها إصابة ســيئة«. ولم 
يتحدد بعــد إذا كان كوكي ســيخضع لجراحة، ولكن من 
المتوقع أن يغيب المدافع الأســباني لغترة طويلة. وأوضح 
هيديل: »سيغيب لستة أشهر على أقصى تقدير، نتمنى أن 
يتعافى أســرع من ذلك«. وجاءت إصابــة كوكي بعد أيام 
قليلة من انتقاله لشــالكه مقابل اربعــة ملايين يورو من 

اشبيلية.

التعاون السعودي 
يتعاقد مع الحمداوي

■ الريــاض - د ب أ: أتم نــادي التعاون الســعودي 
إجــراءات التعاقــد مع المغربــي منير الحمــداوي ليمثل 
التعاون لمدة موســمٍ واحــد مع أفضلية التجديد لموســمٍ 
ثان. وتم التعاقد مع الحمــداوي بناء على توصية المدرب 
الهولنــدي داريو كالزيتش. وتكفــل بقيمة الصفقة عضو 
شــرف النادي الشيخ تركي آل الشــيخ حيث تمت مراسم 
التوقيع بمدينــة دبي الاماراتية بحضــور رئيس النادي 
محمد القاســم ونائبه فيصل أبا الخيــل واللاعب ووكيل 

أعماله.

»دوان« الصينية تحرز 
لقب بطولة نانتشانغ للتنس

■ بكين – رويترز: توجت الصينية دوان ينغينغ بلقب 
بطولة نانتشــانغ المفتوحة للتنس للسيدات. ففي المباراة 
النهائيــة للبطولــة المقامة فــي الصين فــازت دوان على 
المصنفة السادسة الأمريكية فانيا كينغ بمجموعتين مقابل 
مجموعة واحدة بواقع 1-6 و6-4 و6-2 لتسعد جماهير 

بلادها.

رادار الملاعب رأس إبراهيموفيتش تمنح مانشستر يونايتد اللقب بالفوز على ليستر 

سان جيرمان يقسو على ليون 
برباعية ويحرز اللقب 

 آيندهوفن يدافع 
عن لقبه بالفوز على أوتريخت

■ لندن - د ب أ: سجل النجم السويدي المخضرم زلاتان 
إبراهيموفيتش هدفــا في الدقائق الأخيــرة، ليقود فريقه 
مانشســتر يونايتد للتتويج بلقب كأس الدرع الاجتماعية 
في انكلترا، للمرة الحادية والعشــرين فــي تاريخه، عقب 

فوزه الثمين 1/2 على ليستر.
وعلى ملعــب »ويمبلي« العريق بالعاصمــة البريطانية 
لندن، بادر جيسي لينغارد بالتسجيل ليونايتد في الدقيقة 
32 بمجهــود فــردي رائع، قبــل أن يتعادل جيمــي فاردي 
لليســتر في الدقيقة 52. وقبل نهاية الوقت الأصلي بســبع 
دقائق، أحرز إبراهيموفيتش هدفــا مثيرا للجدل ليونايتد 
بضربة رأس، لينجح في هز الشــباك في ظهوره الرســمي 
الأول مــع الفريق، الذي انضم إليه خــال فترة الانتقالات 
الصيفيــة الحالية، بعدما أنهى مســيرته الحافلة مع فريقه 

السابق باريس سان جيرمان. 
واســتهل يونايتد، الذي توج بكأس الاتحاد الانكليزي 
الموسم الماضي، مسيرته في الموسم الجديد بلقب مهم تحت 
قيــادة مدربه البرتغالي الجديد جوزيــه مورينيو، ليحرم 
ليســتر من حصد لقبه الثاني خلال ثلاثة أشهر، بعدما توج 
بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه في شــهر آيار/ مايو 

الماضي في مفاجأة مدوية. 
ويأتــي هذا الانتصــار، ليمنح مورينيــو أول ألقابه مع 
الشــياطين الحمر، بعدما تولى قيادة الفريق، خلفا للمدرب 
الهولندي، لويس فان خال، الذي رحل عن الفريق في نهاية 

الموسم الماضي.
ويبدأ ليســتر حملة الدفاع عن لقب الــدوري الانكليزي 
بمواجهــة مضيفه هــال يوم الســبت المقبــل، فيما يلاقي 
يونايتــد، الباحث عن لقبه الأول فــي البطولة منذ 2012-

2013، مضيفه بورنموث في اليوم التالي.

■ كلاغينفورت )النمســا( - د ب أ: واصل 
باريس سان جيرمان فرض هيمنته على الكرة 
الفرنســية، حيث حافظ على ممارسة هوايته 
إثر تتويجه بالكأس  في حصد الألقاب المحلية 
للمرة  الأبطــال(  )كأس  الفرنســي  الســوبر 
السادســة في تاريخه والرابعة على التوالي، 

عقب تغلبه 1/4على ليون.
ولم تشــهد المباراة، التي أقيمت على ملعب 
»هيبو أرينا« بمدينة كلاغينفورت النمساوية، 
مرحلة جس النبض، حيث تقدم سان جيرمان 
خافيير  الأرجنتيني  توقيــع  حمل  مبكر  بهدف 
باســتوري في الدقيقة التاســعة من تسديدة 
قوية من داخــل المنطقة عقب متابعته لتمريرة 
عرضيــة متقنة مــن الظهيــر الأيســر لايفن 
الهدف  مــورا  لــوكاس  وأضاف  كــوروزاوا. 
الثانــي في الدقيقــة 20 إثــر متابعته تمريرة 

عرضية زاحفة من الناحية اليسرى عن طريق 
باستوري، ليضع الكرة بقدمه داخل الشباك. 

واستغل ســان جيرمان حالة الارتباك التي 
الهدفين،  أداء لاعبي ليون عقــب  طغت علــى 
ليضيف حــاتم بن عرفــة الهــدف الثالث في 
الدقيقــة 34، بعدما تلقى تمريــرة عرضية من 
الناحيــة اليســرى مجددا عن طريــق النجم 
الأرجنتينــي آنخيل دي ماريــا، ليهيئ الكرة 
لنفسه في حراسة مدافعي ليون، قبل أن يطلق 
الزاوية  سكنت  اليســرى  بقدمه  مدوية  قذيفة 

اليمنى العليا للمرمى. 
وحافظ ســان جيرمان على ســيطرته في 
الشوط الثاني، ليضيف كورزاوا الهدف الرابع 
في الدقيقة 54، عقــب تلقيه تمريرة أمامية من 
باســتوري، انفرد على إثرها بالمرمى، ليسدد 
الكرة بقدمه اليسرى على يسار أنتوني لوبيز 

حارس ليون داخل المرمى. وقبل النهاية بأربع 
دقائق، ســجل كورونتين توليسو هدف حفظ 
ماء الوجه لليون، عبــر ضربة رأس متقنة من 

متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليمنى.
اللقب على حساب  وأحرز ســان جيرمان 
ليون للعام الثاني على التوالي، بعدما ســبق 
أن تغلــب عليه في نســخة البطولــة العام 
الماضــي بهدفين نظيفــن، ليحرمه مجددا من 
الفــوز باللقب التاســع في تاريخــه وتعزيز 
رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة 

والتي كان آخرها عام 2012. 
ومنــح الانتصــار أونــاي إيمــري المدرب 
الأســباني الجديد لســان جيرمان لقبه الاول 
في مباراته الرســمية الأولى معه، بعدما تولى 
قيادة الفريق في حزيران/ يونيو الماضي خلفا 

للوران بلان.

■ أمســتردام - د ب أ: استهل آيندهوفن حملة الدفاع عن لقب الدوري الهولندي بفوز 
صعب على مضيفه اوتريخت 1/2 في الجولة الأولى.

وتقــدم فريق أوتريخت بهدف ســجله سباســتيان هيلير في الدقيقــة 16 وتعادل 
ديفي بروبر لأيندهوفن في الدقيقة 51 قبل أن يضيف جاستون بيريرو لوبيز الهدف 

الثاني في الدقيقة 80. 
وفــاز أدو دي هــاغ على غــو أهيد إيغلــز بثلاثة أهداف نظيفة ســجلها مايــك هافينار 
)هدفــن( الأول في الدقيقــة 16 والثاني في الدقيقة 70 وتيــرون إيبوهي في الدقيقة 82. 
وفاز إكسيلسيور على تيفنتي أنشخيده 1/2. وسجل هدفي إكسيلسيور كيفن فيرمولين 
في الدقيقة 13 وتيريل أوندان في الدقيقة 61، فيما ســجل هدف تيفنتي أنشــخيده باري 

أوسترفيك في الدقيقة 80.
 كما فاز فريق فيتيسه أرنهيم على مضيفه فيليم تيلبورغ 1/4. 

وســجل أهداف فيتيسه ريكي فان فولسفينكل في الدقيقة 22 و فاليري كازياشيفيلي 
فــي الدقيقة 31 وأضاف ناثان ألان دي ســوزا الهدفين الثالث والرابــع في الدقيقتين 37 

و39، فيما سجل هدف تيلبورغ الوحيد فران سول في الدقيقة 54.

الدرع الاجتماعية الانكليزية 

الدوري الهولندي الكأس السوبر الفرنسي

ليفربول يصعق 
برشلونة برباعية! 

■ لندن - د ب أ: اكتســح ليفربول الإنكليزي نظيره برشلونة 
4/صفر في دورة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وأنهــى ليفربول الشــوط الأول متقدما بهدف نظيف ســجله 
ســاديو ماني فــي الدقيقة 15. ومــع بداية الشــوط الثاني أهدى 
خافيير ماســكيرانو ليفربول الهدف الثاني عندما سجل بالخطأ 
فــي مرماه فــي الدقيقة 47 ولم تمر ســوى دقيقة واحــدة قبل أن 
يتمكــن ليفربــول مــن إضافــة الهدف الثالــث عن طريــق ديفوك 
اوريغي.  وحاول برشــلونة إحراز هدف حفظ ماء الوجه وكثف 
من هجماته بحثا عن ذلك لكن ماركو غروغيتش قضى على أحلام 
برشــلونة بإحرازه الهــدف الرابع في الدقيقــة الثالثة من الوقت 

بدل الضائع.

بوغبا يخضع لفحص طبي تمهيدا 
لانتقاله الى يونايتد

■ مانشســتر – رويترز: قــال مانشســتر يونايتد عبر 
موقعه إن لاعب الوســط بول بوغبا سيخضع لكشف طبي 

تمهيدا لانتقاله من يوفنتوس بطل ايطاليا.
وارتبــط بوغبا الذي ســاهم فــي تأهل فرنســا لنهائي 
بطولــة أوروبــا 2016 علــى أرضهــا قبــل الخســارة مــن 
البرتغال، بالعــودة إلى يونايتد ناديه الســابق طيلة فترة 

الانتقالات الصيفية.
 وتــرك بوغبــا )23 عاما( يونايتد فــي 2012 لينتقل إلى 
يوفنتوس وتوج مع الأخير بالــدوري الايطالي أربع مرات 
متتالية. وتشــير تكهنــات صحافية إلــى أن قيمة الصفقة 
قــد تكون الأعلى في تاريخ اللعبــة وتقدر بنحو 120 مليون 

يورو.

زلاتان يرفع الدرع الاجتماعية الى جانب زملائه عقب تسجيله هدف الفوز ليونايتد

كأس مصر: قمة الصفقات الجديدة 
تشعل نهائي الأهلي والزمالك اليوم

السوبر الإماراتي: القاهرة تستضيف
 لقاء الأهلي والجزيرة الشهر المقبل

السوبر السعودي: الأهلي والهلال 
يقصان شريط الموسم الجديد في لندن

الحارس الأردني شفيع يتراجع عن قرار الاعتزال

■ القاهرة - د ب أ: ستتجه انظار عشاق الكرة المصرية اليوم 
صــوب قمــة الكرة المصريــة التي ســتجمع بين القطبــن الاهلي 

والزمالك في نهائي كأس مصر في الاسكندرية.
ويدخــل الزمالــك، حامــل اللقب وصاحــب الـــ23 لقبا طوال 
تاريخــه، المبــاراة بحثا عن حصــد الــكأس الرابع علــى التوالي 
بجانــب تعويــض جماهيــره فقــدان بطولــة الــدوري التي توج 
بها الغــريم الاهلي. وفــي الوقت نفســه يتطلع الاهلــي للتتويج 
بالــكأس رقم 34 فــي تاريخه بجانب الجمع بــن الثنائية المحلية 
هذا الموســم، ليعد اقل تعويض لجماهيره عــن فقدان البطولتين 

الموسم المنصرم. 
وبلغ الزمالــك النهائي بعــد الاطاحة بالإســماعيلي برباعية 
نظيفــة في الدور نصف النهائي في حين اطاح الاهلي بإنبي 1/2 
في الدور نفسه. ويتسلح كلا الفريقين بالصفقات الجديدة التي 
أبرمت خــال الانتقالات الصيفيــة الاخيرة، ففــي الاهلي يظهر 
التونســي علي معلول والمهاجم مروان محسن والحارس محمد 
الشناوي وفي الزمالك يظهر محمد ناصف وعلي فتحي. وأعلن 
مؤمن ســليمان مدرب الزمالك عن قائمة تضم 21 لاعبا للمباراة. 
ويغيــب عنه كل مــن النيجيــري ســتانلي اوهايتشــو للإيقاف 
ومحمــود جنــش ومحمــد إبراهيم ومحمــود دونغــا للإصابة، 
ومحمد مســعد ومحمد مجدي ومحمود حمدي لعدم الجاهزية 
الفنية. واكد ســليمان ثقتــه في قدرة لاعبيه علــى حصد الكأس 
وتعويض فقــدان الدوري خاصــة بعد الدفعة المعنويــة الكبيرة 
التي نالها الجميــع عقب الاطاحة بفريق كبير مثل الاســماعيلي 

وبنتيجة كبيرة. وشدد على انه طلب من لاعبيه نسيان أي شيء 
لا يتعلــق بالمباراة نظــرا لحتمية الفوز بها مــن اجل الحفاظ على 

اللقب.
وحــرص الهولندي مارتن يــول مدرب الأهلي على مشــاهدة 
تســجيلات لمبــاراة الزمالك والاســماعيلي لتحديد نقــاط القوة 
والضعــف واســتغلال ذلك فــي تحقيق الفــوز. وبــات الثنائي 
الهجومي للأهلي وليد سليمان ومؤمن زكريا جاهزين للمشاركة 
في القمة بعد شــفاؤهما من الاصابات. ويواصل احمد حجازي 
الغياب عن الأهلي للإصابة ليحتفظ المدافع الشــاب العائد بقوة 
سعد سمير في مركزه بالتشــكيلة الاساسية. ويعتمد يول على 
عدة مفاتيح لعب لتحقيق الفوز تبدأ من حسام غالي في منتصف 
الملعــب وصولا لمؤمــن زكريا وعبدالله الســعيد ووليد ســليمان 
وكريم نيدفيد فــي الثلث الهجومي ومعهــم الخطير علي معلول 
الوافــد الجديد بجانــب مروان محســن او عمرو جمــال كرأس 
حربة. وأكد مدرب الاهلي ســعي فريقــه وبقوة للتتويج بالكأس 

لتحقيق الثنائية المحلية. 
واوضــح ان الزمالك يملك امكانات هائلــة ولاعبين مميزين 
لكنــه يعــرف جيــدا كيفيــة اقتنــاص الفــوز وايقــاف مفاتيح 
الخطورة بالخصم. يذكر أن كلا المدربين حرصا على تخصيص 
فقرة مــن التمرين للتدريب على ركلات الجزاء تحســبا لانتهاء 
المبــاراة بالتعــادل، ويحرس عريــن الزمالك الحــارس الدولي 
احمد الشــناوي فيما يحــرس عرين الاهلي العائــد بقوة احمد 

عبدالمنعم.

■ دبــي - د ب أ: اعلنت لجنــة دوري المحترفين بالإمارات ان 
مباراة السوبر بين بطلي الكأس والدوري ستقام في مصر يوم 13 

أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال مسؤولون ان المباراة ســتقام على استاد الدفاع الجوي 
بالعاصمــة المصرية القاهرة، وســتجمع الأهلي بطــل الدوري، 
والجزيرة بطل كأس الإمارات، وهي أول مباراة سوبر تقام خارج 

الملاعب الإماراتية في تاريخ المسابقة. 
وقال عبداللــه الجنيبي رئيــس اللجنة: »ينطلق الموســم 
الرياضي الجديد ببداية استثنائية بإقامة كأس سوبر الخليج 
العربي خارج حدود الامارات وذلــك للمرة الأولى منذ انطلاق 
البطولة عــام 2008«. وتابع: »كان القرار بــأن تكون القاهرة 

هي أول محطة خارجية للســوبر، فالقاهرة هــي المكان المثالي 
الذي تتوافر فيه حالياً كل المقومــات لنجاح الفكرة الأولى، من 
استقرار وهدوء والطقس الجيد وجمال المكان ، وبالإضافة إلى 
ذلك تقام المباراة في بلد يعشــق أهلها كرة القدم ويســتمتعون 

بفنونها«. 
واكمــل: »إذا كانت مدينة العين قد احتضنت يوم 15 تشــرين 
أول/أكتوبر مــن العام الماضي أول ســوبر مصــري يقام خارج 
مصــر بين الأهلي والزمالك وســط تواجد جماهيــري كبير، فإن 
القاهرة تحتضن أول ســوبر للخليج العربي خارج الإمارات بين 
الأهلــي والجزيرة، وهو ما يعكس حجم وقوة العلاقات بين مصر 

والإمارات، ويكتب شهادة نجاح للتجربة الأولى قبل أن تبدأ«. 

■ الرياض - د ب أ: يقص الأهلي والهلال شريط 
إفتتاح الموســم الكروي الســعودي اليــوم عندما 
يلتقيان على ملعــب كرافين كوتيج بلندن في الكأس 

السوبر.
الســوبر مســتغلا تتويج  الهلال في  ويشــارك 
الأهلي بلقبي الدوري والكأس ليشارك بصفته بطلا 
لبطولة كأس ولي العهد خاصــة وأن اللوائح تنص 
على مشــاركة بطل كأس ولي العهد في الســوبر في 
حال تمكن فريق من الفــوز بلقبي الدوري والكأس. 
أن  الثــأري، خاصة  بالطابــع  المبــاراة  وتكتســي 
الأهلي تمكن من الفــوز على الهلال في آخر مباراتين 
جمعتهمــا. وفاز الأهلــي 1/3 في الــدور الثاني من 
الدوري قبــل أن يتغلب مــرة أخرى عليــه 2/3 في 
الدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشــريفين. 
ويأمل الأهلي في التتويج بهذا اللقب الذي لم يحصل 
عليه من قبل خاصة وأنهــا بطولة جديدة بدأت عام 
2013، فيمــا يريد الهــال حصد لقبــه الثاني على 
التوالي. ويريد الأهلي أن يســتهل الموســم الجديد 
بالتتويج بالســوبر ما يعطي الفريق دفعة معنوية 
كبيرة خلال الموسم المقبل للحفاظ على لقب الدوري. 
وتولى جوزيه غوميز تدريب الاهلي بنهاية الموســم 
لذلك،  غروس،  كريستيان  للسويسري  خلفا  الماضي 
يتطلع أن يكون الظهور الرسمي الأول للفريق تحت 
قيادته جيدا وأن يحقق اللقب. وكان الأهلي استغل 
فترة الإعداد بخوض ســت مباريــات ودية فاز في 

مباراتين وتعــادل في مثلهما وخســر فــي اثنتين. 
ويدخل الأهلــي المباراة وهو مكتمل الصفوف خاصة 
بعــد ان أكد الجهــاز الطبي قدرة الثنائــي فهد حمد 
ومهند عســيري على المشاركة في المباراة. في المقابل 
يريد الهــال التتويج بالبطولة لتكــون بداية قوية 
في الموســم المقبل حيث يسعى الهلال لاستعادة لقب 
الدوري الذي غاب عن الفريق منذ حققه في موســم 
2011/2010. ويدخــل الهــال المبــاراة تحت قيادة 
مدرب جديد هو الاورغواني غوســتافو ماتوساس 
الذي جاء بديلا لجورجيوس دونيس الذي أقيل من 
منصبه بنهاية الموســم الماضي بسبب سوء النتائج. 
ويعلم ماتوســاس الضغــوط الكبيــرة الملقاة على 
عاتقه خاصة وأنه جاء لتطوير أداء الفريق والعودة 
لمنصات التتويــج كما أنه ســيكون مطالبــا للفوز 

بالمباراة للثأر من الهزيمة في آخر مباراة جمعتهما. 
وخــاض الهــال أربــع مباريــات وديــة، فاز 
في مباراتين وخســر واحــدة وتعادل فــي مثلها. 
وســيعاني ماتوســاس من غيــاب ثمانية لاعبين 
دفعــة واحــدة وهم الحــارس مــروان الحيدري 
والمدافع عبدالله الحافظ والمهاجم يوســف السالم 
بالإضافة  الدوســري  عبدالعزيز  الوســط  ولاعب 
إلى المصابين كارلوس إدواردو وياســر الشهراني 
وماجد النجرانــي وفيصل درويــش الذين تركوا 
معسكر النمســا قبل التوجه إلى لندن وعادوا إلى 

السعودية لاستكمال برامجهم التأهيلية.

■ عمــان – الأناضــول: تراجع حــارس المنتخب 
الأردنــي وفريــق الوحدات، عامر شــفيع، عــن قرار 

الاعتزال الذي اتخذه الإثنين الماضي.
وفــي مقطــع فيديــو نشــره علــى صفحتــه فــي 
»فيســبوك«، قــال شــفيع: »أشــكر إدارة الوحــدات 
وجماهيــر الكــرة الأردنية علــى الــكلام الطيب الذي 
صدر منهــم بعد إعــان اعتزالي، وأتمنــى ألا يفرقنا 

أحد ونكون يدا واحدة«.
 وأضاف: »ربما تسرعت باتخاذ القرار الذي صدر 
منــي بعد خــاف مع أحد الأشــخاص، ولــم أفصح 
عن ذلك فــي حينها ولقد ســامحت من كان الســبب 
في ذلك«. وكان شــفيع أعلن، الإثنــن الماضي، إنهاء 

مســيرته الكروية والتوجه إلى مجال التدريب، قائلا 
وقتهــا: »قــررت أن أنهي مســيرتي كحــارس مرمى 

وسأتجه للتدريب«. 
ولعــب شــفيع لليرمــوك والفيصلــي والوحدات 
الاردنيــة، وخاض تجربة احترافية مع الاســماعيلي 
المصري. وتوّج الوحدات بمشــاركة شــفيع بالعديد 
مــن البطــولات والألقاب، حيــث انتزع لقــب الدوري 
المحلي )5 مرات(، وكأس الأردن )4 مرات(، والكأس 
الســوبر المحلي )5 مــرات(. وكان شــفيع من أفضل 
اللاعبــن فــي كأس أمم آســيا لدورتــن عامي 2004 
و2011 عندمــا تأهل المنتخب الأردنــي إلى الدور ربع 

النهائي في كلا البطولتين. 

ماسكيرانو )وسط( يسجل خطأ في مرمى برشلونة هدف ليفربول الثاني
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تسفي برئيل
 

■ هناك اربعة جوائز نوبل مســجلة على اسم 
مصر. الجائزة الاولى هي للكاتب المعروف نجيب 
محفوظ الذي توفي وهو مرتــاح. والثانية لأنور 
الســادات الذي اغتيل. والثالثة للكيميائي احمد 
زويل الذي توفي في هذا الاسبوع، والرابعة لمحمد 
البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية، 

الذي ما زال على قيد الحياة. 
مــن المتوقع أن تُجرى جنازة عســكرية لأحمد 
زويل، ووسائل الإعلام في مصر مملوءة بالقصص 
عن حياته كعالــم عاش فترة طويلــة من حياته 
خــارج الدولة. وقد أثار محفوظ الخلاف بســبب 
كتابــه »اولاد حارتنا« الذي اعتبــر كتاب انتقاد 
للنظام. الســادات كان رئيســا اشــكاليا، سواء 
بسبب اتفاق الســام الذي عقده مع إسرائيل، أو 
بسبب سياسة »الانفتاح« على الغرب، الامر الذي 
أغرق مصر بالاســتثمارات الغربية ولا سيما من 
الولايات المتحدة، هذا الامــر الذي أدى إلى وضع 
أسس الفســاد العميق ونشــوء نخبة اقتصادية 
ثريــة. وأدى إلى نشــوء الفجــوات الاقتصادية 
الكبيرة. البرادعي، الذي رشح نفسه للرئاسة بعد 
الثورة، وفشل، يُعتبر الآن شخصية غير مرغوب 
فيهــا. وبالتالي فقد بقي زويل هــو الرمز لقدرات 

مصر العلمية. 
زويــل، المريض بالســرطان، توفــي في عمر 
الســبعين، بالضبط في الاسبوع الذي نشرت فيه 
نتائــج الثانوية العامة التي تقــدم اليها 480 ألف 
طالب من بين 560 ألف طالب مســجلين. ومشكوك 
فيه أن زويل كان ســيتفاخر بالنتائج، لا ســيما 
في مجال العلوم. فمن بــن الطلاب الذين تقدموا 
للامتحانــات، أنهى 12 ألف طالب فقط المســاقات 

الواقعية مقابل 14 ألف في السنة الماضية. ومن بين 
مجموع الطلاب، 16 في المئة أنهوا مع علامة 95  ـ  
100. والآن سيتوجه هؤلاء الطلاب إلى مختبرات 
الحواســيب في الجامعات من اجل ملء استمارة 
التسجيل في مؤسســات التعليم العالي، التي لن 
تضمن لهم اماكن العمل بعد انهاء دراستهم. وهم 
ســينضمون إلى مئــات آلاف العاطلين عن العمل 
الاكاديميين الذين ينتظرون الوظيفة المناسبة منذ 

سنوات. 
الرئيــس عبد الفتــاح السيســي لا يعيش في 
شهادة  ليســت  للاوســكار  جوائز  أربعة  الوهم، 
على طبيعة مصر. »انظروا جيدا إلى بلادكم«، قال 
السيســي في الخطاب الذي ألقاه في أيار، »هذه 
شبه دولة وليســت دولة حقيقية«. في شهر تموز 
احتفل بمرور ثلاث ســنوات علــى توليه الحكم. 
في البدايــة من خلال الانقلاب الــذي قام به ضد 
محمد مرســي، الرئيس المنتخب من قبل الاخوان 
المســلمين، وبعد ذلك كرئيس منتخــب. لقد رأى 
في الســنوات الثلاثــة كيف أن الدولــة لا تنجح 
في الاســتيقاظ من الثورة التي حدثت في 2011. 
والضرر الذي تســبب به الاخوان المســلمون في 
فترة حكمهــم القصيرة، والاحتــكار الاقتصادي 

الذي ورثه ووعد بأن يقوم باصلاح الوضع. 
في وزارة التربية والتعليم ينشغلون الآن في 
الثانوية  امتحانات  طريقة  تغيير  حول  النقاشات 
العامــة، وبعد عدة احداث من تســريب اســئلة 
الامتحانــات للطــاب، لكنه لا يقــوم بالحديث 
عــن الاصلاحات فــي مناهج التعليــم، حيث أن 
الكتب في هذه المناهج ليســت معدّلــة، المعلمون 
مســحوقين ودخلهم محدود جــدا حيث يقومون 
باعطاء الدروس الخصوصيــة، وهناك نقص في 
مكتظة  والصفوف  المساعدة،  وأدوات  الحواسيب 

جدا.  الصراع المصري ضد الإرهاب

 
الرئيس السيســي مواظب وفعــال، وكرئيس 
التنفيذية هو مســؤول ليــس فقط عن  للــذراع 
محاربــة الإرهــاب حيــث لا يتوقف عــن ضرب 
الاهداف في ســيناء والقاهرة، بل ايضا الخدمات 

العامة. 
مثلا، اضطر في هذا الاسبوع أن يخصص بعض 
وقته من اجــل النقاش مع الشــيخ احمد الطيب، 
رئيس الازهــر، وهو المؤسســة الدينية الاهم في 
مصر وفي الشرق الاوسط، المسؤولة عن الخطب 
في أكثر من 200 ألف مسجد في الدولة. الازهر هو 
الدينية الشــرعية للنظام، وهو يحظى  المرجعية 
بمكانة الرقيب الديني الاول في الدولة. لكن رئيس 
هذه المؤسســة غاضــب الآن من رئيــس الدولة. 

والســبب هو أنه في شــهر تموز قرر السيســي 
اسماع خطبة موحدة في كل المساجد تقوم وزارة 
الاكتفاء  الخطباء  علــى  وأن  بصياغتها،  الاوقاف 
بخطبة صغيرة تستمر 10  ـ  15 دقيقة. الخطباء 
يعتبرون ذلك مســا خطيــرا بمكانتهم. ويقولون 
إن الخطبــة التي تلائم الجمهور فــي القاهرة لن 
تلائم الجمهور في المناطق القروية، وأن هذا الامر 
غير معقول وهو يلغي الحوار الديني. السيســي 
يرفض هذه الادعاءات ويســعى إلى الســيطرة 
علــى الخطب لكبح التحريــض المتطرف والافكار 
المتطرفة. وهو يعتبر الخطبــة الموحدة جزءا من 
الصراع ضد الإرهاب. والتنازل الذي هو مســتعد 
لتقديمه هو اعطاء الخطباء فرصة كتابة خطبهم، 
فقط بخصــوص المواضيع التــي تحددها وزارة 

الاوقاف. 
السيســي لا يخاف فقط من إرهــاب المنظمات 
الإســامية الراديكالية، بل ايضــا من الصراعات 
الداخلية بين المســلمين والمســيحيين، حيث يهدد 
ذلك بخطر الحرب الدينية. حوالي 37 صدام سجل 
والمسيحيين  المســلمين  بين  الاخيرة  السنوات  في 
منــذ توليه الحكم، آخرها كان في الشــهر الماضي 
حــن أحرقــت مجموعــة مــن المســلمين بيوت 
المســيحيين في مقاطعة منيا بســبب شائعة تفيد 
أن أحد هذه البيوت يســتخدم ككنيسة. صراعات 
كهذه يتم علاجها من قبل مجلس للمصالحة باسم 
»بيت العائلة المصري« وفيــه ممثلون عن الازهر 
في  والحكومة.  الارثوذكيــة  القبطية  والكنيســة 
حادثة المنيــا تم الاتفاق علــى تعويض اصحاب 
البيــوت المحروقة بـ 30 ألف جنيــه مصري )اقل 
مــن 3 آلاف دولار( من قبل عائــات الذين قاموا 
بالاحراق، وحوالي ألــف دولار من العمدة. ولكن 
هذه الحلــول لا تكفي بالنســبة للاقبــاط الذين 
يشــكلون 10 في المئة من الســكان وهم يطالبون 
بحل اساســي، ليس فقط للتحرش المتواصل، بل 

لمكانة الكنيسة في الدولة. 
خلافا لحسني مبارك، السيســي ينوي القيام 
بعدة اصلاحات دراماتيكيــة في القانون المصري 
بشــكل يحقق رغبــات الاقباط. وقد أمــر في هذا 
جوهرية  تعديــات  باقتراح  الحكومة  الاســبوع 
لمســألة بناء الكنائس، حيث أن القانون موجود 
منذ فتــرة الســلطان العثماني فــي 1856. وفي 
عام 1934 تم تعديل القانــون، لكنه أبقى ضرورة 
وجود معايير كثيرة لبناء كنائس جديدة، ومنها 
حجم الكنيسة، عدد المســيحيين في المنطقة التي 
تريد اقامة كنيســة، المســافة بينها وبين المسجد 
وبينها وبين الكنيســة الاخرى. ويطالب القانون 
بالحصــول على اذن ســلطة الميــاه إذا كان بناء 

الكنيسة ســيتم قرب نهر النيل، ومصادقة سلطة 
القطارات إذا كان بناء الكنيسة سيتم قرب السكة 

الحديدية. 
القانون المقترح ســيلغي جــزءا كبير من هذه 
خطوة  اتخــاذ  ســيتم  مرة  ولاول  المحظــورات، 
حقيقية. والامر الهام هو كيف سيرد البرلمان على 
اقتراحات التعديل، لأن الحديث يدور عن خطوة 
دراماتيكية من الصعب هضمها في بطون الحركات 

الدينية المحافظة. 
إن رؤســاء الكنيســة مقربون من السلطة في 
القاهرة وأبواب السيســي مفتوحة أمامهم بدون 
قيود. وهذا الحظ لم يكن حليف البدو في ســيناء 
الذين ما زالوا ينتظرون ايفاء السيســي بوعوده 

وتطوير منطقتهم السكنية. 
صحيــح أن الســعودية قدمت مليــار ونصف 
دولار  من اجل تطوير سيناء، لكن الاموال لم تصل 
بعد لأن الخطط لــم توضع بعد. هذه المنطقة تقدم 
للمنظمــات الإرهابية البنى اللوجســتية الهامة، 
وهي المنطقة التي تعاني مــن اهمال النظام. ومن 
الواضح للنظــام أنه بدون الحلــول الاقتصادية 
سيستمر البدو في البحث عن مصادر الرزق لدى 
المنظمــات المتطرفــة. في الوقــت الحالي يواصل 
الجيش المصري »احتلال«  العريش، رفح، الشيخ 
زويد وتفتيــش المنازل واعتقال الســكان واقامة 
الحواجــز التي تعيــق الحركة ســاعات طويلة. 
هــذا الموضوع ايضــا اهتم به السيســي في هذا 
صندوق  من  الحصول  طلب  وبالتوازي  الاسبوع، 
النقــد الدولي على مبلغ 12 مليــار دولار من اجل 
تقليص تراجع الجنيه المصري. وقد كان اســبوعا 
مليئا بالنسبة للرئيس الذي يحاول جر دولته في 

منحدر النيل.

هآرتس2016/8/7

الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول إعمار دولته قبل غرقها في الصراع بين المسلمين والمسيحيين 

دولة مجرورة على النيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

 أمير أورن

■ رئيــس الهيئات فــي البنتاغــون، جوزيف 
دانفورد، نشر قبل اسبوع رسالة لضباطه وجنوده 
حث فيها الجيش علــى الامتناع عن أي تدخل، ولو 
شــكليا، في العملية السياســية فــي الانتخابات 
الرئاســية. »لدينا قائد أعلى فقط إلــى أن يتم نقل 
الحكم في 20 كانــون الثانــي 2017، وعلينا ايضا 
التأكد من أن الادارة القادمة ســتعتمد على المهنية، 
المهارة وعدم تسييس الجيش. ومن واجبي الدفاع 
عن النزاهة والحياد السياسيين للمهنة العسكرية«، 

كتب دانفورد.
هذا أصبــح تقليدا تقريبا، فــي انتخابات 2008 
و2012 نشر أســاف دانفورد الادميرال مايكل مالن 
والجنــرال مارتن دمبســي مقالات مشــابهة، لكن 
ظاهرة دونالد ترامب تتجــاوز روتين براك أوباما 
وهيلاري كلينتــون وجون مكين وميت رومني. هذا 

ليس تجاوزا تقنيا بل هو أمرا خطيرا.
ظهــر الجنــرالات والادميــرالات المتقاعــدون 
فــي مؤتمرات الاحــزاب، حيث أعلنوا إمــا التأييد 
لهيــاري كلينتــون أو دونالد ترامــب، وايضا في 
القوائم النهائية للمرشــحين لمنصب نواب الرئيس  
ـ  دمبســي، مواطن مثلهــم منذ العــام الماضي، 
أعرب في هذا الشــهر عن خشــيته من أن الجمهور 
لا يلاحــظ هذه التفاصيــل  ـ  إذا كان جنرالا لمرة 
واحدة فســيبقى دائما جنرالا. وأعــرب ايضا عن 
خشيته من أن هذا الجمهور لا يميز هذه التفاصيل. 
وطلــب من المتقاعديــن عدم الظهور بشــكل علني 
والتعبير عن مواقفهم من المرشــحين للرئاسة. من 
يرغب في المنافسة وترشــيح نفسه يمكنه أن يفعل 
ذلك. وحرية التعبير تســري ايضــا على الضباط 
المتقاعدين. ولكن حســب رأي دمبسي، من الافضل 
أن يحتفظــوا بمواقفهم السياســية. على الضابط 
رفيع المســتوى، ســواء كان بالزي العســكري أو 
بدونه، أن يكون مطلعا على السياسة دون التدخل 

فيها، أن يعرف ولكن أن لا يلامس. 
الخطر، حســب دمبســي، هو ثلاثي. من شــأن 
الرئيــس القادم أن يشــكك في مهنيــة التقديرات 
والتوصيات التي حصل عليها من دانفورد ورؤساء 
الهيئات وقادة الميدان، وأن يتم تسميم العلاقة بين 

الكونغرس وبين النخبة العســكرية، وأن تتســلل 
الاعتبارات السياسية إلى تعيينات الضباط رفيعي 

المستوى. 
بهذا الشكل، وباسم اللاسياسة، ودون ذكر اسم 
ترامب، ينزل دمبســي فجأة إلى هامــش الطريق 
الرئيس لواجب الجيش في تنفيذ أوامر المســتوى 
السياسي المسؤول ويشدد على أن »علينا الانصياع 
لأوامر القائد الاعلى المنتخب بشكل قانوني، إلا إذا 
كانت هذه أوامــر غير قانونية أو غيــر اخلاقية«. 
الغنى ليــس فقط أنــه لا يعني الســعادة  ـ  بل 
احيانا يكون خلافا للاســتقامة والقــدرة. ويثبت 
ترامب بشــكل يومي أن أوباما كان محقا بأن ترامب 
لا يصلــح أبدا نفســيا ولا عاطفيــا لأن يحكم قوة 
عظمى نووية. فمنــذ الآن يدور حوله الخوف الذي 
دفــع وزير الدفاع، جيمس سلســنغر، إلــى التأكد 
مــن أنه في ربيع  ـ  صيــف 1974 تجاهل الجيش 
للأوامر غير المكبوحة لريتشــارد نكسون، الرئيس 

أصابه الجنون من ووتر غيت. 
في عام 1972 اضطر الســناتور توماس اغلتون 
إلى الانســحاب من ترشــحه للحزب الديمقراطي 

كنائب للرئيس عندما تكشف الاكتئاب الذي يعاني 
منــه، الامر الذي اســتوجب العلاج النفســي، بما 
في ذلك الصدمات الكهربائيــة. إن صلاحية القائد 
الاعلى ونائبه يجب أن تكون فوق أي شــك. الزوج 
أو الزوجــة يمكنهما أن يكونا زبائن دائمين للعلاج، 

ولكن ليس هو. 
في مقابــل ترامب، فان اغلتــون يظهر كنموذج 
للتوازن. ورغــم أن انتصار كلينتون يبدو مضمونا 
الآن، رغم جهود بوتين، فمن واجب كل انسان يهمه 
مصير العالم، بما في ذلك إســرائيل  ـ  استخدام 
التحذيــر والتأثير مــن خطر انتحــار الجمهورية 
الأمريكيــة. بنيامــن نتنياهــو، المراهن الفاشــل 
علــى رومني ضد أوبامــا، والــذي زرع الفرقة بين 
مرونة  أكثر  فجــأة  أصبح  والرئيــس،  الكونغرس 
وأعلن عــن »الحيادية«. وعلى العكــس، يجب ألا 
يخشــى وأن يطلب من مئات آلاف الإســرائيليين 
أصحاب الجنســية المزدوجة بــأن يختاروا الخيار 

العقلاني.
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المعركة على الانتخابات الرئاسية في أمريكا استثنائية وتجري بين العقلانية واللاعقلانية 

نعم للتدخل
ايتان هابر

 
 

■ لو انبعث زئيف جابوتنسكي إلى الحياة 
وجاء إلى جلســة التأبين لذكراه في الكنيست 
الاسبوع الماضي، لكان من شبه المؤكد سيسارع 
إلى ترك المقر، عائدا إلى قبره في  جبل هرتسل، 
ليغطي نفســه بالتــراب، ويضــع الحجر فوق 
رأسه ويسأل نفسه وجيرانه: إلى أين وصلنا؟ 
لقد اختفى ولم يعد البهاء الجابوتنسكي المجيد، 
الذي حتى اليوم يتحدثون ويكتبون عنه وأحد 

لم يعد يعرف ما هو بالضبط. 
هــذا اصطــاح من الماضــي، وضعــه آريه 
بابكــوف )من أوائل الحركة الجابوتنســكية(، 
أو أدون شاتس، جد يريف اوفنهايمر، من قادة 
السلام الان، ولكن بالنسبة لمعظم نواب الليكود 
فان جابوتنسكي هو اسم لشــارع. أما كتابات 
جابوتنســكي؟ فمــن منهم قرأها؟ مــن يعرفها 
اليوم. ربما بيني بيغن، وواحد أو اثنين من قادة 

الليكود. 
الماضي  الاسبوع  حلت  الذي  جابوتنســكي، 
الذكرى الـ 76 ســنة لوفاته، هــو وطني عظيم 
حســب طريقه. ولكن على أي حــال لم يتخيل 
أن يســير ورثته شــوطا بعيدا لدرجة التدهور 
في العلاقات بين واشــنطن والقدس مثلا. ماذا 
اعتقدنا؟ ان يفرغ رئيس الوزراء ماءه من فوق 
الجرف على رئيس الولايــات المتحدة العظمى 

والا ندفع الثمن لقاء ذلك؟ ماذا توقعنا؟ 
مع نهاية ولايته الثانية كرئيس يأتي أوباما 
اتفاق  ليتحاسب مع نتنياهو. حســب مبادىء 
المســاعدات الأمنيــة للعقد القــادم والذي يتم 
اعداده هذه الايام، فانه ســيترك وراءه على ما 
يبــدو، الاف العاطلين عن العمل في إســرائيل. 
هذا ليــس عادلا؟ ليــس هكذا يتــم التصرف؟ 
وكيف يتــم؟ فمن القــدس أُرســلت على مدى 
الســنين العصافير لتقضــي حاجتها على رأس 

أوباما. أما الان فقد جاء دوره ليرد الحرب. 
غير أن الجواب الأمريكي يناسب الريح التي 

تهب هناك. فأوباما أو احد من مستشاريه يمس 
بإسرائيل بطريق غير مباشــر: فهو يبدل فقط 
بالتدريج الشــواكل إلى دولارات. ماذا فعلت؟ 
اين أجرمت؟ ســيقول. فأنا لــم أمس بالحجم 
ســتعطى  التي  للمســاعدات  الحقيقي  المالــي 
لإســرائيل. ولكــن كيف مــع ذلك تمــس بنا؟ 
واشنطن ســمحت في حينه لإسرائيل، في اطار 
التعويض علــى تفكيك مشــروع طائرة هلفي، 
ان تبدل إلى شــواكل 25 في المئة من الدولارات 
المخصصة للمساعدات. وهكذا وفرت عملا لمئات 
والمتوســطة،  الصغيرة  الإســرائيلية  المصانع 
التي لم يزد عدد عامليهــا أحيانا عن الافراد أو 

العشرات. والان سيذهب هذا هباء.
أنا  اســتثنائية:  ذريعــة  لأوباما  ســيكون   
أحتــاج لان أهتم قبل كل شــيء بفقراء بلادي. 
فلمــاذا نكون ملزمــن لأن نوفــر العمل لالاف 
الإســرائيليين عندمــا تكون شــوارعنا مليئة 
بالعاطلين عن العمل؟ كل أمريكي سيشتري هذه 

»البضاعة«. وفي القدس فقط لا يزالون يجدون 
صعوبة في التصديق بأنهم ســيتعين عليهم في 
المســتقبل غير البعيد ان يجدوا نحــو 3 مليار 
شــيكل آخر لميزانيــة الدفاع ونحــو مليار آخر 
وحيد ومسكين لسلاح الجو. والحديث يدور عن 
مليارات لا توجد اليوم، إلا إذا كانوا يخفون عن 
مواطني إســرائيل مصادر غير منقولة من المال. 

وربما ميكرونيزيا ستعطيه؟ 
وكما تصب الوقود على الشــعلة جاء البيان 
في نهايــة الاســبوع مــن »محافل فــي جهاز 
الأمن« كانت لديهــا ما تقوله عن بيــان أوباما 
حول انجازات الاتفاق النــووي مع إيران. لعل 
الهجوم علــى أوباما صحيح ولكنه ليس حكيما 
وليس في مكانه. كان ممكنا إلا يردوا، فقد سبق 
لحكمائنــا أن أوصوا الحكمــة بالصمت. ولكن 

مرض الثرثرة لا يمكن اشفاؤه على ما يبدو.
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بعد أن أرسلنا العصافير لتقضي حاجتها على رأس أوباما حان الآن دوره ليرد الحرب  

البهاء الغائب والاتفاق الباهظ

هيلاري كلنتون ودونالد ترامب
الرئيس الأمريكي باراك أوباما

كوبي نيف

■ في تأبــن الطفلة هيلل يافــه اريئيل )التي 
قتلت بشكل بشــع وغير مبرر(، قال وزير التربية 
والتعليم نفتالي بينيت »لقد جئنا هنا مع الفؤوس 
والمجارف  ـ  فوجدنا البنادق والسكاكين«. الوزير 
لم يقصــد بالطبع أعمــال المســتوطنات فقط في 
مناطق يهودا والسامرة، بل العمل الصهيوني ككل 

منذ بدايته وحتى ايامنا وإلى الأبد.
لو كان الوزيــر قد قال هذه الأقوال الغبية وهو 
يكــذب عن معرفــة  ـ  معرفته بأن هــذه الصورة 
للفلاح اليهودي العائد إلــى بلاده والذي يحرث 
أرضه بيد واحدة واليد الثانية ممدودة للســام. 
ولا يوجد حتى مســدس في جيبه، لكان ذلك كذباً 
بُث فــي حينه وفي أيامنا بالطبــع  ـ  إن الاكاذيب 
يمكن كشفها. ولكن يبدو أن الوزير، وبيقين جمهور 
مصوتيه ومؤيديه وكل من يعتبر نفسه صهيونيا 
مخلصا حتى لو كان يســاريا يفكر ومقتنع بأن كل 
الســكاكين  أمام  والمجارف  »للفؤوس  القصة  هذه 
والبنادق« هي حقيقة مؤكدة مثل الشمس الحارقة 

في يوم ضبابي.
يمكن أنه حان الوقت لقول الحقيقة  ـ  ليس عن 
ايــام ترومبلدور وترافافو، حيــث إن هذا الكذب 
الــذي نتفق عليه لم يكن صحيحــا، بل عن أيامنا 
هذه. والحقيقة هي أن الشعب الإسرائيلي، والذي 
يعيش فــي دولة إســرائيل، هو الشــعب الأكثر 
تســلحا في العالــم. ليس بالفــؤوس والمجارف 
وقصــص الأعمــال، بــل بالســاح الحقيقــي  ـ  
بالدبابــات والطائرات والغواصــات والرؤوس 

النووية. نعم، نعم بالضبط كما تســمعون. نحن 
الإسرائيليون، الشــعب الاكثر تسلحا في العالم، 

حسب مصادر اجنبية.
حســب تصنيف غلوبال فاير بــاور انديكس، 
الذي نشــر في غلوبوس قبل عامين )هذا تصنيف 
واحد مــن تصنيفات كثيــرة، وبالطبع هذا ليس 
علمــي بالضبــط، ومصدر المعطيــات ايضا ليس 
واضحا، وهو ايضا تصنيــف كمي وليس نوعي، 
ولكوريا الشمالية توجد غواصات أكثر مما توجد 
للولايات المتحدة، ولكن بالتأكيد يمكن الافتراض 
على  تتفــوق  الأمريكية  الغواصــات  نوعيــة  أن 
الكورية. مع ذلك(. الجيش الإسرائيلي هو جيش 
دولة فيها 8 ملايين انسان، الدولة الـ 98 من حيث 
عدد ســكانها في العالم، وهو الجيش رقم 11 في 

قوته بين جيوش دول العالم.
بعض معايير هذا التصنيف هي عدد الدبابات 
التي  النوويــة والغواصات  والطائرات والقنابل 
توجد لكل جيــش. لكن الامر الاهم هو أنه من اجل 
فهم ومعرفة قوة تســلح دولة، يجب التطرق إلى 
معيار مستمد من هذه المعايير التي تربط بين عدد 
الدبابات والطائرات وبين عدد السكان. أي فحص 

مستوى تسلح الشعوب وليس الدول.
على ســبيل المثال، عدد الدبابــات التي توجد 
في كل دولة من بين الـ 11 دولــة الاولى، وأضفنا 
إلى ذلك ايضا الدول التي تعتبر مســلحة بشــكل 
هستيري مثل إيران، التي وصل جيشها إلى المكان 
الـ 22 في سلم القوة العسكرية، وكوريا الشمالية 

التي توجد في المكان الـ 35.
من ناحيــة عدد الدبابــات لدى الــدول، فان 
روســيا تتصدر القائمة مع 15 ألــف دبابة، تأتي 

بعدهــا الصين )9.150 دبابــة(، الولايات المتحدة 
في المكان الثالث )8.325 دبابة(، كوريا الشــمالية 
هي الرابعة )6.600( وإسرائيل في المكان الخامس 
من بين هذه الــدول الـ 13 مع 3.870 دبابة »فقط«، 

حسب موقع »إنسايدر«.
ولكن حســب معيار تســلح الشــعب  ـ  أي كم 
دبابة لكل مواطن  ـ  إسرائيل تتصدر بفارق كبير. 
فلدينا هناك دبابة لكل 2.067 مواطن، بعدنا تأتي 
كوريا الشــمالية، حيث توجد دبابــة لكل 3.783 
الثالثة روســيا حيث توجد  المرتبة  مواطن. وفي 

دبابــة لــكل 9.446 مواطن، وفي المكانــن الرابع 
والخامس الفــرق كبير، في كوريا الجنوبية دبابة 
واحدة لــكل 21 ألف مواطن، وفي تركيا دبابة لكل 

22 ألف مواطن.
نحن نتفوق ايضا بالنســبة لعــدد الطائرات، 
حيث توجــد طائرة لكل 11.674 شــخص. بعدنا 
الولايــات المتحدة الصغيــرة التي فيهــا طائرة 
مقاتلة لكل 23.531 شــخص، وفي المــكان الثالث 
كوريا الشــمالية مع طائرة لــكل 26.511 مواطن، 
والرابعة هي جارتها وعدوتها كوريا الجنوبية مع 

طائرة لكل 35.125 مواطن، والخامسة روسيا مع 
طائرة لكل 46.073 مواطن.

وبالنســبة للقنابــل النوويــة )حســب هذا 
التصنيف لمصــدر اجنبي، يوجد لدى إســرائيل 
80  ـ  200 قنبلــة نووية(. نحــن »فقط« في المكان 
الثالث لأنــه توجد لنا قنبلة نوويــة لكل 57.124 
مواطن. وروســيا في المرتبة الاولــى حيث لديها 
قنبلة لكل 16.737 مواطــن. الولايات المتحدة في 
المرتبــة الثانية مع قنبلة لكل 42.899 مواطن. وفي 
المكان الرابع فرنسا مع قنبلة لكل 223 ألف مواطن. 
والخامســة هي بريطانيا مع قنبلــة لكل 284 ألف 

مواطن في المملكة.
وبالنســبة للغواصــات نعود إلــى الصدارة. 
الاولى هنا كوريا الشــمالية، أختنا في الســاح، 
كدولــة تملك عــدد الغواصات الأكبر فــي العالم 
وهو 78 غواصة. لذلك فان لــكل 320 ألف مواطن 
توجد غواصة. إســرائيل لديها »فقط« 14 غواصة  
ـ  بالضبط مثلمــا يوجد لتركيا وكوريا الجنوبية، 
وأقل قليلا مما يوجد للهند )17 غواصة( واليابان 
)16 غواصة( وأكثــر بقليل مما لدى بريطانيا )11 
غواصة( وفرنســا )10 غواصات(. ولكن إنتبهوا: 
التي لدينا  يوجد لإيران ضعف عدد الغواصــات 
)31 غواصة(، وهذا يضعنا فــي المكان الثاني في 
معيار التســلح في هذا المجال مع غواصة لكل 571 
ألف مواطن. إيــران هي الدولة الثالثة مع غواصة 
لــكل 2.650 ألــف شــخص. الرابعة هــي كوريا 
الجنوبية مــع غواصة لكل 3.5 مليون شــخص، 
والخامســة هي الولايات المتحدة مع غواصة لكل 

4.5 مليون شخص.
في الحاصــل العام للمجالات الاربعة حســب 

والطائــرات  الدبابــات  ـ   الاجنبيــة   المصــادر 
والغواصــات والقنابــل النووية  ـ  فان شــعب 
إســرائيل متقدم بشــكل كبير: مرتين فــي المرتبة 
الاولــى )الدبابات والطائرات( ومــرة في المرتبة 
الثانيــة )الغواصــات( ومرة في المرتبــة الثالثة 

)القنابل النووية(. 
وبعدنا مباشــرة تأتي كوريا الشــمالية: مرة 
في المرتبة الاولى ومرة في المرتبــة الثانية ومرة 
في المرتبة الثالثة. وبعدها تأتي روســيا )المرتبة 
الاولى في مجــال القنابل النووية والمرتبة الثالثة 
في مجــال الدبابات والمرتبة الخامســة في مجال 
الثانية  )المرتبــة  المتحدة  الولايــات  الطائرات(. 
في مجــال الطائرات والقنابــل النووية، والمرتبة 

الخامسة في مجال الغواصات(.
هكــذا وبغض النظر عن الدقــة والاخطاء فان 
شــعب إســرائيل هو الشــعب الاكثر تسلحا في 
العالم، وهذه حقيقة. ويجــب ايضا أن نذكر ضد 
من نحن نحارب مــع 3.870 دبابــة و680 طائرة 
و140 قنبلــة نووية و14 غواصة  ـ  ضد الشــعب 
الفلســطيني، الــذي لديه صفر ممــا لدينا: صفر 
دبابات وصفر طائرات وصفر قنابل نووية وصفر 

غواصات. كل ما لديه هو الحجر.
 على هذا الطرف من المعادلة قال بينيت الحقيقة  

ـ  بنادق وسكاكين.
الشعب الاكثر تســلحا في العالم ضد الشعب 
الاكثر عدم تســلح في العالم، ولــن تصدقوا من 
الذي يشــعر دائما بأنه مطــارد وتعيس وضحية 

طوال الوقت.

هآرتس 2016/8/7

ضد من نحن نحارب بهذا القدر من الدبابات والقاذفات والقنابل النووية والغواصات؟ 

فؤوس وطائرات!

نفتالي بينيت
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في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل تنجح أول مرشحة أمريكية للرئاسة في »تغيير التاريخ«؟

خرائط غوغل وجدليّة الدولة الفلسطينيّة
أيمن يوسف أبولبن٭

■ انتشــر خبر حذف إسم »فلسطين« من خرائط 
»غوغــل« في مواقع شــبكات التواصــل الإجتماعيّة 
فــي عالمنا العربي كالنار في الهشــيم وأثار اســتياءً 
واســعاً، بعد أن تم وضع اسم »إسرائيل« على كامل 
خريطة فلســطين دون أي إشــارة إلى الوطن المحتل 
أو الضفــة الغربيّــة أو علــى الأقل أراضي الســلطة 

الفلسطينيّة. 
وتم تــداول هاشــتاغ بعنــوان »القــدس عاصمة 
فلسطين« للتنديد بما حصل، ومحاولة الضغط على 
الشركة لإعادة الإســم والإشارة الى دولة فلسطين، 
وكان مــن الطبيعــي إنطــاق شــرارة الحديــث عن 

المؤامرة الصهيونيّة العالميّة وتواطؤ »غوغل« معها. 
  وصلنــي الخبــر قبــل عــدّة أيــام علــى إيميلــي 
الشــخصي مع دعوة للمشاركة في نشــر الهاشتاغ 
وتعميم الخبر، وكــي أكون صادقاً معكم فقد عزمت 
على مشــاركة الخبر ثم تردّدت لوهلة، ثم لم ألبث أن 
تراجعــت، ولم أبدِ أي رغبة في مشــاركة الهاشــتاغ 

ونقــل الخبر، رغــم كل الإخــاص الــذي أحمله في 
داخلي لوطني الأصلي الــذي حُرمت منه، وهاجرت 
عائلتــي منه قســراً، إلّا أن الموضوع بالنســبة لي قد 
أخذ بعــداً آخر قد يكون أقرب إلى النظرة الفلســفية 
للأمور، ســأطلعكم عليه عبر الســطور التالية. وبعد 
عدّة أيام تردّد الخبر في وســائل الإعلام وأخذ بعداً 
إضافيــاً، تمثل فــي الدعوة لمقاطعة شــركة »غوغل« 
عبر هاشــتاغ »مقاطعة غوغــل«. قمت بالدخول على 
موقــع الخرائــط الخاص بمحــرّك البحــث »غوغل« 
 ”Palestine“ وبحثت عن »فلسطين« بالعربية ثم
وظهــرت لي صــورة خريطة فلســطين تحمل اســم 
»Israel« مــع وصــف مختصــر لدولــة فلســطين 
ورئيســها الحالي محمــود عبّاس ورئيــس وزرائها 
رامــي الحمدللــه مع صــورة للمســجد الأقصى، أي 
أن الشــيء الوحيــد الــذي تغير هو عدم ظهور اســم 

فلسطين على الخريطة. 
بعيــداً عــن الغصّة التــي أحدثها هــذا الخبر وعن 
الوجع العاطفي للفلســطينيين والعرب عموماً، فإني 
لا أرى أي حجــة منطقيّــة أو قانونيّــة تفــرض علــى 

شركة »غوغل« وضع اســم فلسطين على خرائطها. 
إذا كانت الأمم المتحدة نفسها لم تصبغ على السلطة 
الفلســطينية صفــة الدولــة المســتقلة ولا توجد الى 
الآن أي أتفاقية دولية تشــير الى الدولة الفلسطينية 
وحدودها، باستثناء الشــكل الهزلي لسلطة الحكم 
الذاتي الحاليّة، فيما تحظى دولة الإحتلال بإعتراف 
دولــي بل وعربــي عبر اتفاقيــات دوليــة موثقة في 
الأمم المتحدة مع خلاف بســيط حول حدودها التي 
تنكمش وتتوســع تبعاً للمزاج الصهيوني والضعف 
العربي. فبأي حق نطالب بوضع اسم فلسطين على 

خريطة سُلبت منا كما سُلب منا الوطن نفسه ؟!
في الحقيقة مشــكلتنا ليســت مع »غوغل« بل مع 
الكيــان الســرطاني الذي طفــح على الســطح فجأة 
وصبــغ وطننــا الأخضــر بلونــه الأزرق الشــاحب. 
مشكلتنا مع أنظمتنا العربية التي سمحت لهذا الكيان 
بالتمــدّد ثم هادنتــه وصالحته. مشــكلتنا الحقيقية 
هي عجزنا عــن الدفاع عن قضيتنا الأساســيّة وعن 
حقنــا الواضح وضوح الشــمس. »غوغــل« لم تفعل 
شيئاً سوى أن عكســت عجزنا في مرايانا وكشفت 

عن سوءاتنا. 
فــي روايتــه القصيرة »عائــد إلى حيفــا« يتحدث 
غســان كنفانــي الأديب الفلســطيني المعــروف عبر 
احــدى الشــخصيات عن أحــد الفلســطينيين الذين 
أُجبــروا علــى مغــادرة وطنهــم وتم مصــادرة كافة 
ممتلكاتهــم لصالح الوكالــة الصهيونيّة ومن ثم إلى 
المهاجريــن اليهــود الذيــن جــاؤوا لتحقيــق »نبوءة 
الرب« في نيل الأرض الموعــودة، إلا أن الحنين يقود 
هذا الفلســطيني للعودة إلــى قريته كــي يتفقّد بيت 
العائلة، زائراً أقرب ما يكون الى الســائح الذي يدفع 
المال كي يشــاهد ماضيه ثم لا يلبث الماضي أن يلفظ 
صاحبه، يــدق باب البيت متوقعــاً أن يخوض حرباً 
جداليّــةً طويلةً مــع المالــك اليهودي الجديــد ولكنه 
يتفاجأ أن الذي يسكن بيته هو فلسطيني آخر غلبانٌ 
مثله، اســتأجر البيت من مالكه اليهودي ولكنه أبقى 
البيت علــى ما هو عليه، بأثاثه وطــاء جدرانه حتى 
أنــه أبقى الصور المعلقة علــى جدرانه، فكان أن طلب 
صاحب البيــت الأصلي أن يأخذ معه صــورةٌ معلّقةً 
على الحائط تعود لأخيه الشــهيد، ويأخذها بالفعل 

ولكنه لا يجد لهــا مكاناً ملائماً فــي بيته الجديد ولا 
يســتطيع النــوم تلك الليلــة لشــعوره أن الصورة ما 
كان لهــا أن تغادر بيت العائلة، وما ان تشــق خيوط 
الشــمس طريقها نحو العيون الناعسة حتى يسارع 
بالعــودة الــى منزله القــديم ويقول للمســتأجر لقد 
أخطــأتُ بســؤالك اللوحــة، فمكانها هنا، يــرد عليه 
وانــا أخطــأتُ بإعطائك إياهــا، هذه الصــورة ثمنها 
بندقية ! والوسيلة الوحيدة لإستعادتها هي الحرب 

والمقاومة وليس السؤال !
إذا أردنا وضع إسم فلسطين على خرائط »غوغل« 
فلنصنع هذا الإســم ونحفره على أرض الوطن أولًا، 
فلنــدع خلافاتنا الحزبيّة جانباً ونحقق الشــعارات 
التــي تربينا عليها )فلســطين من البحــر الى النهر(، 
)الخط الأحمر الوحيد أنه ليس من حق أحد أن يوقع 
وثيقة استســام وتنازل لإســرائيل(. لمــاذا رضينا 
بكانتونات ممزقة ووطناً مبعثراً لا يشــبه الوطن في 
شــيء، ثم أخذتنا العزّة لأننا نســينا أن نمحو اســم 

إسرائيل عنه ! 
٭كاتب ومُدوّن من الأردن 

تحجيم المؤسسة العسكرية
الســيدة كلينتــون ليســت ملاكا وتتعــرض لهجمة شرســة من 
الجمهوريــن فــي قضايــا فســاد وإخفــاء معلومات تمــس الأمن 
القومي، مثل اســتخدام ايميل وســيرفر شــخصي بدل الحكومي 
للــوزارة. لكــن الســيدة كلينتون هــي نتاج العمــــــل الســـــياسي 
والمؤســـــسة الأمريكيــة خــال ربــع قــرن تنقلت بين عــدة مراكز 
ســـــيادية وهــي مقربة جدا لمراكــز صنع القرار وبنــت آلة الإعلام 
الليبرالية التحررية. فترة أوباما لم تكون بالسوء الذي ذكرت، فهو 
لم يبدأ حروبا اســتعمارية جديده،بل حجم من ســطوة المؤسســة 
العســكريه وخلــق حالة انســحاب من مناطــق بؤر الصــراع مثل 

العراق وأفغانستان. 
أنيس

التعاطف مع الفلسطينيين
منــذ كنــت صغيــرا كان والــدي يتابــع الانتخابــات الامريكية 
بلهفــة، وأســمعه يتحدث مع مــن حوله بما يدور فــي الانتخابات، 
وكان رحمــه الله متأملا بأن هناك من ســيأتي ويتعاطف مع عودة 
الفلسطيني الى أرضه، وحين يتعب من شدة القلق والتفكير في ما 
يحدث كان يقول في نهاية المطاف عن المرشحين للانتخابات فليفز 

من يفز »الكلب أخ السلق«.
عبدالحكيم عامر الشراونة -الأردن 

مصارعة الثيران
في حالــة فوز )هيــاري( وأتوقع ذلــك )والله أعلــم( لن تتغير 

)أمريكا( وتتحول من ضبع ووحش مفترس إلى غزال وديع..؟؟
لكن الأكيد أن هيــاري أعقل من الأهوج الأحمق المدعو )ترامب( 
والذي ســبق وقلت أنه لا يصلح ســوى العمل في حلبة )مصارعة 

الثيران( أو )دلال( في سوق الخضار المركزي..
سامح - الاردن

صراع بين المرأة والرجل
»لهذا الســبب فإن آمالنا، كعرب ومسلمين وإخوة في البشرية، 
ســتتعلق بحظوظ كلينتون في الوصول للرئاســة، ســواء أحببنا 
ذلــك أم كرهنــاه.« وســتظل آمالنــا دائمــا معلقة بالبيــت الأبيض 
وســاكنه .. ثــم تخيب آمالنا .. ثم تحيا مــع كل إنتخاب جديد .. ثم 

تخيب ..وهكذا .. إلى أن تقوم الساعة ونحن على ذلك !!
وكما هي آمالنا كذلك آمــال الحاكم فينا .. يعلقها هو أيضا بمن 

يسكن البيت الأبيض.
متى نتحرر ؟ لســت أدري !القصة عندي، وقل عنها ما شئت، أن 

العملية برمتها محبكة ومرتبة !!
الشــعب الأمريكــي أو غيره لا ينتخــب إمرأة لحكمه .. ســيغون 
روايــال إنهزمــت أمــام ســاركوزي .. ميــركل تولــت الحكــم عبر 
تحالفــات حزبيــة .. مــاي البريطانيــة لم تــأت بإنتخاب شــعبي 
مباشــر.. بإســتثناء تاتشــر التــي تصرفــت كرجل بــل وأعنف.. 

الحبكة: إذا أردت لرجل أن ينتخب إجعل منافسه إمرأة !!
جود - الجزائر

ما حك جلدك مثل ظفرك
عندمــا بــدأت حمــات الترشــح للرئاســة الأمريكيــة فــي عام 
2008 كان بين المرشــحين رجل أســود مجهول ونظــر الجميع إليه 
باســتغراب. كيف يخــوض غمار المنافســة وهو مغمــور في عالم 
السياســة إلــى جانب لونه وســجله، مع ذلك كان يتقدم ويســقط 
المنافســن الواحد بعد الآخر، وفي النهاية فاز بالرئاســة، أقول ما 
أشــبه اليوم بالبارحة مع فارق الأســماء فلا تبخسوا حظ المرشح 

ترامب في الفوز رغم غرابة أطواره……..
أتذكر ان الرئيس الفرنســي السابق ساركوزي كان في برنامج 
حملته الانتخابية وعــد بالاعتراف بالقدس عاصمــة أبدية للكيان 
الصهيوني ونقل الســفارة الفرنســية إلى القدس، ولكن بعد فوزه 
فــي الانتخابات وأصبح رئيســا لفرنســا لم ينفذ وعــده، وعندما 
سأله الصحافيون لماذا لم تلتزم بوعدك، كان رده: كنت أظن عندما 

أفوز بالرئاســة ســأحكم فرنســا ولكن عندما اســتلمت الرئاســة 
اكتشــفت أن فرنســا تحكمني….أي أن الحملة الانتخابية شــيء 
والمســؤولية الرئاســية شــيء آخر، كل ذلك تحكمه المصالح التي 
تقررها المؤسسات والدولة العميقة….أما نحن العرب فما علينا إلا 
المشــاهدة وعدم توقع الخير من أحد فما حك جلدك مثل ظفرك…..
فسياســة التمني والاتــكال لن تقود إلا إلى الخــراب والدمار الذي 

نعيشه اليوم.
أمجد العراقي - العراق

الترياق من العراق
قبــل أن ننتظر ماذا يعمل لنا وفينا الآخرون وخاصة الامريكان؛ 
وهم في معظمهم أعــداء لنا ولقضايانا العادلة؟ ماذا نحن عاملون 

لأنفسنا ولقضايانا العادلة هذه؟ الجواب، لا شيء.
الدولــة الأمريكيــة العميقـــــــة، ســواء كان قاطـــــن البــــــيت 
الأبيــض رجــا أو امــرأة، هــي التــي تسيـــــر وتوجه السياســة 
الأمريكيــة وخاصــة السياســة الخارجيــة والمحكـــــومة بمــزاج 
وغطـــــرسة اللوبي الإســرائيلي؛ وهذه السياســة هــي أقرب الى 
توجــــــهات ترامــب العنصريــة ؛ ولــو قفــزت كلينتون للبيــــــت 
الأبيــــــض، وأمريــــكا تعمل في الجيرة الإســرائيلية بروح وقلب 
صهيوإسرائيلي صرف. ونحن ننتظر الترياق من العراق كما يقول 

مثلنا العربي.
ع.خ.ا.حسن

انتحار ترامب
أعتقد أنــه إذا نجحت هيــاري كلينتون في المعركــة الإنتخابية 
علــى دونالد ترامب فإن هــذا الأخير قد يموت حســرة وقد ينتهي 
بــه المطــاف في المصحــات العقليــة ويصبــح مجنونا وقــد ينتحر 
وســيصبح مهزلــة دوليــة ومهزلة أمريكيــة لكونه قد خســر أكبر 
أمنياتــه في حياته أمــام إمرأة التي تكون بدورهــا قد حطمت أكبر 
حلم له في حياته وطردته من المنصب الرئاسي ومنعته من دخول 

البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة وسيكون صعبا عليه تقبل 
الفشــل، وهو في هذا العمر وخاصة بعدما فعل كل ما في وســعه 
معاديا غالبية الناس للوصول إلى ما هو عليه الآن، يعني سيصدم 
صدمة لن تكون صدمة ســهلة وســيصبح مسخرة تاريخية ومذلة 

يضرب بها الأمثال لأجيال وأجيال .
بلال

المستشارة الألمانية
في الحقيقــة المستشــارة الألمانية كانت على خــاف التوقعات 
نموذجا نــادرا فــي التاريخ للسياســة العقلانية أما حالــة أمريكا 
فالأمــل طبعا في أن تكــون كلينتون نمــوذج مشــابه إلا أن أمريكا 
ومصالحهــا وســيطرة رأس المــال وســيطرة اللوبــي الصهيوني 
ســيجعل خــــــيارات هيـــــاري كلينتون ليســـــت ســـــهلة، وأنا 
لــدي بعــض التفــاؤل لكــن سياســة اوباما المخـــــزية خاصـــــة 
تجاه فلســطين والشــرق الأوســط والتي كانت كلنتون أيضا أحد 
مهندســيها جعلتنا لا نثق أبدا بالساســة الأمريكية وســأكون من 
المســرورين إذا دخلت هيلاري كلينتون التاريخ العالمي من أوســع 

أبوابه.
ة ـ سوريا/ألمانيا  أسامة كُليَّ

الهجرة إلى كندا
المقارنة هنا ظاهرياً هي بين الســيئ والأسوأ، والظن ان هيلاري 
كلينتون أقل سوءاً من دونالد ترامب، لذا علينا ان ندعو ونبتهل ان 
يأتي الأقل ســوءاً ليس الا، هكذا فكــرة المقال ….. برأيي أن الاثنين 

سيذبحاننا!
ظهــر إعلان معبــر قبل أيــام في امريكا نفســها، يحمــل صورة 
المرشــحين والى جانبها رقم هاتف لمكتب عقــارات وصورة مالكه، 
يعلن عن اســتعداده لبيع بيوت من يريد تــرك أمريكا والهجرة الى 

كندا بأفضل الأسعار!
الشيخلي - العراق

تقرير: هل تتدخل
السعودية لإنقاذ مصر؟

بناء السجون
الأخوة الأفاضل نســوا أهم المنجزات ….بناء 13 ســجنا 
جديدا خــال الفترة نفســها بالضبط التي انخفض ســعر 
الجنيه فيها بحيــث اصبح من 5.8 جنيه مقابــل الدولار في 
يوم الشــؤم الى 13.5 جنيه مقابله اليوم وفي انحدار لا يعلم 
احد مــداه الا الله!كل ذلــك ويأتي من يصــدع الرؤوس، أن 
هناك مشــاريع حقيقية والأمة المخــدرة، وتدعو بطول العمر 
لمن كان رأس الحربة وراء ذلك كله من مهرجي زمن الإحتلال 

ومطبليه.
د. أثير الشيخلي ـ العراق

مقال محمد كريشان: 
شذرات عن نواكشوط

قمة الخيمة
بلد حصل على استقلاله منذ أكثر من نصف قرن من الزمن، 
لم يبن لنفســه قاعة للمؤتمرات، فنصب خيمة لاستضافة قمة 
عربية سميت بـ » قمة الخيمة »، وهذه نادرة أخرى من نوادر 

العرب وعلامة أخرى على تخلفهم.
للأســف يا كاتبنا المحترم، أن في منطقتنا من لا زال يبذل 

الجهد ويصرف المال لخلق دولة جديدة، أخرى، في المنطقة.
هذا حــال قــوم لا ينظرون إلــى الواقــــــع ولا يقرأون 

التاريخ.
أحمد حنفي ـ اسبانيا

تعقيبات

الدستور التايلاندي الجديد...

في حالة الكثير من الديمقراطية
اكسر الزجاج

الجيش
التايلاندي
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» ملحمة حلب« مشهد 
إقليمي لحرب »باردة« 

»خارطة طريق« لردع البشير

الشــام«  ■ حشــدت جبهــة »فتح 
)»النصــرة« ســابقاً( وحلفاؤها قوات 
كثيفــة لفك طــوق الجيش الســوري 
وحلفائــه المضــروب علــى الأحيــاء 
الشــرقية المحتلــة فــي حلب. مرشــد 
»الجهاديــن« عبــد اللــه المحيســني 
ومناصــروه أطلقوا على المعركة اســم 
موقعة  اعتبروهــا  حلــب«.  »ملحمــة 

فاصلة. كذلك اعتبرهــا حلفاء الجيش الســوري المنخرطون 
بفض هجمات »الجهاديين« المتعاقبــة، والمؤمنون بأن المعركة 
مصيرية، وســتعيد رســم خريطة المنطقة برمتهــا . هل بات 

الحسم في حلب وشيكاً ؟
ليس بهذه السرعة. جميع المؤشرات تشير إلى العكس. ذلك 
أن ما من تطور نوعي في مواقف أطراف الصراع أو في مجريات 
القتال علــى الأرض حدث أو أوحى بشــيء من هــذا القبيل. 
بالعكس ثمة ما يشير إلى أن الصراعات في المنطقة مديدة وأنها 
تتحوّل باطّراد إلى مشهد إقليمي لحرب باردة عالمية تؤثر فيها 
أو تتأثر بهــا دول وحكومات تمتد من الولايــات المتحدة غرباً 
إلى الصين شــرقاً مروراً ببريطانيا وفرنسا والمانيا، في أوروبا 
وتركيا وســوريا والعراق ولبنان والأردن وإســرائيل ومصر 

وصولًا إلى افغانستان وباكستان في آسيا.
الشواهد في هذا المجال كثيرة :

الولايات المتحدة ما زالت متمســكة بثنائية راسخة : هزيمة 
»داعــش« )تنظيم الدولــة( بالتزامن مع »تغييــر النظام« في 
دمشــق. الناطق باســم البيت الأبيض جوش ارنســت قالها 
بصراحة منتقــداً العســكريين الروس الذيــن »يولون جزءاً 
كبيراً مــن اهتمامهم ومواردهم ووقتهــم وطاقتهم لدعم نظام 
الأســد«. الرئيس الأمريكي باراك اوباما أكد ما قاله ارنســت، 
بعد اجتماعه بأركان مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين 
في وزارة الدفاع »البنتاغون«، مضيفــاً بأنه قلق من تحركات 
روســيا في ســوريا. اوباما لا يبدو مســتعداً للتسليم بحسم 
الصراع في بلاد الشام قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية وتسلّم 
الرئيس الجديد مقاليد الســلطة في 20 كانون الاول/ديسمبر 
المقبل. إلى ذلك يشــير الدعم العســكري والسياسي الأمريكي 
المتواصــل لـ »قــوات ســوريا الديمقراطية« الكرديــة إلى أن 
واشنطن ما زالت متمســكة بمخططها الرامي إلى إعطاء الكرد 
في شمال سوريا الشــرقي، و ربما غيرهم في أجزاء أخرى من 
البلاد، حكماً ذاتياً الأمر الذي يتطلب اســتمرار الصراع وعدم 

حسمه في الوقت الحاضر على الأقل.
روسيا ما زالت متمسكة بثنائية معاكسة للولايات المتحدة: 
اســتئصال »داعش« وأقرانه من التنظيمــات الإرهابية ودعم 
ســوريا في حربها على الإرهاب واستثمار فترة تباطؤ المبادرة 
الأمريكية خلال الانتخابات الرئاســية لدعم الجيش السوري 
وحلفائه لتحقيق مكاسب ميدانية يصار إلى ترجمتها مكاسب 
سياسية إذا ما جرى اســتئناف مفاوضات الحل السياسي في 
جنيف. من الواضح أن دوافع موســكو إلى التمسك بثنائيتها 
المار ذكرهــا روســية بالدرجة الأولــى : منع انتقــال عدوى 
»داعش« إلى ملايين مواطنيها المســلمين في الداخل، والحؤول 
دون اســتخدام واشــنطن للتنظيمات الإرهابيــة ضدها في 
الداخل كما في دول آســيا الوســطى ما يحدّ من طموحها إلى 

العودة قطباً دولياً بنفوذ عالمي مؤثر.
تركيــا بعد الانقــاب الفاشــل على رجب طيــب اردوغان 
وانقلابه  الشــامل على جميــع خصومه غيرُهــا قبلهما. أمور 
كثيرة ســيتناولها التغييــر في الداخل والخــارج، لكن ليس 
بينهــا ما يشــير إلــى  تغيير في موقفه من ســوريا، رئيســاً 
ونظاماً. قد يضطر بسبب انهماكه بإعادة ترتيب بيته الداخلي 
إلــى التخفيف مــن دعمه للتنظيمــات الإســاموية المعادية 
لدمشــق، لكن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى مصالحة سياسية 
وايديولوجية مع ســوريا . »ملحمة حلب« ما كانت لتندلع لولا 
دعمه الوازن لــ »جيش الفتح«. مشاربه »الإخوانية« ما زالت 
تتحكم بممارساته السابقة للانقلاب عليه وانقلابه المضاد . مع 
ذلك ثمة بين المراقبين مَن يؤمّل بحدوث تغيير ما في سياســته 
على هذا الصعيد بعد قمته الوشــيكة مــع فلاديمير بوتين في 
بطرســبرج. إســرائيل ترى مصلحتها في اســتمرار الصراع 
وصولًا إلى تجزئة ســوريا. هي تدرك أن واشنطن ماضية في 
هذا الســبيل . كانت حاولت الضغط على إدارة اوباما لمضاعفة 
مساعداتها العسكرية الســنوية تعويضاً لها عن إقرار الاتفاق 
النــووي مع ايران، لكنها عادت وســلّمت بما جرى تخصيصه 
لها، معلّلة النفــس بأن تعويضها الأجدى لقــاء إقرار الاتفاق 
النووي هو في التزام واشــنطن مخططهــا الرامي إلى تجزئة 
ســوريا. إيران ما زالت مثابرة على دعم ســوريا بالاتفاق مع 
روسيا، وما زالت مراهنة على قدرة الجيش السوري وحلفائه 
على دحر التنظيمــات الإرهابية. لعلها تراهن أيضا على تغيير 
مقبل في سياسة اردوغان إزاء سوريا بسبب خشيته من نجاح 
الكرد الســوريين، المدعومين أمريكياً، من السيطرة على شمال 
سوريا من الحسكة في الشــرق إلى عفرين في الغرب. ذلك من 
شــأنه خدمة الكرد الثائرين على سلطة انقرة في جنوب تركيا 
الشرقي. إلى ذلك تخشى طهران من تحرك الكرد الإيرانيين في 
شــمالها الغربي بدعٍ من أمريكا شــأن أقرانهم السوريين. هذا 
الاحتمال يعزز التقارب بين طهران وانقرة وقد ينعكس ايجاباً 

على دمشق.
الصين تزداد نفوراً من الولايات المتحدة بســبب سياســة 
الأخيرة وممارســاتها في بحر الصين. هي تشعر بأن واشنطن 
ممعنــة في سياســة تطويقهــا و«الحجْر« عليها في الشــرق 
الاقصى. ألمْ تبــادر إلى زيادة قطع أســطولها في بحر الصين 
؟ ألمْ تنشــر المزيد من طائراتها المتطــورة والبعيدة المدى في 
قاعدة »غوام« البحرية غير البعيدة عن شــواطئها الجنوبية 
؟ تخشــى الصين من تداعيات مشــاركة المزيد مــن مواطنيها 
المســلمين ذوي الأصول التركية المعروفين باســم »اغور« في 
الجيش التركستاني الذي يقاتل في ســوريا تحت أمرة جبهة 
»النصرة« )»فتح الشــام«(. هؤلاء ســيعودون يومــاً ما إلى 

بلادهم ويباشرون عمليات إرهابية ضد الحكومة والمواطنين.
يتحصّل من مجمل هــذه المعطيات والتطورات أن العلاقات 
بين أمريكا وحلفائها الإقليميين من جهة، وبين روسيا  والصين 
وحلفائهما الإقليميين من جهة أخرى آخذة في التوتر الذي يجد 
متنفســاً له في دول غرب آسيا، أي في سوريا والعراق وتركيا 
وإيران، وأن الصراعات الدائرة في بلاد الشام وبلاد الرافدين 
هي أحد مشــاهد الحرب »البــاردة« ذات الفصول الســاخنة 

والمتجهة، على ما يبدو، إلى ظواهر أكثر سخونة.
إزاء هذه الحال لا حسم سريعاً في حلب ومحيطها في الوقت 
الحاضر، ذلك أن الصراعات المديدة في العراق وسوريا واليمن 
وليبيا أصبحت مرتبطة، في كثير أو قليل، بمســتقبل العلاقات 
بين الدول الأقطاب وممارساتها في الحرب »الباردة« المتزايدة 
سخونتها وانعكاساتها على حلفائهم الإقليميين المشتبكين في 

صراعات مديدة دخلت سنتها السادسة.

٭ كاتب لبناني

■ بتداخل عوامل دوليــة وتفاعلات وطنية داخلية قررت 
قوى سياســية وعســكرية من التحالف التنســيقي لقوى 
المعارضة المســمى بـ » نداء السودان«، التوقيع اليوم الإثنين 
على خارطة الطريق التي قدمتها الوساطة الأفريقية المفوضة 
دوليا ببحــث الصراع الســوداني، برئاســة الرئيس ثابو 
مبيكــي، حيث وقع على الوثيقة في وقت ســابق من مارس/
آذار الماضــي الطرف الحكومي، فيما رفضــت قوى المعارضة 
تحت مســوغات قدمتها وقتئذ وأضافت إليها رزنامة مطالب 
قصد تضمينها حتى تشــكل لها »قناعة سياســية« تسمح لها 
بالتوقيع للخروج من الأزمــة الوطنية، عرفت بالملحق الذي 
لم يلق اســتجابة كافية من طرف الوســيط الأفريقي وسط 
رفض قاطع للحكومة الســودانية التي قالت إنها ملتزمة فقط 

بما وقعت عليه. 
ذات العوامل الوطنية والدولية تفاعلت مرة أخرى لتحول 
نقاط المحلق، محل الخلاف إلى »تفاهمات وضمانات«، سمتها 
قوى نداء السودان الموقعة في رسائل قادتها » التوضيحية«، 
مســتجدات تدفعهم إلــى التوقيع اليوم، وهــي في الغالب، 
عــوض تضمــن مقترحات المعارضة رســميا فــي الخارطة 
لتحسين الشــكل المنهجي والموضوعي فيها، أن تتحول إلى« 
أجندة تفاوضية »دون تضمينها في الوثيقة، لتبحث مباشرة 
مع لجنة حزبية، تتبع وتأتمر بأمر الحكم في الخرطوم،عرفت 
بلجنــة« 7+7«. وفــي حالــة التوافــق مع قــوى المعارضة 
الموقعة هناك ضمانات حكوميــة ودولية بتفيذها من الطرف 
الحكومي، وفق إشــارات القــوى الدولية العاملــة في هذا 
الصراع. ويبــدو أنها توصلت إلي مكتوب حكومي يؤكد ذلك، 
فيما المعادلة المقابلة، هي اللجنة الحزبية نفســها، هل تمضي 
بالموافقة على تلك الشــروط أم لا ؟ وتعصف في حالة رفضها 
بمجهودات لعب فيها مبعوث أوباما في الصراع الســوداني 
دورا كبيــرا لتجاوز حالــة التحنيط التي يشــهدها الصراع 
الســوداني. والمؤكد أن الأمر لم يكن مجانيا، بقدر ما أن هناك 
ضرورات ومصالح إستراتيجية فرضت نفسها، وهي قضايا 
في الغالب تنحو باتجاه ترقية نظام الحكم القائم بإصلاحات 
مرنة تمكن الدولة الســودانية من الاســتمرار وتجاوز حالة 
الانهيار، بقصد القيــام بالدور المنوط بها إزاء قضايا الهجرة 
الدولية الو أوروبا وقضايا الإرهاب وجماعات الإسلام التي 
يسترزق منها أو فيها نظام الخرطوم منذ سنوات. لقد وصف 
من قبل إحدى قوى الإســام العربي بـ » العميل الإســامي 
الذي لا يعرف لــه هوية غير المال والفســاد. إنه قدر رئيس 
يزعم بإسلاميته ويشهر بفســاده واستبداده«، وهو وصف 
ينطبق على الرئيس الســوداني الــذي ثقافته تحترم أمرين 
إثنــن، أولهمــا القتل وثانيهما الفســاد، حتــى تكتب عنده 

وطنيا، المؤكد في هذا الاتجاه، أن تجربة حكم البشير تجربة  
تتعظ منها الإنســانية، ناهيك عن الحركات الإسلاموية التي 
يحــث عرابها الســابق دكتور حســن الترابي في  سلســلة 
حلقات قدمتها »الجزيرة« في برنامج » شــاهد على العصر« 
علــى الابتعاد عن هذه التجربة، وهو الذي لفظته مؤسســة 
العنصر الإســاموية في الخرطوم مبكــرا بعدما وصلت إلى 
الســلطة. وفيما يفيد القول نفســه، كما يقول كاتب إسلامي 
ناقد للتجربة الســودانية، إن »الحركة الإسلامية السودانية 

غير مؤهلة أخلاقيا لحكم السودان«.
وبالعــودة مجددا لخارطــة الطريق التي ترســم ملامح 
حركة الصراع السياســي الســوداني فإن الغطاء السياسي 
لها، والذي هو المدخل الأهم، تلك النقــاط المتمثلة في قضايا 
الحرب والســام ووقــف الحرب وفتــح ممــرات للإغاثة 
الدولية لمناطق الصــراع في البلاد في اتفــاق يعرف بوقف 
»العدائيات«، يرتبط بالقوى العسكرية المسلحة غير المدنية، 
ويمهد لمفاوضات سياســية لحل أزمات الجغرافيا الملتهبة مع 
الحركات المســلحة الممثلة لهذه الحواضن في كل من دارفور 
والنيل الأزرق وجنــوب كردفان، وفي مســارين منفصلين. 
وما تبقى من بنود في الخارطة عبارة عن مجمـــــوع النظم 
التي تؤســس لمباحثــات تبحث  والإجــراءات المســطرية 
الجذور البنيوية للأزمة الوطنية الســودانية بشــكل شامل 
وتجاوز الحالــة اللوليبة التي عرفت بها الأزمة الســودانية 
عبر إجراءات لبناء الثقة ممثلة في الحريات وإطلاق ســراح 
أســرى الحرب والسياســيين وكفالة حكم القانون، عوض 

قانون الأمن والفساد،،،،إلخ.
هذا الموقف السياســي الجديد لقوى المعارضة المســلحة 
»حركة العدل والمســاواة وتحرير السودان مناوي والحركة 
الشــعبية » زائدا حزب الأمة بزعامة الإمــام الصادق وقوى 
حزبيــة أخرى، تتقدمهــا تيار التحديث وهــي قوى صاعدة 
كحزب المؤتمر السوداني وفاعليات مؤسسات المجتمع المدني 
الســوداني، ســيظل هو تقدير لموقف محل اختبار وتجريب 
سياســي وربما تحفــظ حتى. ومــرد ذلك هو انعــدام الثقة 
القاطعة في التعامل مع حكم يكذب حتى نفسه، لا يلتزم بشيء 
وطني غير ما يمكنه من الاستمرار لجني المال والأرباح في دك 
لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والسماوية على نحومريب، 
صعب حتــى على نظريات علــم الاجتماع والســيكولوجيا 
عن تفسيره، مما جعل الشعب الســوداني يعيش في متاهة 

التفسير والفعل لثلاثة عقود إلا ثلاث سنوات.
في مقابــل توافق المعارضــة الجزئي هــذا تقاطعه قوى 
معارضة أخرى من داخل تحالف نداء السودان، وهي ترفض 
توقيــع المعارضة للخارطــة، وبذلك معارضــة هي تعارض 

المعارضة وتعارض الحكم تحت مســوغات مختلفة. أهم هذه 
القــوى تتمثل في  قــوى« الإجماع الوطنــي« التي ينضوي 
تحت لواءهــا عدد من الأحــزاب، ورفضها قائــم أيضا على 
تقديرات، سبق أن أشــرت إليها في شكل فقدان الثقة القائم، 
فضلا عن أشياء إجرائية داخلية ترتبط بتحالف هذه القوى 
نفســها، مع إصرارها على إجراءات بناء الثقة التي تعتبرها 
شــرطا ضروريا للدخول في أي مباحثــات مع منظومة حكم 
عصبــوي دموي، اتخذ الإجرام والفســاد طريقا ومنهجا مع 
ربطه بالســماء، وهي علاقة تمكن الشعب السوداني من فك 
طلاســمها على الأرض، ويكفي في هذا ان تقــول هذا« كوز« 
ليغمض الجميــع عينه ويلتفــت يمنة ويســرة ليهرب منك 
المجتمــع بأكمله. فلا أدري بــأي لافتة تتمكن هــذه العصبة 
مســتقبلا من إعــادة تأهيل نفســها والدخول في منافســة 
انتخابية حــرة، تحت قوانين ومراقبة دوليــة صارمة، رغم 
اجتهاداتهم في فن الاختباء والتستر وراء لافتات وشعارات. 
ولكن ماذا بعد التعرية والتصحر الذي وقع؟ إن حزبا واضحا 
باســم« الملحدين« كافيا لهزيمة بقايا أصحــاب اللحى!! إن 

الكره بات نفسيا وذاتيا، حتى دون مبررات سياسية.
تلك القــوى، التي وصفتها بمعارضــة المعارضة والحكم، 
طرحت بدائلها وتتمحور في المضي في إســقاط النظام، وهو 
أمر مشــروع عبر تقنيــة » الانتفاضة« ومن ثــم تفكيك نظام 
الحكم، لإقامة نظام ديمقراطي يؤهل السودان والسودانيين 
من جديد. وفي تقديري ليس هناك خلاف جوهري بين القوى 
الموقعة اليوم وتلك التي رفضت، باعتبار أن اســقاط النظام 
هو مطلب المعارضة الســودانية ككل، المســلحة والمدنية قبل 
ان تتقارب في نداءات باريــس وبرلين التي جمعت أطيافها، 
رغم التعديلات التي صاحبت آليات الإسقاط. كانت المعارضة 
المسلحة ترفع إســقاط النظام عبر الســاح وهوالمبدأ الذي 
رفضته المعارضــة المدنية ولا زالت، حيث فــي وجهة نظرنا 
سابقا، أن موقف المعارضة المدنية يتواءم مع الموقف الحكومي 
رغم اختلاف الأهــداف، فيها بذل الإمام المهــدي دورا كبيرا 
لهذا التقارب، إذ حذفت العبارة، وباتت آليات الإســقاط هي 
الحوار والانتفاضة والوسائل المشــروعة الأخرى التي منها 
المحكمة الدولية كوســيلة من وســائل الضغط، وهي وسيلة 
مشــروعة ودولية، حتى اللحظة لم تتفــق المعارضة المدنية 
أوتتوافق حولهــا، باعتبارها أحد بنــود الأجندة الوطنية. 
وبالتالي ما تمضــي فيه المعارضة الموقعــة اليوم هي اتخاذ 
آلية الحوار لإســقاط النظــام، وهي ضمــن الأدوات الموثقة 
في الأدبيــات، تختلف فقط تقديــرات المواقف بين الأطراف، 
تقديرات تحكمها عوامل كثيرة المجال قد لا يسمح في هذا المقال 
لتوضيحها. والمحك الذي يفك الشــيفرة ويقطع كل التكنهات 

الخطاب  وشــكل  كم  تفســرها  التي 
السياسي الســائد خلال الأسبوعين 
بين قطبــي المعارضــة الموقعة وغير 
الموقعة  المعارضة  الموقعة،هوموقــف 
القضايا المجمع حولها وفق  تجاه كل 

أســس وأهداف نداء الســودان، كمحدد موضوعي للتقييم 
والحكم، ومن ثم هي مساحة لردم الهوة الإجرائية في تقدير 
المواقف بين أطراف المعارضة، لأن وحدة وانسجام المعارضة 
هــو اســتحقاق وطني في هــذه المرحلة المؤلمة فــي التاريخ 

السوداني.
على ذكر هذا الاســتحقاق، أيضا استحقاق » الانتفاضة« 
هو استحقاق قائم منذ حزيران/ يونيو1989، لم يكن بجديد، 
إلا أنــه لم ينجــز، كما لم يقع لأســباب وقــراءات مختلفة، 
ولكــن أهمها تواطؤ وقع بين القــوى الديناميكية الفاعلة في 
التأسيس والقيادة تاريخيا وفي تموقعات جغرافية تعطيها 
الريادة والتأثير في قلــب الأوضاع ومن ثم قيادة الجماهير. 
هذا مع الإقرار بأن ثمة متغيرات وقعت إن كانت على مســألة 
الوعــي أو الأهــداف، تجعلها مختلفة شــكلا وموضوعا عن 
التجربتين الماضيتين في إســقاط نظامي عبود والنميري في 
ســتينيات وثمانينيات القرن الماضــي، والجديد الذي أغلق 
شــعار الانتفاضة ونزاعها مع مفهوم »الثــورة » هو الحراك 
السياســي والثقافي التاريخي الذي جرى وأنتج مجتمعات 
إبادة سودانية، لذا يكثر القول، التغيير لفائدة من! أو بمعنى 
الانتفاضــة لفائدة أي جهــة أوجبهة، الانتفاضــة/ الثورة، 
باعتبارهــا فعلا ماديــا لا يتحقق إلا بتوافر شــروط. الذي 
يجري هو في العزف على الانتفاضة رغم أن آليات المعارضة 
خطاب سياسي أكثر منه فعل مادي، ولا تكترث إليه الخرطوم 

الحاكمة في شيء.
إن مشــروع خارطة الطريق الموقعة اليــوم ينتظر منه أن 
يجيب على جملة أسئلة أهمها ردع البشير واستعادة الدولة 
ليمارس الشــعب الســوداني حقه في التقرير. الخارطة في 
مجملها آلية لإسقاط أو تفكيك نظام الوصايا القائم إلى نظام 
الشعب السوداني، ومن الاســتبداد إلى حكم القانون، ومن 
الجريمة إلى العدالة، ومن الفســاد إلى الشــفافية، ومن قيم 
أخلاق الإسلام إلى قيم الأخلاق الســودانية. هذا كله بعيدا 
عن حوار الوثبة أو قاعة الصداقة التي يتحكم في مخرجاتها 
سيد » قصر كافوري«، الذي هو ومن حوله لا يشبعون مطلقا، 
هذا رغم اعترافات الإمــام الصادق المهدي أن هناك مخرجات 

وطنية يحث على إجازتها وتنفيذها، 

٭ كاتب سوداني

■  التناقض اللغوي ظاهر في العنوان أعلاه، فالإصلاح 
شيء مطلوب ومرغوب، ويحيي من موات، وينقذ من هلاك، 
والمفترض أن نســتزيد منه لا أن نســتكفي، لكن كل شــيء 
تلوث في مصر، حتــى اللغة تحورت وتزيفــت، وانخلعت 
فيها المعاني عن مباني ألفاظها، وصــــــار الإصـــــاح ـ 
الاقتصــادي بالذات ـ كلمة ســيئة الصيت، ما إن تســمعها 
حتى تتحسس دماغك، ودعك من تحسس جيــــــوبك، فلم 
يبق فيها شــيء قابل للمس غالبا، والإصلاح الذي جربوه 
فينا ســنينا عددا، انتهى إلى خراب مستعجل بالجملة، دمر 
اقتصاد البلد، وأنهك عافية التنميــة، ودفع أغلب المصريين 
إلــى ما تحت خطوط الفقــر والبطالة والمرض والعنوســة 

والبؤس .
  وهم يعودون اليوم إلى ترديد نغمة الإصلاح نفســها، 
ويعزفــون الأســطوانة المشــروخة ذاتهــا، والتي أصمت 
آذاننا على مدى ثلاثين ســنة مضت، وبالوصفة ذاتها التي 
لا تتبدل ولا تتغيــر عناصرها، ويعدون النــاس باقتصاد 
الســمن واللبن والعســل، ولكن بعد أن تأخذ جرعة الدواء 
المر كاملة، الدواء ذاته الذي أخذته البلد مرارا، ولم ينته بها 
أبدا إلى شفاء ولا إلى شبهة تحســن، بل انتهى الدواء إلى 
اســتفحال الداء، والعودة إلى الوجع ذاته، منقحا ومزيدا 
ومضاعفا، وفي كل مرة، يعودون إلى الجرة نفســها، فالمهم 
أن يرضى عنا صنــدوق النقد الدولي وأخوه البنك الدولي، 
والمطلوب غاية في البســاطة، مجرد حزمة »قرارات صعبة« 
مــن إياها، خفض لدعم المواد البترولية إلى أن يتم شــطبه 
كليا، ومضاعفة أسعار تذاكر المترو والقطارات والمواصلات 
والنقــل، وزيــادات إضافيــة متلاحقــة في فواتيــر المياه 
والكهرباء والخدمــات الحكومية، فوق الغلاء الذي تضيفه 
ضريبة القيمة المضافة، إضافة لتعويم ســعر صرف الجنيه، 
والاعتــراف الرســمي بعظمة وأبهة جنون الــدولار، ورفع 
الأســعار المرتفعــة الملتهبة أصلا إلى مقام الجنون نفســه،  
وخفض الإنفــاق الاجتماعي، وتجميد الأجور والمعاشــات 
على هزالها وتدنيهــا المفزع، والتضحية بما تبقى من أصول 
الملكية العامة، وخصخصة و«مصمصة« البنوك والشركات 
الاســتراتيجية الرابحــة، وكل ذلك حتى تعتــدل موازين 
الموازنــة المنهكة، ويصفو لنا مزاج صنــدوق النقد الدولي، 
ويتكرم بمنحنا قروضا، قيل إنهــا تصل إلى 12 مليار دولار 

على ثلاث ســنوات. وزادت البشــريات إلى توقع اقتراض 
21 مليار دولار جديدة ببركة شهادة الصندوق، وكأن البلد 
»ناقصة ديون«، فقد بلغت ديوننا الخارجية 54 مليار دولار 
حتى ما قبل ثلاثة شــهور، وإضافة القــروض الجديدة إلى 
غيرها مما تعلــم ولا تعلم، قد يقفز بهــم الديون الخارجية 
إلى حاجز المئة مليار دولار، فوق ما نعرفه من حجم الديون 
الداخلية التي تناهز إجمالي حجم الناتج القومي، وإضافة 
تلال الهم علــى رأس »الزبون« الذي هــو المواطن العادي، 
ومن بعــده أولاده وأولاد أولاده من أجيــال تأتي، وحيث 
تكون الحكومات الحالية، والحكومات التي تلحق، قد ذهبت 
إلى قبور النســيان، ونجت من كل حساب أو عقاب دنيوي، 

وصارت سطورا سوداء في دفاتر الذكريات الأليمة.
  ولا يغرنــك الكلام اللطيف الذي يســوقونه، ومن عينة 
»وطنيــة« برنامج الإصلاح، أو تشــجيع الإســتثمار الذي 
تحول عندنا من زمن إلى »اســتحمار«، أو العبارة المضجرة 
إياها عن عدم المساس بمحدودي الدخل، فالكلام هو نفسه 
الذي قالوه للناس مرارا. وكان المخلوع مبارك يردد العبارة 
ذاتها، وهي كلمة عنصرية بامتيــاز، تتحدث عن محدودي 
الدخل إياهم، وكأنهم جماعة مــن المعوقين بالخلقة، أو كأن 
الأقدار شــاءت لهم وضعهــم المتدني، وليس السياســات 
والاختيارات الحاكمة، والتي جعلتهم من »منهوبي الدخل« 
وليــس من محدودي الدخــل، وزادت فــي أعدادهم تباعا، 
وحتى صاروا أغلبية المصريين، وبنســبة تصل إلى تسعين 
فــي المئة من الشــعب المصــري، لا تملك بالكاد ســوى ربع 
الثــروة الوطنية، بينمــا يملك 9٪ مــن المصريين الناجين 
مؤقتا ربعا آخر، وتملك شريحة الواحد في المئة من الأغنياء 
نصــف الثروة بالتمام والكمال. وهــؤلاء لا يجرؤ أحد على 
الاقتــراب من ثرواتهــم وممالكهــم و«كومباونداتهم«، ولا 
كنس فسادهم الذي شــفط دخل البلد وأصولها، ولا فرض 
نظام الضرائب التصاعدية المعمول به في كل الدنيا، فأعلى 
حد لضريبة الدخل في مصر 22.5 ٪ لاغير، بينما المتوسط 
العالمي يصل إلى خمســن في المئة، إضافة لإقامة أوكازيون 
ضرائب مجاني للأغنيــاء، فقد جرى وقف العمل بالضريبة 
الهزيلة التــي كانت تقررت على أربــاح البورصة، وألغيت 
الضريبة الاجتماعية الإضافية، وكانت نســبتها 5٪ لاغير 
على من تزيد أرباحهم على المليون جنيه سنويا. والأنكى أن 

الســلطة رفضت كل النداءات العاقلة التي صدرت حتى عن 
بعض رجال الأعمال، وتغاضت عن طلب جمعية المستثمرين 
برفع الحد الأقصى للضرائب إلى ثلاثين في المئة على الأقل، 
فليس مــن طبع حكوماتنا أن تفكر في شــيء  مــن العدالة 
الاجتماعيــة، ولا حتى بعد ثورتين كأنهمــا لم تحدثا أصلا، 
والأفضل عندهم هو العودة إلى مــا كان، وتحميل الفواتير 
كلهــا لأغلبية المصريين مــن الفقراء والطبقات الوســطى، 
والعودة إلى تجريب المجرب المخــرب. ومنذ دخل صندوق 
النقــد الدولي على خــط اقتصاد مصر بكثافــة مع النصف 
النقدي«  »التثبيت  بروشــتة  وأوصى  للثمانينيات،  الثاني 
و«التكييف الهيكلي«، وهي مصطلحــات أنيقة تبدو ملغزة 
لعوام الناس، لكن المصريين العاديين فكوا شفراتها وغرقوا 
في مآسيها. وعلى مدى ربع قرن سبق ثورة خلع مبارك، ولم 
تؤد الوصفة إياها إلا إلى النتيجــة إياها، وهي زيادة غنى 
الأغنياء ومضاعفــة فقر الفقراء، وانــزلاق غالب الطبقات 
الوســطى إلى هــوة الفقر الســحيق، ونشــر الاضطراب 
البلد في ديون  والقلق الاجتماعي والسياســي، وإغــراق 
تودي باســتقلالها وكفاءة اقتصادها. وعلى نحو ما حدث 
في غــزوات الصندوق لبلدان كثيرة فــي العالم، فلم يدخل 
»صندوق النقد الدولي« بلدا إلا وخربه، وهو ما جعله يحمل 

بجدارة صفة صندوق »النكد« لا صندوق النقد .
  ولم تكن العودة إلى صنــدوق »النكد« الدولي مفاجئة، 
فقد بدا كل شــيء غامضا في الاقتصاد مع تولي السيســي 
للرئاسة، وبدت الإشارات الأولى إيجابية إلى حد ملحوظ، 
فقد جــرت زيادة بدور الدولة في الاســتثمارات، وتوافرت 
موارد هائلــة من خارج  الموازنة الحكوميــة، وكان اللجوء 
للجيش مفهوما، فخبرة الرئيس عســكرية أساســا، وهو 
يستريح أكثر لتنظيم الجيش وكفاءته وانضباطه الطوعي 
الصــارم. وهكذا دخــل الجيش بقــوة أعظم إلــى ميدان 
الاقتصــاد، وكانت المشــروعات الوطنية الكبرى ســاحته 
الأساسية، وأدار ورشة عمل غير مسبوقة، عمل فيها ما يزيد 
على المليوني مهنــدس وفني وعامل مدني، تحت إشــراف 
وإدارة هيئــات الجيش، وقاربت تكاليفهــا على التريليون 
ونصــف التريليــون جنيه مصــري بحســب التقديرات 
الرئاســية المعلنة. كان الإيقاع الســريع لعمل الجيش، مع 
توسع رقعة نشاطه في مجالات صناعية وتجارية وزراعية 

شــتى، كان هذا التطور مؤشرا على 
تقــدم قوة مبــادرة جديــدة، تبني 
نوعا مستجدا من رأسمالية الدولة، 
أطلقنا عليه مبكرا صفة »رأســمالية 

الجيش«، راحت تزاحم »رأسمالية المحاسيب« الموروثة عن 
أيام المخلوع مبارك، وتخلع عنها بعض امتيازاتها المتراكمة، 
وبالذات فــي مجالات العقــود الجديدة مع الاســتثمارات 
العربية والأجنبية المتاحة، وبمــا حقق إنجازات مرئية في 
توفير الطاقة الكهربائية بالذات، إضافة لعدد من مشــاريع 
الإسكان الاجتماعي والاستصلاح الزراعي، غير أن انشغال 
رأســمالية الجيش الجديدة، وصرف طاقتها في مشروعات 
البنيــة الأساســية من حول قناة الســويس، وفي شــبكة 
الطرق والأنفاق المتطورة، والمــدن الجديدة في الصحراء، 
وغيرها مما بدا من مشــروعات الثمار المؤجلة، كل ذلك حد 
من انفتاح طاقة الأمل والعائد المباشــر الملموس في اقتصاد 
الدولــة الجديد، خاصــة مع غيــاب اختيارات سياســية 
واقتصاديــة واجتماعية جديــدة، وإحلال فكــرة المقاولة 
محل فكرة السياســة، واللجوء إلى معالجات اليوم بيومه، 
والتهاون في كنس الفســاد واســترداد الأمــوال المنهوبة، 
وسيطرة جماعات المصالح على الحكومة والبرلمان والجهاز 
الإداري للدولة، وبما أدى إلى فوضى ضــــارية في مشــهد 
إليها الضغــوط الخارجية  الاقتصاد بالذات، أضــــــافت 
مددا بتقليص الســياحة وعوائد عمــــــل المصريــــــن 
في الخارج، وأحرقت الأرض تحت أقــدام الرئيس بجنون 
الدولار وتدمير الجنيه. وهو مــا فاقم من الأزمة، خصوصا 
مع عجز الرئاسة عن توفير تعبئة شعبية في أوساط الرأي 
العام، واللجوء إلى الاقتراض والاســتدانة غير المحسوبة، 
والاســتعانة بطاقم إدارة اقتصادية من »الفرز العاشر« مما 
كان أيام المخلوع، وهو ما أدى إلى انتكاسة شاملة، والعودة 
إلــى وصفة »صنــدوق النقد الدولــي« المهلكــة اقتصاديا 

وسياسيا .   
  وقد وعدنا الرئيس السيســي بالبحث عن أفكار وبدائل 
خارج الصنــدوق، لكننا نعود الآن لوضع الأســرى داخل 

الصندوق نفسه، وإلى لعنة الإصلاح القديمة ذاتها .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

محجوب حسين٭

د. عصام نعمان٭

»الإصلاح« الذى يهلكنا

واشنطن ما زالت متمسكة 
بمخططها الرامي إلى إعطاء 

الكرد في شمال سوريا الشرقي 
حكماً ذاتياً الأمر الذي يتطلب 
استمرار الصراع وعدم حسمه

إحياء مؤسسة »إسلام فرنسا«
■ وكأن الحكومة الفرنسية قررت أن تشمر عن ساعدها 
لمجابهة الجو المحتقن الذي يفرضه عليها السياق الراهن، 
سياق فرنسا التي اختارت التدخل دوليا حيث كان المدعو 
جاك شيراك مثلا سينتهج سياسة مختلفة تماما بكل تأكيد.
تريد الحكومة الفرنسية  أن تشمر عن ساعدها...ولكن 

كيف…
كيف...هــذا هــو الســؤال...وكدنا نطــرح العبــارة 
علــى الطريقة الشكســبيرية في رد على ســؤال الوجود 

المصيري...أن تكون...أو ألا تكون...  
نشــر رئيس الوزراء الفرنســي مانوئيــل فالس في 
''جريدة الأحد''، وهي من أكثر الصحف الفرنســية شــعبية 
وانتشــارا، افتتاحية ''فكرية'' يشــيد فيها بثوابت فلســفة 
الحياة الفرنسية الأنموذجية، حسب رأيه، الذي يمثل في 
الواقع رأي شــريحة معينة من الفرنسيين، ينتسب جلهم 

إلى المحيط الفكري.
تحــت القبة الحاضنة للعيش المشــترك، وهو مصطلح 
آخر من مصطلحات دوغمائية اليسار الفرنسي التقليدي، 
يشــيد رئيس الــوزراء الفرنســي بمزايــا التعايش بين 
المؤمنــن وغيــر المؤمنين، فــي  ظل المعجــزة الجمهورية 
التي تكفل شــرعا جوا من التسامح يحتضن أبناء الوطن 
بأرحب صــدر  بغض النظــر عن معتقداتهم وطقوســهم 

وشعائرهم....
ثم يمضي الوزير ليتحدث عن الإسلام...أو بالأحرى...
عما ســمعه عن الإســام أو  ما اقترحه عليه ''مستشاروه'' 
مادة ثقافيــة »دقيقة« يســتهدف بها تبرئة الإســام من 
التطــرف. يريد مانوئيل فالــس، بالتأكيــد، مقارعة جو 
الاحتقان الســائد بفرنســا بجو تهدئة يبحث عن سلام 

مدني  قابل لإعادة بث اللحمة بين أبناء هذا الوطن.
إعادة اللحمة...

دعــوة جميلة لإنعــاش الحرية والأخوة والمســاواة، 
الثالــوث الجمهوري الــذي وظفه، مع غيره مــن الركائز 
الاصطلاحية التي أوردنا عينة منها قبلا، خطاب سياسي 
يرى دعاته أن »الحرية والمساواة والأخوة« تتحقق بفراغ 
معرفي يضاهي الحياد العلماني الذي قام بكل ما في وسعه 

لإبعاد الدين عن الساحة العامة وأطرها المؤسساتية.

فانظروا... شوفوا النتيجة.
وعندمــا يغرف هذا الخطاب من نمــط آخر من البلاغة 
''الأبوي''، هنا يكمن  السياسية الشــائعة أيضا وهو الكلام 
بيت الداء لأن من يتكلم بهذه الطريقة فاتته نقطة بسيطة، 
فـــ »الأولاد« يولــدون، ثم يحبــون، ثم يســتوون على 
ســيقانهم...ثم سرعان ما يستقلون عن آبائهم. لقد أرادت 
فرنسا في مسعاها لاحتضان الإســام على أرضها، أن - 
تبدع- و الإبداع مصطلح شــائع آخر في أدبيات اليســار 
''إسلاما من فرنســا''، وكأن الدين مرتبط بوطن  الفرنسي، 
وتقاليده وليس، أساســا، يقيم قائمة الذات قابلة للتطور 

ذاتيا، وفق متطلبات الحداثة.
غريــب أن يتناول رجــل دولة إشــكالا عقائديا منوطا 

بالمجامــع الفقهية المشــرفة علــى المعتقد الدينــي – مثل 
الفاتيكان للمسيحية والأزهر الشريف للإسلام.

لكن الأغرب أن يجمع رئيس حكومتنا في سلة متطرفة 
واحــدة  بــن ''الســلفية''، دون أدنى تمييز بين الســلفية 
الجهادية والفكر السلفي الإصلاحي، و''الإخوان المسلمين''، 
في نســيان تام أن الجماعة خاضــت تجربة ديموقراطية 

ورثتها من قابلية لـ »عيش مشترك« سياسي.
هل كتب رئيس وزرائنا بناء على معلوماته الخاصة - 
وهو المعروف بثقافة أعرض عادة - أم سارع مستشاروه 
إلى تزويده بما يسميه أهل المهنة بـ ''عناصر كلام''، أي حزمة 
أفــكار مبعثرة قابلة للتركيب الســريع على نمط ''تيك أوي 
وكله أقوام'' ؟  في هذه الحالة، متى سيستعان بمستشارين 

ضليعين في الميادين المستهدفة؟  
''لقد نوّر الإســام الإنسانية''، كتب رئيس الوزراء، دون 
أدنى إشارة إلى الكيفية، فحتى ولو لم يتوجه إلى جمهور 
من المختصين، كان بوسعه على الأقل الإشارة إلى ''المنتدى 

الثقافي'' الذي شكلتاه خلافتا بني العباس، بتكثيف أعمال 
''العيش المشترك''...  الترجمة، وقرطبة التي جســدت نمط 
الأثير إلى قلب اليســار الفرنسي. أو ربما ذهب مستشارو 
الوزير إلى حال ســبيلهم في إجازة يطوفــون بها العالم 

بحثا عن »نماذج جديدة« لـ«عيش مشترك« أفضل؟...
»العيش المشــترك«...وأينا سيعارض العيش المشترك 
بوصفــه مجالا رحب للتواصــل والتناظــر والتبادل من 
أنحاء شــتى؟ لكن هل العيش المشــترك الذي تتباهى به 
الطبقة السياســية الفرنسية الحاكمة على مر الأيام مجال 

فعلي للتواصل والتناظر والتبادل من أنحاء شتى؟
لا أعتقد ذلك، لســبب بســيط، وهــو أن الأعمال لا تتم 
بمجرد النيات، وإنما بالمشــاريع التي تجــد طريقتها إلى 

التنفيذ. 
ما الــذي يمكن أن يمثله نموذج عيش مشــترك يضطر 
فيه عدد من المثقفين المســلمين إلى نشر رسالة جماعية في 
الجريدة ذاتها ليعلنوا أنهم لزموا الصمت حتى الآن ''لأنهم 

تعلموا في فرنسا أن الدين شأن خاص''.
و''شــأن خاص''، بفرنسا، يعني شــأن ''يحسن السكوت 
عليه''...ليس مثل »الكلام الذي يحسن السكوت عليه« عند 
قدامى النحاة العرب لأنه بليــغ، و إنما العكس تماما، إنه 
المبدأ القائم على إلحــاق بالبلاغة البلاء، حتى لا ينخدش 

»نموذج« العيش المشترك الدائر على محور الحياد.
حياديون بامتياز إذن... فلنواصل على هذا الدرب...

لكــن حذار أن نتذمر مــن النتائج فتتزايــد نبرة لازمة 
''أنظــروا- شــوفوا'' حــدة بما لا يتــرك مجــالا لمراجعة 

الحسابات.
فلنواصل على درب لا يتعلم فيه أبناؤنا أســس مبادئ 

التعايش بين الأديان في مدارسنا...

ثم لنواصــل على درب لا يصبح 
معه طبيعيــا أن يتمكن أي فرد من 
أن يجاهــر بانتماء إلــى دين دون 
ان يؤوّل الأمر علــى أنه دعوة إلى 

اعتناق عقيدة...
 فلنواصل على درب لا يمد الجسور بين مكونات النسيج 
الاجتماعي الفرنســي الأساسية وأعني تحديدا الإسلام و 
المســلمين. لنواصل على درب تلكؤ مــدارس الجمهورية 
الفرنســية عن تدريس اللغة العربيــة كغيرها من اللغات 
الأساســية المكفول للدولة توفير أســباب تدريســها في 
مراحــل التعليم المختلفــة... و أضيف، لنواصل تســليم 
تدريس لغــة الضاد لمن لا أهلية له بــه، ناهيك عندئذ عن 

مخاطر توظيف هذا التعليم في سبل لا يحمد عقباها.
لنواصل على هذه الدروب...ثم سنقف مكتوفي الأيدي 

قائلين عشنا و شفنا....
لا جديد في كلام الوزير تحت شمس أغسطس الحارقة 
''نحن مســتعدون لتحمل مســؤولياتنا''، يقــول المثقفون 
الموقعــون علــى رســالة »جريــدة الأحــد« الجماعية و 
الموكولون إلى تقديم شبه اعتذار عن انتمائهم للإسلام)!(

رئيس الوزراء أيضا ''مستعد''، أنا مستعد، أنت مستعدة، 
أنتم مســتعدون، انتّن مســتعدات...هم مستعدون...هن 

مستعدات...
الكل مستعد…

أعلنت الحكومة الفرنســية اليوم عن إحياء مؤسســة 
»إسلام فرنسا«معتذرة عن فشل تحقيقها سابقا...

أتدري عزيزي القارئ بما يذكرني هذا الســيل المتدفق 
من إعلانات حسن النية؟ 

يذكرني بالعاشــق، أو بالأحرى، بالعاشــق المترشح، 
الجالس في بيته، المنهمك في انشــغالات يوميته، يتنظر 
إلى مــا نهاية، ويرى فــي كل من يرن علــى جرس البيت  

فارسة أحلام محتملة.
لــه و عبره لنا جميعا  أقول:  يا أخي، ما لم تصح، لك أن 

تنتظر طويلا.  

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

بيار لوي ريمون٭

يريد مانوئيل فالس، بالتأكيد، مقارعة جو الاحتقان 
السائد في فرنسا بجو تهدئة يبحث عن سلام مدني  

قابل لإعادة بث اللحمة بين أبناء هذا الوطن
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تركيا: نهضة الذئب الجريح! ■ مــا كان الأتراك بحاجة للانقلاب الأخير الفاشــل في 
بلادهم ليســتعيدوا إحساســاً كبيراً بالمظلوميــة في العالم 
الحديث الذي تشــكّل بعــد الحرب العالميــة الأولى، فجروح 
النجاة بكيان تركيا الحديثة ما تزال تخطّ مسار السياسات 

العامّة وتعيد نفسها بأشكال متعددة.
الكلفــة الباهظة جــداً لبقاء تركيــا دولة متماســكة بدل 
تحقق خطط روســيا وبريطانيا وفرنســا فــي بداية الحرب 
الكونية تلــك بدفــن الســلطنة العثمانية وتفكيــك أراضيها 
وتوزيعهــا بين الأرمن والأكــراد واليونانيين والروس كانت 
حصول مجازر معروفة ضد الأرمن واليونانيين الذين هاجر 
منهــم مئات الألــوف، وخوض حــرب قوميّة ضــد الأكراد، 
ناهيك عن المحاولات الجذرية للتخلّي عن الهويّة الإســامية 
وارتباطاتهــا العربية )من خلال تغيير الحــرف العربي إلى 
لاتيني مثلا(، وصعود علمانية أتاتورك العســكرية الطابع، 
وكذلــك الموافقة علــى بعض الشــروط المذلة التــي فرضها 

المنتصرون.
يرســم حديث الرئيس التركي رجب طيــب إردوغان إلى 
قنــاة »الجزيرة« أول أمس الســبت خطوطــا جديدة ترتبط 
بذاك الماضي كما تحاول رســم معالم الحاضر السياســية، 
ويحضر حدث الانقلاب في الحديث على شــكل خط فاصل 
بين مرحلتين، لكنّه، بالأحرى يكشــف جرحاً جديداً تتداخل 

فيــه قضايــا الهويــة التركية وتراثهــا الإســامي الصوفيّ 
العميق، الذي كانــت تجربة فتح الله غولــن إحدى تمثلاتها 
الكبــرى، مــع الجروح التركيــة القديمة  ـ  الجديدة، والشــكّ 
الكبيــر بالقــوى الدوليــة التــي صــارت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أقوى عناصرهــا الفاعلة في السياســة التركية، 
سواء من خلال احتوائها لغولن، أو من خلال نفوذها الكبير 
على الجيش، الذي لعب، خلال ســنوات حكم حزب »العدالة 
والتنمية«، كمــا تبدّى واضحاً في الموضوع الســوري، دور 
المعــوّق والضابط لخطــط الإدارة التركية بالتــوازي أو غير 

بعيد عن متطلبات الأجندة الأمريكية.
الأسئلة التي حاولت الأتاتوركية أن تجيب عليها بتحدّي 
الدول الكبرى عســكريّاً وبتمثّــل أيديولوجياتها )العلمانية 
الجذريــة والديمقراطيــة(، أفضــت فــي النهاية إلــى حداثة 
متوازنــة أضعفت النزعــة العلمانية الاســتئصالية وخلقت 
اقتصادا ناجحا نســبيّاً )وعددا من الانقلابات الوحشــية( 
وها هــي تخطو باتجاه التخلّص من ســيطرة العســكر على 
السياســة، وكذلك التعامل مع ســيطرة الســلفيّة الصوفيّة 

على مؤسسات تعليمية وإعلامية ومالية.
لكن معالم النضــوج الديمقراطي في النخبة السياســية 
التركيّــة التــي تبــدّت فــي إجماعهــا علــى رفــض الانقلاب 
العســكري لن يعفيها من تحدّيات كبــرى داخلياً وخارجياً، 
فإضافــة إلى مخاطر تنظيــم »الدولة الإســامية« المتنامية، 
والحرب المستمرة على حزب العمال الكردستاني )والمسألة 
الكرديــة عمومــاً(، انضاف الصــراع مع حركــة غولن، التي 

تمتلك جذوراً قويّة في المجتمع التركيّ.
وإذا كان الجــواب علــى المخاطر الجســيمة التــي كانت 
تحيــط بتركيا قبل قــرن من الآن هــو رد »الذئــب الرمادي« 
)كمــا كان أتاتــورك يلقّــب( باســتلامه صلاحيــات مطلقة 
وردّه بقــوة علــى محاولات تجزيء بلده، فــإن جواب خلفه 
المعاصــر إردوغان لا يختلف كثيــرا )رغم اختلاف القناعات 
الأيديولوجيــة(، لكــن من غرائــب التاريخ أن يصبــح التيار 
الأساســي الذي يتهــدد إردوغان وحزبه هو تيّار إســاميّ 

الطابع، بتحالف غريب مع استئصاليي العلمانية العسكر.
إلــى الضبــط والربط الأمريكيــن، والضغط العســكري 

الروســي، تضــاف حملــة الازدراء الأوروبية المســتمرة من 
تركيا، والتي كانت موضوعاً أثيراً لقادة الخروج من الاتحاد 
الأوروبي في بريطانيا، كما أنها موضوع شديد الفاعلية في 

ألمانيا والنمسا وفرنسا وباقي بلدان أوروبا.
رد فعــل »الذئب الجريح« لــم يتأخر أبداً بعــد الانقلاب، 
حيث شــهدنا حملــة تطهير كبيــرة لجماعة غولــن في كافة 
قطاعــات المجتمــع وليــس الجيــش فحســب، وهــو أمر قد 
يكون مهمــاً سياســياً، لكن آثــاره العميقة لا يمكــن توقعها 
لأنــه يتعرّض لحركــة عميقة الجــذور في المجتمــع التركيّ، 
وإذا اضيــف هــذا إلــى عقابيــل الصــراع مع حــزب العمال 
الكردســتاني وتنظيــم »الدولــة«، فإن مخــاوف حقيقية قد 
تحيــق بالديمقراطية التركية التي هي الأسّ الحقيقي للتقدّم 

الحاصل في البلاد.
ولعــلّ فــكّ الحصار عن مدينــة حلب هو جــزء من معالم 
المرحلــة التركيّــة الجديــدة، فبعــد التراجــع الشــديد الذي 
تعرّضت له المعارضة الســورية المسلحة المدعومة من الإدارة 
التركيــة نتيجــة تفاعــات الضغــط الأمريكــي  ـ  الروســيّ 
ونكــوص مؤسســة الجيــش التركيّ عــن دعمها اســتردّت 
المعارضة الســورية زمــام المبــادرة مما هدّد مشــروع إبقاء 

النظام السوري الذي تقوم إدارتا أوباما وبوتين بترتيبه. 
باختصار: لا تستخفوا بالذئب التركيّ الجريح! 

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ يشــهد الأســبوع الثاني من أغســطس/ آب الجاري 
نشاطا محتدما في جبهة الحل التفاوضي للأزمة السودانية. 
ففي مطلع الأسبوع إنعقدت الجمعية العمومية لمؤتمر الحوار 
الوطني الــذي أطلقه الرئيس الســوداني في يناير/كانون 

الثاني 2014، حيث تســلمت رئاســة الجمهورية توصيات المؤتمر والذي شاركت فيه 
أحــزاب الحكومة وبعض قوى المعارضــة، بينما قاطعته القوى الرئيســية في البلاد، 
المدنية والمســلحة. واليوم، الأثنين، ســيلتقي وفد من قوى المعارضة الرئيسية، نداء 
الســودان، بالوســاطة الأفريقية في أديس أبابا، ويتوقع أن يوقع الوفد على خريطة 
الطريــق المقدمة من الوســاطة، والتي وقعت عليها الحكومة في مــارس/آذار الماضي. 
ويفتــرض أن تمهد الخريطة لبدء عملية تفاوضية شــاملة بــن الحكومة والمعارضة. 
وفي منتصف الأســبوع ستلتقي الحكومة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال 
وحركات دارفور المســلحة، في لقاءين منفصلين لبحث وقــف العدائيات والترتيبات 

الأمنية في مناطق الحرب الأهلية في البلاد.
 التفاؤل ليس كبيرا بأن يفضي هذا النشــاط إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية. 
فهذه ليست المرة الأولى، ولا العاشرة، لإنطلاق مثل هذا النشاط ويكون الناتج صفريا. 
وفي كل مرة يتصرف النظام وكأنه يريد من التسوية، لا إنقاذ البلاد من أزمتها الخانقة، 
وإنما إنقاذ نفســه من تفاقم أزماته التي تحاصره، ومحاولة منه لكسب الوقت وإطالة 
عمره. والشــكوك حول جدية نظام البشير تجاه التســوية التفاوضية للأزمة، لها ما 

يبررها، وهناك من الشواهد ما يدعمها، منها: 
في العام 2011 وقعت الحكومة والحركة الشعبية إتفاقا إطاريا عُرف بإتفاق »نافع-

عقار« يضــعُ خطوطاً عريضة لكيفية حــل القضايا الخلافية التــي أدت لتجدد النزاع 
المسلح بين الطرفين، ولكن خنق الإتفاق في مهده نتيجة تراجع الحكومة عنه، فأزدادت 

نيران الحرب الأهلية إشتعالا. 
رفض الحكومة تلبية متطلبات تهيئة المناخ وتنفيذ إجراءات بناء الثقة قبل الشروع 
في الحــوار، مع إســتمرار الإعتقالات ومصادرة الصحف ومنع النشــاط السياســي 

الجماهيري، رغم القرارات الرئاسية التي تبيح ذلك.
رغم تأكيدات الحكومــة على قراراتها بوقف إطلاق النار، إلا أن قواتها ظلت تشــن 
هجماتها الضخمة على مناطق المعارضة المسلحة، كما إستخدمت القصف الجوي بكثافة 

شردت آلاف المدنيين من قراهم، خاصة في منطقة جبل مرة في دارفور. 
تجربة الحوار الوطني الذي دشنه النظام مؤخرا، أفرزت عددا من الشواهد ضاعفت 
من تلك الشــكوك، مثل: أ ـ إصرار النظام على إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
قبل البدء في مؤتمر الحوار، وهي الانتخابات التي قاطعتها كل أحزاب المعارضة تقريبا. 
ب ـ رفض النظــام لإقتراح الحكومة الانتقالية، وإصراره على بقاء مؤسســات الحكم 
الحالية في مرحلة تنظيم الحــوار وتنفيذ مخرجاته. ج ـ الإصرار على أن يكون رئيس 
الجمهورية هو رئيس مؤتمر الحوار ورفض إقتراح أن يرأسه شخصية وطنية مستقلة. 
د  ـ محاولة التزوير والتلاعب في توصيات بعض اللجان، بحسب تصريحات المشاركين 
في الحوار. هـ  ـ خلو التوصيات من أي إشارة لمحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم 
في ظل النظام الحالي، وخاصة جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان والفساد والتعدي على 
المال العام، وكذلك خلوها من أي إشارة للعدالة الإنتقالية. و ـ النظام لا يتحدث بصوت 
واحد حول أهداف الحوار، وبعض دوائــره لا ترى ما تراه الدوائر الأخرى، والغالبية 
تسلم بأن الأمر في يد رئيس الجمهورية. وأغلبية المعارضة تعتقد أن النظام لا يرى في 
الحوار سوى بداية مرحلة جديدة لمشروعه الخاص. نشير هنا إلى أن المعارضة نفسها 

لا تتحدث بصوت واحد، ولا تتبنى موقفا موحدا تجاه الحوار.
من غيــر الواضح بروز كتلة قويــة ونافذة من داخل النظام تؤمن حقا بالتســوية 
والحوار الوطني كآلية للخروج الآمــن بالبلاد من أزماتها. كما أنه، ومن واقع الخطاب 
السياســي المطروح، والممارســات العملية، فإن بعــض القوى السياســية، حكومة 
ومعارضة، لا ترى في الحوار سوى إعادة إقتســام كراسي الحكم، وهذا في نظري هو 

مدخل الفشل.
أثير غبار كثيف حول توجه المعارضة المسلحة وبعض قوى نداء السودان للتوقيع 
علــى خريطة الطريق، وصور الأمــر وكأنه إنبطاح أو هزيمة أمــام ضغوطات المجتمع 
الدولي. وفي إعتقادي هــذا تجن وغلو. فالمعارضة توصلت منــذ وقت مبكر إلى تبني 
حزمــة متكاملة من تكتيكات العمــل المعارض تمثلت في الانتفاضة الشــعبية، والعمل 

المسلح والحل السياسي التفاوضي. 
وأعتقد إن المســألة غير مرتبطة بأفضلية هذا التكتيك أو ذاك، وإنما بعملية التغيير 
نفســها ومحصلتها النهائية، وما إذا كانت ســتتصدى للأزمة وتعالجها من جذورها. 
أقــول هذا دون أن أنفــي ما ظللت أكرره مــن أن محصلة التغيير ترتبــط بالضرورة، 
وبهذا القدر أوذاك، بنوعية الوسيلة المســتخدمة لتحقيقه. وإذا كان تكتيكا الإنتفاضة 
أو العمل المسلح يتســقان مع شعار إقتلاع النظام من جذوره، فإن آلية الحل السياسي 
التفاوضي، تعني بقاء نظام الإنقاذ، بشــكل أو بآخر، ليكــون جزءا من البديل القادم، 
وهو ما لا تســتطيع أن تهضمه مجموعات كثيرة كانت ترى في التســوية السياســية 
منزلقــا وهزيمة للعمل المعارض. وبالطبع غاب عن أولئك وهولاء، أن المســألة لا تحدد 
بالرغبــة، أو ما إذا كانت هنالك عصارات كافية لهضم هــذه الفكرة أو تلك، وإنما تحدد 
بميزان القوى في اللحظة المحددة، وبتوفر الظروف الموضوعية والظروف الذاتية التي 
من ضمنها إســتعداد وقدرة قوى التغيير على إقتناص الفرص، بما فيها الفرصة التي 

سيوفرها الحل السياسي إذا تحقق. 
ومن ناحية أخرى، فإن خريطة الطريق ليســت إتفاقا إطاريا أو ســيعقبها مباشرة 
الإنخراط فــي حوار مع النظــام، بل هي بوابة الجــزء التمهيدي الإجرائــي للعملية 
التفاوضية، والذي يشــمل وقف العدائيات، الإجتماع التحضيري خارج الســودان، 
تهيئة المناخ....الــخ. وأعتقد من الضروري أن تؤكد القوى التي ســتوقع على خريطة 
الطريق أنهــا لن تقبل بالإنخراط فــي عملية تفاوضية قبل إســتيفاء متطلبات تهيئة 
المناخ، ولــن تقبل على أي تفاوض أو حوار بدون مشــاركة الجميع وبدون شــمولية 
القضايا، ولن تقبل بحلول جزئية هدفها المشاركة في السلطة ولا تخاطب جذور الأزمة، 
وأن الهــدف النهائي من أي حــوار أو تفاوض هو وقف الحــرب وتصفية دولة الحزب 
الواحد، وتحقيق التحــول الديمقراطي والإلتــزام بحقوق الإنســان، والإتفاق على 
برنامج إفتصادي إســعافي لفك الضائقة المعيشية في البلاد، والمحاسبة القضائية لكل 
من ارتكب جرما ضد الوطن والمواطنين، بما في ذلك قضايا الفســاد، وأن يؤدي الإتفاق 
إلى فتح الطريق لإعادة بناء الدولة الســودانية على أســاس قومــي لا مركزي يراعي 
التعدد الإثني والديني والثقافي والنوعي، ويلتزم العدل في اقتســام السلطة والثروة 
بين كل مكونات البــاد الإثنية والجهوية، مما يحقق إقامة ســودان موحد ديمقراطي 

مستقر بإرادة شعبه الطوعية.

٭ كاتب سوداني

التسوية السياسية والأزمة السودانية 

الدورة الأولمبية والصراع لتهميش دور الإنسان
■ الالعــاب الأولمبية التــي افتتحت دورتهــا الحادية 
والثلاثــن بمدينة ريــو دي جانيرو البرازيلية الأســبوع 
الماضي تعتبــر الحدث الرياضي الدولــي الأكبر بعد كأس 
العالم، الذي يعقد بانتظام مرة كل أربع ســنوات وتحظى 
باهتمــام رياضي وسياســي واقتصادي واســع. ونظرا 
لجذورها التاريخية المرتبطة بالتاريخ اليوناني القديم فان 
استمرارها طوال هذه القرون يعتبر انجازا انسانيا كبيرا، 
ويوفر مثالا حيا لقدرة البشرية على التقارب والتفاهم في 

كافة الميادين، ومنها الرياضة. 
هــذا لا يلغي حقائق عديدة مرتبطــة بالألعاب الأولمبية 
وغيرها من الأنشــطة ذات البعد الدولــي. فبرغم تكاليفها 
الباهظة تحــرص الدول القادرة على الفوز باســتضافتها 
واعلاميــة.  وسياســية  اقتصاديــة  عديــدة:  بدوافــع 
فاســتضافتها تضع البلد المضيف علــى الخريطة العالمية 
وتوفــر له أضــواء لا تتوفر دائمــا. فالبرازيل هــي البلد 
الاكبر في امريكا اللاتينية، وكثيرا ما يبرز اســمها مرتبطا 
بالرياضــة، خصوصــا كأس العالم الذي ســلط الأضواء 
على كبار الرياضيين مثل إديســون أرانتيس دو ناسيمنتو 
)المشــهور باســم بيليه( الــذي اختير فــي 1999 »لاعب 
القــرن« الماضي. مع ذلــك فالاعلام الغربــي لا يوفر فرصة 
الا وســلط اضواءه على الجوانب الســلبية فــي البلدان 
المضيفة خصوصا إذا كانت من بلدان ما كان يسمى »العالم 
الثالث«. فتراجــع الاوضاع الاقتصادية في ذلك البلد كانت 
له انعكاسات سلبية على اجواء الدورة، خصوصا بخروج 
المسيرات والاحتجاجات في شوارع العاصمة محتجة على 
عقــد الدورة في الوقت الذي تعانــي البلاد فيه من اوضاع 
اقتصادية صعبة. ومع المماحكات السياســية في الساحة 
روسيف،  ديلما  الســابقة،  الرئيســة  واتهام  السياســية 
بالتلاعــب في حســابات الحكومة، بهدف إخفــاء العجز 
المتزايد، ومن ثم عزلها، توفرت للاعلام الغربي مادة دسمة 
لتســليط الأضواء على اوضاع البلاد قبيل افتتاح الدورة 
مســاء الجمعة الماضية. والدورة الحاليــة تعتبر امتدادا 
لتاريخ امتد 120 عاما منذ انطلاق الدورة الأولمبية الحديثة 
فــي أثينا فــي 1896، وتنقلها بــن عواصــم العالم، حتى 

اصبحت تعقد مرتين في العام، صيفا وشــتاء. وقد حققت 
الكثير في مجال تطوير لياقة الاجسام واتقان المهارات.

يفتــرض ان يكون الهــدف من اقامة الألعــاب الأولمبية 
تطوير المهارات وبناء الاجســام وتمرين العضلات لتتمكن 
من أداء المهمــات التي تتطلبها حياة الانســان. ويفترض 
كذلــك أن يكــون هــذا التطويــر طبيعيا، أي بالممارســة 
والتمرين المتواصلين والاســتفادة مــن التجارب، وليس 
بالاستعانة بالمنشطات غير الطبيعية. فليس هناك مشكلة 
فــي تناول الفواكــه والاطعمة الطبيعية التي تســاهم في 
تقوية الجســد وتوفير احتياجاته من الغذاء ليســتطيع 
مقاومــة  المرض وتطويــر الجهد، ولكن ليس باســتخدام 
العقاقير والمنشــطات. وقد تصاعدت المطالبة في السنوات 
الاخيرة بالالتزام بسياســة منع تعاطي المنشــطات بشكل 
مطلق. وادى ذلك لاتهــام الرياضيين الروس بعدم الالتزام 
بذلك، حتى طرح اقتراح بمنعهم جميعا من المشاركة. ولكن 
أكد رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ألكسندر جوكوف، أن 
اللجنة الأولمبية الدولية ســمحت لما مجموعه 271 رياضيا 
روســيا بالمشــاركة في ريــو دي جانيرو. وأشــار إلى أن 
المنتخب الروسي »تكبد خســائر« في 7 من أنواع الرياضة 
قبيل انطلاق الدورة الأولمبية. وبالاضافة للمنشــطات فقد 
اصيب عالم الرياضة بالفســاد المالي والاداري. ففي العام 
الماضي اســتقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
جوزيــف بلاتر من المنصب. وخلال الـ 17 عاما التي قضاها 
رئيسا للفيفا توالت فضائح الفساد  في المنظمة حتى وجهت 
وزارة العــدل الأمريكية اتهاما لـ14 شــخصا لتورطهم في 
قضايا فســاد ورشــى ومنح صفقات متعلقة بحقوق البث 
التلفزيوني. وســبق ذلك حملة اوروبية شرســة اثر قرار 
فوز كل من روسيا وقطر باستضافة مونديالي 2018 و2022 
على التوالي، الحملة استهدفته شخصيا واتهمته بالفساد، 
غير أنه رد على ذلك بتشكيل لجنة تحقيق في 2012 لدراسة 
القضية، وقد خلصت في نهاية 2014 إلى أن الملفين سليمان 
ونفت عنهما شبهة الفساد. اما البعد السياسي للصراع من 
اجل الهيمنة على العالم الرياضي فله اشــكال عديدة. وقد 
كان للصراع بين المعسكر الأوروبي وبلاتر أثر على النهاية 

التــي آل إليها مشــواره مع الفيفا الذي امتــد نحو أربعين 
عاما. وحاول السويســري الاستقواء بـ«الدول الضعيفة« 
لمواجهة المعارضة الشرســة من قبل الأوروبيين، وخصص 
مشــاريع لكل من أفريقيا وآســيا ضمنت له نصف أصوات 
الجمعية العامة للفيفا. ولكن الضغط الغربي اســقطه في 
النهاية. انه جانب من الصراع السياســي من اجل الهيمنة 
وبسط النفوذ على العالم الرياضي الذي تسعى الشركات 
الكبرى لاستغلاله ببشاعة. واستخدمت الرياضة للضغط 
على انظمة الاســتبداد والاحتــال والعنصرية. فقاطعت 
الفرق الرياضية نظــام جنوب افريقيــا العنصري مرارا، 
واســتهدف الفريق الاســرائيلي في الدورة الأولمبية التي 
اقيمت في ميونيخ في 1972، وقوطعت دورات عديدة خلال 

الحرب الباردة من قبل المعسكرين.
الرياضة عالم رحب فرض نفســه بشكل متصاعد على 
المجتمعــات، وازدادت اهميتــه بتوفر وســائل التواصل 
الاجتماعــي والالكترونــي والبــث التلفزيوني المباشــر. 
وبشــكل مضطــرد اصبحت الرياضــة شــغلا للكثيرين، 
خصوصــا من يســعى للابتعاد عن الهم السياســي. وفي 
البلدان التي تعاني اوضاعها من القمع والاســتبداد يبالغ 
الحكــم في صرف انظار الشــباب عن الاوضــاع الداخلية 
لتنشــغل بالرياضــة واخبارها. ولا يقــل الاهتمام بها في 
البلــدان ذات الانظمــة السياســية المســتقرة، لان الآلة 
الاعلامية فرضت الرياضة بقوة على الواقع الاجتماعي. فما 
من بيت إلا وينشغل شبابه بالدورات الرياضية والمباريات 
التي تتوسع باستمرار. فلم يعد كأس العالم وحده يحظى 
بالاهتمام، بل ان دورات التجمعات الاقليمية مثل كأس الامم 
الافريقية وكأس آسيا وكأس الخليج وكأس اوروبا تحظى 
باهتمام الشباب والكبار ومتابعتهم. وكذلك الدورات داخل 
البلد الواحد. وقــد اصبحت متابعة تفصيــات المباريات 
والدورات هما للكثيرين، نجم عنها مشاكل اجتماعية ادت 
إلى حــالات طلاق وانتحار. فكيف تحولــت الرياضة التي 
يفترض ان تكون عنوانا للوعي الاجتماعي إلى ممارســة 
رســمية، وابتعدت عن العفوية التــي يفترض ان تمارس 
بها؟ ينســب للرئيــس الليبي الســابق، معمــر القذافي، 

التي  الطريقــة  على  احتجاجــه 
تمارس بها كرة القدم، ومطالبته 
الملعب  إلى  كلها  الجماهير  بنزول 
وعــدم اكتفائهــا بالتفــرج. أي 

أن الرياضة يجــب أن تكون جماهيرية وأن يشــارك فيها 
الجميــع، وأن لا تتحــول إلى مهنة أو وظيفــة. ومن المؤكد 
أن الكثيريــن يعتقــدون أن العالم الرياضــي اليوم تطور 
كثيرا وأن هــذا التطور فرض النمــط الحالي من التعاطي 
الدولي مع الرياضة ســواء من خــال دورات كأس العالم 
أم الدورات الأولمبيــة. وتحول الرياضيــون إلى »نجوم« 
يتقاضون اجورا خياليــة تجاوزت احيانا 50 مليون دولار 
ســنويا. وأصبح »نجوم« الرياضة من كبار اثرياء العالم. 
والســؤال هنا: هل ان تحول الرياضة إلى مهنة ينسجم مع 
أهدافها؟ أليس المطلوب أن تكون الرياضة، كما هي الاخلاق 
أو الحرف أو الفنون أو المهارات، شأنا شخصيا خاصا يدفع 
صاحبه للمشــاركة في اثراء التجربة الانسانية في المجال 

الذي يتقنه؟
كيف يمكن النظر للرياضة كمفهوم وممارســة؟ فما هي 
الرياضــة؟ وما دورها في تحســن المســتويات الصحية 
للانســان؟ وهل حقا اصبحت نظاما معيشيا في الاوساط 
الشــعبية؟ وثمة تســاؤلات اخرى تفرض نفســها في ظل 
الاهتمــام المتصاعد من الشــركات العملاقة، ومــا إذا كان 
ذلك مــن أجل ترويج الثقافــة الصحية أم جمــع المال. كما 
أن هناك تســاؤلات حول مدى تحول الرياضــة إلى نظام 
حياة للأفراد، ومدى تســييس مؤسساتها من قبل الأنظمة 
السياسية، الديمقراطية أم المستبدة. وهل حقا ان الرياضة 
كســرت الحدود التــي أقامها البشــر على أســس العرق 
والدين؟ وهل ان تقنين الرياضة دوليا ســاهم في تنقيتها 
من الممارســات المنحرفة أم زاد في ذلك؟ تساؤلات تفرضها 
اجواء الــدورة الحالية بمدينة ريو البرازيلية. لقد تحولت 
الرياضة إلى تجارة عالمية واســعة، تتلاعب بها الشركات 

العملاقة، وتستغلها لتسويق منتجاتها بأغلى الاسعار. 

٭ كاتب بحريني

انهيار مجتمع المراتب هو الذي جعل العلمانية سياقاً اضطرارياً
■ المجتمعات ما قبل الحديثة مجتمعات تراتبية، بهرميات 
مركّبة تزداد تعقيداً مع حيوية »الأجســام الوســيطة« بين 
الحاكم، أو الطبقة الحاكمة، وبين المحكومين، أو الرعايا، هذا 
إذا كان من الممكن رسم خطوط فصل واضحة بين »الأجسام 
الوســيطة« وما »فوقها« أو »تحتها«.   هذا يصح بالنســبة، 
يكاد يكــون، إلــى المجتمعات المســيحية أو الإســامية أو 
الهندوسية ما قبل الحداثة سواء بسواء، وإن اختلف نظام 
التراتبية، ومفاتيح تســويغه بين المجتمعــات، وخصوصاً 
من ناحية الأنســاق والممارســات الدينية، فالمراتب الدينية 
المهنية الوراثية في نظام »الكاســت« بالهندوسية )المؤصل 
دينياً بـ«الألوان« أو »الفارنــا« الأربعة، أي الكهنة فالأمراء 
فالتجار والصناع فالخدم( أكثر تعقيداً ومنعة وربطاً للعباد 
بنسقها، من التراتبيات التي كان معمول بها شمال وجنوب 
البحر الأبيض المتوســط مثلًا، ولا تزال تحافظ على نفسها 
)أو بالأحرى تجدّد في »إطارهــا«( إلى اليوم في الهند، رغم 
أنّ »نظام الكاســت« هذا لا مســوّغ له من الناحية القانونية 

فيها، بل أنّ بعض مترتباته المباشرة يعاقب عليها القانون.
في المقابل، انهارت، في أوقات متتالية / نعم، وبسياقات 
جد مختلفة / نعم، ونتائج تكاد تكون متضادة / نعم، معظم 
المجتمعــات التراتبية المســيحية أو الإســامية على كوكب 
الأرض. عنى ذلك بشكل أساســي انهيار الأرستوقراطيات، 
الوراثية أو غيــر الوراثية، الحضريــة أو الريفية، المرتكزة 
إلى نبالة الدم أو إلى نبالة الســيف )بمــن فيها تلك القادمة 
مــن نظام الرق، كالمماليك(، وضعف أو تشــتت »الأجســام 
الوســيطة« بين الحاكم والرعيــة، بل الانتقال من قســمة 
»الحاكم والرعية« التي تســتوعب وســائط ووسطاء، إلى 
قســمة »الحاكم والمحكوم« الحديثة التي لا تســتوعب طرفاً 
ثالثــاً )لا فــرق هنا ان جــرى تأدية هذه القســمة في قالب 

ديمقراطي أو ديكتاتوري(. 
هذا الانهيــار الكبير في المجتمعــات التراتبية، واختزال 
هرميتهــا المركبة إلى ثنائيــة »الحاكم والمحكوم«، يســتمدّ 
الكثير من صــوره، ورموزه، وايحاءاته، وكوابيســه، من 
حوادث »الثورة الفرنســية«، نظراً لجذريتها في الغاء نظام 
الثالثة  الثلاثــة )الاكليــروس، والنبالة، والمنزلــة  المنازل 
وعلى رأســها البرجوازية(. لكن »النظام القديم« القائم على 
التراتبــي لتنظيم المجتمع ظلّ محتفظــاً بحيويته  التصور 
وممانعته فــي أوروبا لفتــرة طويلة بعد الثــورة )يراجع 

خصوصاً كتاب المــؤرخ ارنو ماير عن »اســتمرارية النظام 
القديم«(، ولم يفكك فعلياً، وتهمّش النخب الأرستوقراطية، 
إلا بنتيجــة الحرب العالمية الأولى، التــي لعبت فيها النخب 
الأرســتوقراطية دوراً مهماً في تســيير جيوشــها واضفاء 
الصفــة الملحميــة على جبهاتهــا، في واحدة مــن مفارقات 
التاريخ. كذلك الكنيســة، ركيزة المجتمع التراتبي المسيحي، 
فإن نفوذها في القرن التاســع عشــر ازداد بدلًا أن يتراجع، 
ودورها الارسالي والتبشيري في المستعمرات، واكبه توسع 
لهذا النفوذ في المناطق الريفية، حتى في فرنسا الجمهورية، 
قبل الطلاق النهائي بين الدولة والكنيســة وبين الكنيســة 

والمدرسة العمومية عام 1905. 
لأجل ذلك، اختــزال مقولة »العلمانية« فــي هذا الفصل 
وحده غير ســليم. اعتبار أن هنــاك »مواءمة« جوهرية بين 
ديانة بعينها وبين العلمانية أيضاً غير سليم، ولا تنفع كثيراً 
حيلة القول بأن العلمانية بضاعة المسيحيين ردّت اليهم، أو 
أنّ العلمانية ينحو اليها الإســام بالفطرة. هذه تخريجات 
اما سجالية واما دعائية. لا يمكن بالمنظار التاريخي اصطناع 
علاقة »جوهرية« بين دين بعينه وبين العلمانية، هذا بشرط 
تمييز سياقها. وتمييز السياق لا يعني أن كل مجتمع هو جرم 

يتحرك في فلك قائم بذاته.
في معظــم المجتمعات المســيحية كما الإســامية انهار 
نظام التراتبية، بنخبه الأرســتوقراطية )التي كانت النخب 
الأريستوقراطية الاكليروسية في آن، كالبراهمة والأشراف 
من بينها(، وأجســامه الوســيطة التي كان يقودها أساساً 
رجال الديــن. العلمانيــة بالمطلق هي التدبيــر القادر على 
التعامــل مع وقائع انهيــار المجتمع التراتبي هــذه، وكيفية 
التدبّر في مجتمع لم يعد هناك فيه مطرح أساســي للأجسام 
الوســيطة بين الحاكم والرعية، لأنه بدلًا من هذه القســمة 
ما قبــل الحديثة تبلورت قســمة حديثة تقــوم بين الحاكم 
والمحكوم، بصرف النظــر إذا طابقت الحداثة نفســها هنا، 
فصار المحكومون هم مواطنــون ينبثق من بينهم الحاكم، أو 
فرضت على المحكومين صورة الرعيــة دون أن يكون ممكناً 
في عالم اليوم اكمال باقــي الصورة. فالتراتبية في التصور 
الســائد في التاريخ الإسلامي الوســيطي مثلًا هي تراتبية 
»المنازل الثلاثة«، الأمراء والفقهاء والعامة، وهذه التراتبية 
لم يعد بالامكان اكمال صورتها يــكاد يكون في معظم أقطار 
العالم الإســامي، بما في ذلك في إيــران القائم نظامها على 

عقيدة »ولاية الفقيه«، فهذا الفقيه الواحد النائب عن الامام 
الغائب أو وكيله، يلغي عملياً مكانــة الفقهاء ورجال الدين 
في المجتمــع لصالح »الحرس الثــوري«، أي »الأمراء«، انما 
هذه المــرة امارة من دون ذرّة أرســتوقراطية لا موروثة ولا 
مكتسبة. كل فلســفة الامام الخميني قائمة على كيفية عيش 
الإســام مجدداً في مجتمــع تنهار فيه التراتبيــة، وكيفية 
دفع أزمة هذه التراتبية إلــى خواتيمها المقبولة، من دون ان 
يصيب ذلك حيوية الإســام نفسها في المجتمع. وجد ضالته 
في مثال »الملك الفيلســوف« الأفلاطوني، وحاول تلبيســه 
نسقاً فقهياً، بولاية الفقيه، مغفلًا أن الملك الفيلسوف هو رأس 
مجتمع تراتبي بامتياز، في حين أنه ســيتحول إلى ملك قليل 
الحظ بالفلسفة في مجتمع يعيش أزمة تراتبية، وتندثر فيه 
النخب الأرستوقراطية )بفعل الثورة خصوصاً(، وتتضاءل 
فيه »وســاطة« الفقهاء حين يرفعون، أو يرفــع أحدهم إلى 

درجة الحكام، أو الحاكم بأمره، ويهمّش الباقون. 
والمفارقة من الناحية »السنّية« أن هدم المجتمع التراتبي 
ما قبل الحديث بدأ مع الحملات، ســواء من داخل الصوفية 
)في حالة النقشبندية(، أو من خارجها )في حالة الوهابية(، 
ضد التعبد للأولياء والأضرحة، ثم ضد كل نســق الإســام 
الطُرُقي والخانقاه أو التكايا كأجســام وســيطة )مع ما برز 
من نزوع حيوي في النقشــبندية من أجل تفكيكه كنسق ثم 
محاولــة احيائه عندما يتفكك(، ثم امتد التفكيك للأجســام 
الوســيطة التي شــكّلها الفقهاء. وفي الحملة على »التنظيم 
الطرقــي« للمجتمعــات الإســامية، اتفقــت الوهابية مع 
الأتاتوركية )وفي تركيا ســتتمكن الطريقة الصوفية الأقرب 
إلى مناهج أهل الســلف، أي النقشبندية، وليس الأبعد، من 
بلورة بدائل »تعايشــية« مع الأتاتوركية، مع تجربة الشيخ 
النورســي(. صحيح انّ النظم العسكرية ســتحتاج لاحقاً 
لمساعدة يقدمها لها الفقهاء كما الطرق الصوفية، لكن حينها 
لم تعد هذه الأجسام وسيطة بين راعي ورعية، صارت جزءاً 
من »الأجهزة الأيديولوجية للدولــة«، وهي لم تكن كذلك ما 

قبل الحداثة. 
وكما في الخمينية، كذلك في »الإسلام السياسي« السني. 
محاولة لايجاد حل لأزمة انهيار المراتــب، أو المنازل الثلاثة 
)الأمراء، الفقهاء، العوام(. ما ســيميز الإســام السياسي 
السني العربي عن الإسلام السياسي في شبه القارة الهندية 
أن حســن البنا وسيد قطب ليســا من الفقهاء مجتمعياً، ولا 

مــن خريجي الجامــع الأزهر، 
أبو  »اكليروســية«  بخــاف 
لكن،  مثــاً.  المودودي  الأعلى 
أو  العربية  الحالة  في  ســواء 

الباكستانية نفس المشــكلة: الحركة الإسلامية التي تواجه 
تراجع معاشات الأســلمة في المجتمعات وتعتبر ذلك خطراً 
علمانيــاً، »تعلمن« هذه المجتمعات من جهتها حين تجهز أكثر 
فأكثر على قســمة »أمراء - فقهاء - عامة«، مرة إذا ناقضت 
أي تصــور يعطي العامة »شــرعية ديمقراطيــة«، ومرة إذا 
جعلت العامة فقهاء، ومرة إذا جعلت الفقهاء أمراء، ومرة إذا 

جعلت الأمراء فقهاء، وهكذا.  
العلمانية في ســياقها الإســامي تبدأ من تسجيل سرد 
المفارقات هذا. مجتمع مبني على ثلاثة »أمراء وفقهاء وعامة« 
لم يعد قائماً في معظم البلدان الإسلامية. الجواب على سؤال 
»ما العمل اذاً؟« هو جواب علمانــي حكماً، طالما ان المفترض 
عليــه الاجابة ليس فقيهــاً ينصح باحياء ثلاثيــة »الفقهاء 
والأمراء والعوام«. والحركة الإســامية، طالبت على مدى 
قرن من تاريخه، بأشــياء كثيــرة ومختلفة بــن تياراتها 
ومراحلها، احياء الخلافة، الأمــر بالمعروف، اقامة الحدود، 
اقامة شرع الله، الحاكمية الالهية، الشورى، الدولة الدينية 
بمرجعية إسلامية، لكن الســؤال الأساسي كان وما زال: ما 
العمل في مجتمع مســلم بأعمّه الأغلب - باستثناء السياق 
السعودي - انهارت فيه ثلاثية »أمراء وفقهاء وعوام«؟ هذا 
الســؤال يعني أن الكثير من النقاش حول العلمانية وامكان 
او استحالة اعتمادها إسلامياً هو نقاش بلا قيمة. العلمانية 
هي الســياق التاريخي القائم، اضطراراً أو تبنياً له، فصاماً 
عنه، أو غلواً فيه، أو سعياً من خلاله للتوازن مع الممارسات 
الدينية، بمجرد انهيار المجتمع التراتبي القديم والأجســام 
الوســطية وثنائية الحاكم والرعية لصالــح ثنائية الحاكم 
والمحكــوم. كل التحدي هو اقــرار هذه العلمانيــة القائمة 
بالفعل، والتي لا يفعل الإسلاميون إلا توسيع مداها )وجعل 
التصالح مع هذا المدى مســتحيلًا في آن، مــن خلال نبذ كل 
تركة التنوير( أيضاً، طالما ان معظم هؤلاء الإسلاميين ليسوا 
رجال دين وفقهــاء، واذا كانوا من العوام أرادوا أن يصيروا 

فقهاء وأمراء، واذا كانوا فقهاء أرادوا أن يصيروا أمراء.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ فيلادلفيــا ـ رويتــرز: يوما بعد يوم يــزداد عدد 
المرضى الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي 
في البحث عن إجابات تتعلق بصحتهم مما يثير العديد 

من القضايا الأخلاقية الشائكة بالنسبة للأطباء.
الدكتور كريس فيودتنر مســؤول الأخلاقيات  وقال 
الطبيــة بمستشــفى فيلادلفيــا للأطفال عبــر البريد 
الإنترنت والانفتــاح على كميات  الإلكتروني »أصبــح 
هائلة مــن المعلومات من المظاهــر الدائمة للطريقة التي 

نفكر بها ونتعامل من خلالها مع مشاكلنا الصحية.«
وكتب فيودتنر وزملاؤه مقالًا عن الأخلاقيات نشرته 
إن  فيه  ويقولون  الأطفال/بيدياتريكــس(  )طب  دورية 

وســائل التواصل الاجتماعي خصوصاً يمكنها أن تؤثر 
على الطريقة التي يتفاعل بها المرضى مع الأطباء وشكل 

الرعاية الذي يتوقعونه.
وقال »يجــب أن يســأل الأطباء عما قــرأه المرضى 
والأســر على الإنترنت ثم يناقشــون هــذه المعلومات 
بعنايــة لأن معلومات الإنترنت لا تكــون مفيدة أحياناً 
وتكون نافعة في أحيان أخرى. وفعل هذا يستغرق وقتاً 
وجهداً لكن الثقة تبنى بالوقت والجهد.« ولاستكشــاف 
التحديات الأخلاقيــة التي تثيرها حيــاة المرضى على 
الواقــع الافتراضــي درس فيودتنــر وزمــاؤه حالة 

افتراضية تجتمع فيها عناصر مواقف حياتية حقيقية.

ويقول الأطباء إن الموضوع ينطوي على قضايا تتعلق 
بالعدل لأنه لا تتوفر لجميع الأســر وســائل التواصل 
الإلكترونية  المنابــر  الاجتماعــي ومهارات اســتخدام 
لطلب الرعاية المطلوبة. كما أن المستشفيات ومؤسسات 
الرعايــة الصحية الأخرى في حاجة لوضع سياســات 
للتعامل مع مواقف مثل انتشــار تدوينات المرضى على 
وســائل التواصل الاجتماعي بكثــرة واتخاذ خطوات 
للرد مســبقاً. وقال الدكتور روبرت ماكولي المســؤول 
الطبــي عن الأخلاقيــات الإكلينيكية فــي المركز الطبي 
لجامعة فيرمونت والذي لم يشــارك في كتابة المقال إن 
الأطباء يعلمون كم المعلومات غير الدقيقة المتوفرة على 

الإنترنت لــذا فإنهم يجب أن يبادروا بســؤال المرضى 
وأسرهم عما عرفوه عن طريق الإنترنت.

وأضاف ماكولي عن طريق البريــد الإلكتروني »في 
كثير من الأحيان لا يســتخدم المرضى الإنترنت فقط من 
أجل التعــرف على العلاجات المحتملة لكن لتشــخيص 
حالاتهــم.« وقال إنــه يجب علــى الأطبــاء في ضوء 
معرفتهــم بأن الكثير من المعلومات الطبـــــية المتوفرة 
على الإنترنت غير دقيقة أن يســألوا المرضى وأســرهم 
عن المعلومات التي حصلــوا عليها من الإنترنت لضمان 
أن »يبدأ الطبيب والمريض )رحلة العلاج( على أســاس 

الحقائق نفسها«.  

الرئيس الفليبيني الجديد يخوض بنفسه حملة دامية لمكافحة المخدرات رغم الانتقادات

بحث المرضى عن معلومات على الإنترنت يسبب مشكلة للأطباء

على غرار فيلم
»المهمة المستحيلة«

أجهزة إلكترونية تنفجر ذاتيا
بعد انتفاء الغرض منها

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكر فريق من 
الباحثين في الولايات المتحدة نوعية من الأجهزة 
الإلكترونية التي يمكن أن تنفجر ذاتياً بعد انتفاء 
الغرض منها، وبالتالي يمكن استخدامها للحفاظ 
على الأســرار العسكرية على ســبيل المثال ومنع 

وقوعها في أيدي الأعداء.
وتندرج هذه الأجهزة في إطــار تقنية جديدة 
يطلق عليها اســم »الإلكترونيــات العابرة« وهي 
أجهــزة يمكنها تنفيذ مجموعــة متنوعة من المهام 
إلى أن تتعرض للضوء أو الحرارة أو مادة سائلة، 

فتقوم عندئذ بتفجير نفسها ذاتياً.
ويعمل رضا مونتازامي الباحث بقسم الهندسة 
أيــوا الأمريكية على  الميكانيكية في جامعة ولاية 
منذ  العابرة  الإلكتــــــرونيات  تقنيــة  تطويــر 
ســنوات، وتوصل مؤخرا إلى تطوير بطارية من 
أيونات الليثيــوم يمكنها أن تولد طاقة بحجم 2.5 
فولت ثم تتحلل ذاتياً في غضون ثلاثين دقيقة في 
حالة وضعها في الماء. وتســتطيع هذه البطارية 
توفير الطاقة لتشغيل آلة حاســبة لمدة 15 دقيقة 

تقريباً.

الألمان أكثر تفاؤلًا بالمستقبل
 من أغلب الأوروبيين

■ فرانكفورت )ألمانيا( ـ د ب أ: أظهرت دراســة 
حديثة أن الألمان ينظرون إلى المســتقبل على نحو 
أكثر تفــاؤلًا من أغلــب الأوروبيــن. وأوضحت 
الدراســة التي أجرتها شركة »نيلسن« للدراسات 
والأبحاث التســويقية أن المستهلكين الأوروبيين 
لم يقيموا الوضع في ســوق العمل على نحو جيد 

مثلما تم تقييمه في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وجاء فــي الاســتطلاع الذي أجــري لصالح 
الدراســة أن تقييم الألمان لتحســن الوضع المالي 
الشــخصي لهم خلال الـ 12 شــهراً المقبلة يفوق 
المعدل المتوســط. وقال رئيس الشــركة في ألمانيا 
إنجــو شــير : »إنه منــذ عــام 2011 ازدادت ثقة 
المســتهلك بشــكل واضح ـ وذلك بفضل استقرار 

الاقتصاد الألماني في فترات الأزمات«.

مانيــا ـ أ ف ب: رفــض الرئيس الفيليبينــي رودريغو 
دوتيرتي الذي يشن حملة دامية لمكافحة المخدرات، التراجع 
عن أوامره لقوات الامن ب«فتــح النار بهدف قتل« المهربين، 

مؤكداً انه »لا يكترث بحقوق الانسان«.
وبحسب الإعلام المحلي قتل 800 شخص في الفيليبين منذ 
انتخاب دوتيرتي في ايار/مايو بعد ان قطع وعودا بالقضاء 
على عشرات آلاف المجرمين والاتجار بالمخدرات. وكان أجاز 

لقوات الأمن »إطلاق النار بهدف القتل«.
ودوتيرتي )71 عاماً( الــذي انتخب في أيار/مايو لولاية 
من ست سنوات قال خلال مؤتمر في دافاو )جنوب( »حملة 
فتح النار بهدف القتل ســتبقى مطبقة حتى اليوم الأخير من 

ولايتي إذا بقيت على قيد الحياة«.
واكد ان الشــخصيات السياسية التي تســتغل موقعها 
لتهريب المخدرات على رأس لائحة المستهدفين. ووعد عناصر 

الشرطة والجنود بـ«ضمان رســمي وشخصي« يؤمن لهم 
حصانة من الملاحقات فــي حال قتلوا أفــرادا أثناء قيامهم 

بواجبهم المهني.
ووفقاً لارقام نشــرتها الشــرطة هذا الاســبوع قتل 400 
وشخصان يشتبه بتهريبهم المخدرات منذ تنصيب دوتيرتي 
رئيســاً في حزيران/يونيو. وهذه الارقام لا تشمل الجرائم 

التي يرتكبها مدنيون بحسب الإعلام المحلي.

تحرك حكومي ألماني للحد من 
استخدام المضادات الحيوية

■ برلين ـ د ب أ: تعتزم وزارة الصحة 
الألمانية التحرك من أجل الحد من الزيادة 
الملحوظة فى اللجوء إلى وصف المضادات 
الحيويــة للمرضــى فــي ألمانيــا، وذلك 
هذه  تجاه  المقاومة  لزيادة  مضاد  كإجراء 

المضادات حالياً.
وقال وزير الصحــة الاتحادي هرمان 
جروهه في تصريحات لصحف مجموعة 
»فونكــه« الإعلاميــة إنه يعتــزم »دعم 
لأهداف  الحيويــة  المضادات  اســتخدام 
محــددة« من خــال قانــون يحقق هذا 
الهدف. يشــار إلى أن الخبراء يحذرون 
منذ وقت طويل من زيادة أعداد البكتيريا 
ويتم  الحيويــة.  للمضــادات  المقاومــة 
أيضاً توجيه إنتقــاد إلى أنه كثيراً ما يتم 
اســتخدام مضادات حيوية عند الإصابة 
بأمراض بسيطة تافهة لا يستلزم علاجها 
ذلك. وينص القانون الــذي يهدف للحد 
الحيوية  للمضــادات  الأطباء  وصف  من 
على تحسين مكافأة الأطباء على إجراءات 
التشــخيص. وقال وزير الصحة الألماني 
في هذا الســياق: »يتعين على الطبيبات 
والأطباء أن يكونــوا قادرين على تحديد 
نوعية العلاج المناســب للمرضى سريعاً 

وبكفاءة عالية«. 

الأميرة البريطانية
بياتريس  تنفصل عن

صديقها بعد 10 أعوام
■ لندن ـ د ب أ: ذكــرت تقارير الأحد 
أن الأميرة بياتريــس، أميرة يورك أنهت 
علاقتها التي اســتمرت عشرة أعوام مع 

صديقها دايف كلارك .
وأفــادت صحيفة »ميــل أو صنداي« 
البريطانيــة بــأن أفراد الأســرة الملكية 
البريطانيــة يشــعرون »بالصدمة« إزاء 
ظهور أنباء انفصال بياتريس، ابنة الأمير 
اندرو، دوق يورك، ابــن الملكة إليزابيث 

الثانية ملكة بريطانيا، عن صديقها .
وقال مصــدر مقرب من بياتريس » لقد 
قرر الاثنان الابتعاد عن بعضهما منذ شهر 
عقــب مباحثات طويلــة ومرهقة تركزت 
حول ما إذا كان يجــب عليهما الزواج أم 
لا«. وأضاف » بعد عشرة أعوام معاً، تعين 
على بياتريس وداف أن يتســاءلا لماذا لم 

يتزوجا ».
وقالت الصحيفة إن أســرة بياتريس 
وتشمل شقيقتها الأميرة يوجين ووالدتها 
اندرو  الأمير  ووالدها  فيرغســون  سارة 
»يشــعرون بصدمــة قويــة » إزاء أنباء 

الانفصال. 

• بعــد 15 ســنة من تجربتهــا الأولــى والوحيدة في الســينما مع 
المخــرج  يوسف شاهين عبر فيلم »ســكوت هنصور«  تخوض الفنانة 
التونسية لطيفة تجربة ســينمائية جديدة مع المخرجة المصرية هالة 

خليل، الفيلم الجديد ما زال في مرحلة التشكيل.  

• يعــود المطرب البريطاني العالمي »ستينغ« بقوة للســاحة الفنية، حيث يصدر قريباً ألبوماً 
جديداً يتناول مشــكلة اللاجئين والتغيرات المناخية. الألبوم الجديد  يحتوي على أغنية بعنوان 

»إن شاء الله« وتتحدث عن مشكلة اللاجئين في أوروبا.

• ينظــم المجلس الأعلــى للثقافة فــي مصر، حفــل توقيع ومناقشــة كتاب »مدينــة التاريخ 
السويس« يوم الخميس المقبل  في مقر المجلس في القاهرة في الخامسة مساءً.

الكتاب من تأليف الدكتور راضي محمد جودة، وتقديم الدكتور أحمد الشربيني.

• يستضــــيف منتدى مؤسســة عبد الحـــــميد شــومان الثقافي في العاصــــــمة الاردنية 
عمـــــان في السادســة والنصف مســاء اليـــــوم الدكتـــــور علــي محافظة، في محاضـــــرة 
بعنوان »التضامن والوحـــــدة العـــــربية« ويــرأس الجلســة ويدير الحـــــوار الدكتـــور محمد 

الأرناؤوط. 

صبحي حديدي

في الذكــرى الثامنة لرحيــل محمود درويــش )1941 ـ 
2008(، التي تحلّ يـــــوم غد، التاسع من آب )أغسطس(؛ 
أســتعيد حكايــة النقاش الإسرائـــــيلي الأخــــــير، الذي 
أثــاره بعض رجالات اليمين، واليمين المتــــدين المتشــدد، 
حــول الحديــث عــن شــعر الراحــل فــي إذاعــة الجيش 

الإسرائيلي.
مسوّغ عودتي، هنا، لا يتصل بتصريحات وزير الجيش 
أفيغدور ليبرمان، أو وزيــرة الثقافة ميري ريغيف؛ فالمرء 
ليس على درجة من الغفــــلة، أو السذاجـــة، بحيث ينتظر 
من أمثالهما أيّ ردّ فعل آخر غير التشــــنج العصابي إزاء 
أيّ ملمــح ثقافــي أو إنســاني فلســطيني، فكيف بشــعر 

درويش.
الأمر، في المقابل، يرتدّ في جذوره إلى عقلية صهيونية 
ضاربــة في القــدم، والرســوخ والتأصّل إذا جــاز القول؛ 
ســعت، ومــا تــزال تســعى، إلــى تفــادي أيّ طــراز مــن 
المواجهات ـ الثقافية والأخلاقية، قبل تلك السياسية ـ بين 
الروايتَين الفلســطينية والإســرائيلية. وليس هذا بسبب 
أنّ الســردية الأخيرة قصيرة العمر، حديثة العهد، هلامية 
التوثيق، توراتيــة المرجعية، واهنة التأريخ، فحســب؛ بل 
كذلك، أو قبلئذ ربما، لأنّ الســردية الأولى مشــبَعة بأبعاد 
إنســانية فذّة، يلتقي عندها شــجن المأساة بأنفة الملحمة، 
وتتصــادى في جوانبها سِــيَر ارتطام الحــقّ بالباطل في 
الروايات الكبرة للشعوب. ولهذا لم يكن تفصيلًا عابراً أن 
يلحّ درويش على انتمائه إلى مزيج كنعاني وطروادي في 
آن معاً، وأن يذكّر إسرائيل بأنّ سردية الغزو، على شاكلة 

الغازي: عابرة، في كلام عابر!
ولعلّ المرء يعود 16 ســنة إلى ماضي هذا النقاش، حين 
ارتأى يوســي ســاريد، وزير التربية والتعليم يومذاك، أن 
يدرج نمــاذج من شــعر درويش في منهاج لــأدب متعدد 
الثقافــات، في المرحلــة الثانوية؛ لأنّ »مــن المهمّ أن نعرف 
بعضنــا البعض، والجهــل ليــس الوصفة المثلــى للجوار 
الطيــب«، كما قــال. الليكود، وأحزاب اليمــن والمتدينين، 
أقامــوا الأرض ولم يقعدوهــا ضد حكومة إيهــود باراك، 
وذهبــوا إلى حــدّ التهديد بجلســة في الكنيســت لحجب 
الثقة عــن الحكومة إذا أجازت قرار ســاريد. وكان أطرف 
التعليقــات على الموضــوع ـ ويومها تبــارى الكثيرون في 
الشــتائم المقذعة وتنافســوا في تغذية الفزع من الشعر! ـ 
ذاك الذي صدر عن »الحــزب الديني القومي«، حين اعتبر 
أنّ ســاريد قد اتخذ »قراراً بلشــفياً«! وكمــا هو معروف، 
انتهــت المعمعــة بتحكيم قاطــع من باراك نفســه: الطلاب 

الإسرائيليون ليسوا مستعدين، بعد، لقراءة درويش!
مــن جانب آخــر، ولعله تفصيل جدير بإثارة الدهشــة،  
ظلّ بعض المدرّسين الإســرائيليين يقترحون دراسة شعر 
درويش من باب اختياري، أو كواحد من مصادر التوســع 
في دراسة الأدب الفلسطيني والعربي المعاصر. وقصيدته 
»فكّــرْ بغيــرك« ـ القصيرة، مــن مجموعة »كزهــر اللوز أو 
رْ  أبعد«، 2005، التي يقول مطلعها: »وأنتَ تعدّ فطورك، فكِّ
بغيــركَ/ لا تنسَ قــوت الحمامْ/ وأنت تخــوض حروبك، 
فكّرْ بغيرك/ لا تنس مَنْ يطلبون السلامْ« ـ تُدرّس كنموذج 
علــى الأدب المناهض للهولوكوســت! وكان درويش، يوم 
معمعــة ســاريد وباراك، قــد علّــق ســاخراً: إذا أفزعتهم 
قصيــدة »عابرون في كلام عابــر«، فليقرأوا قصيدتي عن 
أمّــي مثلًا! ولعله، لو عاش حتــى معمعة ليبرمان الأخيرة، 
كان ســيقترح قصيدة أخرى لتهدئة روع إسرائيل: »درس 

من كاماسوترا«!
هذا شــعر كابوســي، إذن، فــي الحســاب الصهيوني 
الذي يخشى صدام الروايتين؛ وهذا شاعر كابوسي، لأنه 
كنعانــي وطروادي، في حســاب صهيوني بــدوره، لكنه 
يُفــرد قيمة مضاعفــة لاصطراع وجدان بوجــدان مضادّ؛ 
وهــذا، كمــا قد يقــول لك صــوت أذكــى، وأنــدر بالطبع: 
»أولًا وقبل كلّ شــيء شــاعر كبير، امتلك عظمة شــعرية 
حقيقية، حتى أنّ إنســاناً مثلي قرأه عبر ترجمات أشعاره 
لا باللغــة الأصليــة، كان فــي إمكانه أن يعجــب بمخزون 
الصــور والأفــكار الغنية لديــه، وبالحرية الشــعرية التي 
ســمح لنفســه بانتهاجها«، يقــول الروائي الإســرائيلي 
أفراهام ب. يهوشــواع. أو: عظمة درويش الأساسية هي 
»البلورة الشاعرية الثاقبة للذاكرة التاريخية الفلسطينية، 
وخصوصاً في ما يتعلق بقضية اللاجئين«، يكتب تسفي 

بارئيل، محرّر الشؤون العربية في »هآرتس«.
وفي مطلع التســعينيات نشــرت الشــاعرة والناشطة 
الراحلــة داليــا رافيكوفتــش مقــالًا بعنــوان  الحقوقيــة 
»محمود درويش: أن تكون شــاعراً ليس بالشيء الكبير«؛ 
وفيــه وجهت نقــداً شــديداً إلى الســلطات الإســرائيلية 
بســبب إصرارهــا، آنــذاك، على منــع درويش مــن زيارة 
أهلــه في فلســطين الـــ48. ويكفــي أن يتأمل المــرء القرار 
الإسرائيلي برفض دفن درويش في أيّ شبر من فلسطين 
الـــ48، لكي يعكس عنــوان مقالة رافيكوفيتــش: أنْ تكون 
شــاعراً هو شــيء كبير من حيث المبدأ، وأن تكون شاعراً 
مــن طراز محمود درويش هو شــيء كبيــر... كبير. أما أن 
تكتب الشــعر بالعيار الأخلاقي والإنســاني والحضاري 
والتاريخــي الذي اعتمده الراحل طيلة أربعة عقود ونيّف، 
فذاك ليس بـ«الشــيء الكبير«، فحســب؛ بل هو أمر جلل، 

وقضية خطيرة، وكابوس مستديم!

محمود درويش
في إسرائيل:

الكابوس الطروادي

ديانا بطلة فيلم 
هندي جديد

نجمة السينما الهندية ديانا بني شاركت 
فــي الترويج لفيلمها الجديــد »هابي بهاج 

جايجي« في »مومباي«

منافسات »سيلفي« في »ريو«

مهرجان »ريو« 
يتواصل والمنافسات 

الرياضية لا ينافسها إلا 
التسابق بين المشجعات 
والمشجعين على التقاط 

الصور »السيلفي«


